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تار الجمعاالزية 
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3-5 
مو 


مملمك: 


. أن آثار الاهواء وا! تقوى الخفية ؛ الي 5 ل منذ القرون الغابرة فما وراء 0 
الظاهر في كوي المع وعيازه لالوواة ويه لد . وقد وجدت انعبات السر 
منذ أقدم العصور « ولمدكانت أقدم المدنيات قد نثأت وأزهرت في مشر ق نان 
الشرقكان أول عبد لهذه الجعيات واثقوى الخية » بل سترى أن الشرق هو 
الذي قدم الى غرب أرق الل واانثم انس يتعوان أضاق الشرئ وفافتهواماطيزة 
كانت مستت خصييا لاحدث اججعيات السرية الغرية في صوغ تعالمها وتقاليدها 
ورموزها . واذاً في مصر وبابل وفارس أقد م أتم الششرق » ومبعث أقدمالمدنيات » 
استطيع أن ترج | إن أصول هذه الجعيات والقوى الخفية التينقذ .فيا به . 
أعمق جنبات لجتمع ء وآترت فيعقله وروحه » واستطاعت أنتسير أهواء الججاعات 
٠‏ طواعأر رادتها تحقيما لشليا العلا | 

هذه الجعيات الي ارت الغلام .على الضياءكانت تعمل لاحدى غاتين , 
جوهرتين ؛ الا ولى روحية كحاولة الوقوف على أسرار السكون الخقية واستقصاء 
لقم روح والحياة والموتء والاتصال بعالم الغيب » والثانية هدامة سياسية براد. 
مها ابدال مجتمع بمجتمع أو سلطان بسلطان - 
فأما الغاية الاولى فكانت لة مغل الجميات السرية القدمة الثىقامت في 
الأ : الغابرة » وكانت ايضًا غاية لبعض الطوائف الخفية ال مر 

ا ا. في الشرى أو الغرب » وسترى أن هذا الشغف بالحقاء الرو 

يرفع صاحبه إلى أرفع وأثغى ال اوسريق به إلى أسغل فرك الأم 
. التزعة لأغالية في الجعيات القدعة كانت دائما محاولة الاتصال ل 
الروابط معهم » في الغالب لفايات انسانية خالمة » ولثل هذه الغاية 00 
الجاعات لي أ اتبائل السية» تحار لأنك تال عطلف الا حتاو سيد الى 
أسرار الروح » وج نظمها ورسوببا بكثير من التعاليم الدينية والاخلاقية 


5000 
وقد كانت معظم عذه الجعيات السرية الدينية رغم استتارها وكيا باذال 
الخناء والتحيجب جماءات نلبية نحل في داثرة اأ* اشرائع والنظم » بل كانت مركا 
جماعات تعمل في الخفاء اتأنيد القانون واانظام » وتستخدم في ذلك هينتها ونفوذها 
الذي كان بستند في اغالب الى ما حوطيا من أسباب الخفاء و'تحجب . وكانت تلجأ 
أل استخداء الاقنعة وار 20 والواد اللقدسة اتتصل بالآاخة أو و الارواج 

أو تستزهًا من عام اهيب نتحل بين صفوفها وتسبخ عامها المعار 1 

ويلح مبذه الماعات الدينية » جماعات المتنورة والحكاء وقد وجدت ايذا 
منذ أقدم العصور وفي جميع المدئيات القدعة . وملخعى دعواها ان هناك تعااء 
غنة بنامية لس السكافة اهلا لتلقمها فلا تككف إلا الخاصة» وقد كانت 

اتعايم : ندور ني جميع العصور حول أصل الانسان واعرته » والمياة وال ال 
الخليقة » وطبيعة الخالق وم نفس المسائل الي عندت بالخوض فنا با م الادبان « 
بيد أنه يجب أن نلاحظ أن دعاة الدب نكانوا يحملون تعاليمهم وحلوطهم الروحة الى 
الكانة في حين أن الحسكاء والتئورة كانوا يقصرونما على أنفبي وحرصون على 

كتامهاغاية المرص , وقد كانت هذه الخقايا القدسة واحدة تقريا في ما م الام : 
والمدنيات التدعة» إذ يظبر أن اقل وجود |1 له قوي تادر خلق كل الاحياء 

والاشياء قكة »> كت نمها كل الام القدمة التي بلغت غاية رفيعة من الحضارة . 
كصر وأشور وكالديا» والصين والحند وبيرر . وااتاريخ وأضح في مه هذه التقطةع على 

الاقل هما مختص عمصمر نقد كن لاسكينة المصر بين عام روحية خنية يتناقلونب1 

ا الظاهر الخارجية » ؛ وكان لاديان 
البؤئان ورومة أسرارها ابضا . على أن اليونان كانت عبداً اضرب آخخر من الخفاء 
عو ااثلسئة » فكاض: للغلاسئة اليونانين حعياتهم السرية 1 بابدوئ 
تلاميذم القلائل من آنسوأ مهم لمزم والمكة : وكانت تعاليمبم نوعين احدهه| 
:الكاثة ودو الظاهر والعرض »ء والاآخر قاصر عبل أنقسهم وعلى تلاميدثم وهو 

الموهر ااعبيق . وقد نحدث أحيان 2 تعن هذه الجباعات الفلسئية بالشؤون العامة 


فتطعن في الاغلم التامة من سياسيةودينية وحينئل تتيخذ صبغة ا جمعيات السنرية السياسية 


شايع سم 


واظاهر أن فيثاغورس كان أول من أسس المعيات السرية في اليونان على 
هذا النحو» وقد ولد في صأموس 5 في أواخ ا ان أ ل في 
مسر حيئا وتلق خنايا ازيس ء فلا عاد الى «ليونان حإول أن ينثىء جمعية سرية 


فى عناموسض :كته الحقى وياة فر الى كروتون! في ايعالياء وبجع حوة اه 
التلاميذ وأنج ن فته اللعروفة » وقمبا الىقسمين : الاول عام لا يتلق أعضاؤه 
تعاليم الأنماة الكنة ولا كشن الاتصال اناه يه فد عه تقار 


2 


3 


الى هسة أعوام ؛ وثاني خص 1 من تلاميذ احقيقيين الذين تكشف هر كل 
تعالمالاستاذ الخفية . وقد بدأ فيثاغورس دعوته بواسطة الصور والر موز والتعاليز 
الخدسية الم ى تلتاعا في عصر م اتتعى إلى الحث في أصل الرو وطبيعة لاله : 
الذي مثل خاي كن كرني ينتشر في جميع الاشياء . وعلى مثل فيثاغورس 
ا عض ى النظل السيء بة !هر ربية مثل جمعيات «البناء الحر» الاولى إذ يتال. 
نظرءات فيثاغورس المندسية دك بأصولما وتعالييها 

وأما الغاية الثانية أءنيغاة الحدم وصحقيق أهواء السياسة فكانت المزعة الغالبة في. 
الجعيات السرية فى القرون الوسعلى والعصر الحديث:ولتحقيقها قامت اعظم وأقوى 
الجعيات |اسرية » واحنشدت جيوش الدعاة » واضطرمت أروع العارك الخفية 
ولا كان هذا الو وع من الجعيات السرية هو الذي يرحت فيسير الموادث ومسائر 
المجتعات والاتم ققد انرناء بالعناية والبحث . وسارى فيا بلي من محف هذا" 
/ 0 مدى الادوار واتتورات السياسية والاجتماعية الني قامت مها الججغيات 

سرية الحدثة » وعي أ قواروتيرات كيرا ما تلضر ضهن ام دايا ايوش 


0 والدول اأشامحهة 


0 


الكتاى انرول 


سمو سس جيم سس 


الثورة على الاسلام 


والمركات الثورية » واجميات السرية الى قامت لهدمه 


ير 

عانى الاسلام عسف المبادىه والحركات الثورية «نذ تشأنه الاولى ؛ وتسربت 

حذء المزعة الثورية الى اغحتسع الاسلامي مند طفولتهء قا كاد يبلغ أشده حتى دخمته 
ربحعانة من الفورات والاهواء التبايئة مزقت وحدته بإسم تأويلات جديدة» 

ومبادى» مستحدئة » وتشعبت اذاهب واللءاليم الروحبة تبعاً لتشعب الاطاع والغايات 
الساسية ودعاوي الفرق والاسر الختافة 

وقد كان لحذه الررتم م لثورية آم رَ ميق في وماك ايانم وبعال الو لالاسلامية 
مها » ذاك لان النظم 55 والساطة الزمئة ناما + في الجتمع الاسلاعي رجن 
مجحتمعتين فكان من أير ذلك أن الخروج على احداها كان داعا يسازم |1 
ع فى الاخرى » وهدم احداعا فر ى انطمتاعن غلم الاخرى» با ل أن معام 0 
لاسا سلاءية لل يقم | الاورا+دعوة دينة يفعزالها الممغان تأدىء بدء» 3 مزاعم إسلد 
اليبا دعواء » ترجع في معظهها ا بوط أسن دولته السياسية على سين 
الحجج وامز اعوالر وحية.وعلهذا !اندو قامت الدوتان الاموء بة واللماسيةني الشرق» 
وئامت دول الشمءة في أفريقة ودعصر » ودول الادارسة والمؤحدن في ااغرب 

وال التاريخ الا سلا لا يعرف مذهباً ورا لاستند الى مذهب روح » 
أو حركه » ورية عامة لا رجع الى الدبن .. كانت المذافي وا حركات الثورنة مجارت 
الماطة الساسية وما تستند اليه من التعالم والمبادىء اللي » وكان لمعظمها خطاط 
لبناء تضعها الى حانب خطط اطَدمْ » بيد أن منباء» ا سيترى ء حركات لم تعن إلا 
هدم الجتمع الاسللاعي وتعالعه الدينة والاخلاقية الاولى » واستبدالها بعالم أبادية 
في الغالي » وهذه الخركات ااثورية الهادءة التي بلغت ذروتا انقجار القرامطة في 
القرن الماشر اليلادي هي اق حرق أبن الحتي الالاني الى الاعاق 8 وصدعت 
هن سلطائه البامي» وادابّه فيعقاء ته وخلاله » وتحلت في ا نبابة فكع وأضمحلاله 

كذاك لما جد في في اجتمم الا سلاعي 000 وادعوة الى غير انظ عدينة كانت أو 
ساءية 31 وادتاعة » الا استدت الى القوة واامنف وثامت. محد اليف» ُذامى! لدم 
الأسلامية كلها ورمةعضة كلاختراكة الروك السرية هلسر رهاب مذاهب 
الحدم الحديئة التي لا ترى الوصول الى غايائها الهدامة بالنطور ولا تعرف سوى انف 
وسلة إذاك 


اوزجع - الكركات الثورءة انك الى أل ثار حي واحد » ومجتيع وله 
د سيامي وأحد » هو ديني في نفس الوقت ان وحدة الاصل التارحي فهو انها 
نعأت في ممترك الخلاف الذي اضطرم بين زحماء الاس لام الاو لين حول مسألة 
الناطان و والحم ورعرعت في عباد الحوا! ادث الدموءة ان تي أثارها المزاع بين علي نه 
ابي طالب الخليفة الر ابع ؛ ومناقسة القوي معاوية 3 1 في سقيارن موسس الدولة 


الأموية اشرق ٠.‏ وقد 3 ادر عذا اؤلاف أثناء حياة النين 1 ذاله 4 


عران 
و بحل دون اننصارها وقد الا تي قر نش وملعم اك وبي 1 
ركان الخلاف من كل ناحية » واضطر ابو بكر الخليفة الاول أن يتضي شطراً من 
عهد خلافته القصير في في محارية الخارجن والرتدرنٍ . واستطاع المدفة | الثاني عمر ن. 
الخطاب حزية 0 تي | نفجار العاصفة حيناً 4 بيد أنه ذهب نحية الاهواء 
و الاطماع التي تضطرم من حوله . كذلك قتل خافه عمان » ولعله كان أخد الخلفاء 
الراشدين استئثارا الهم 5 حرصبم على توزيع الشادة ين عصكة را عناره .ف 
وأقلهم:عناية بإتقاء عواء مل الشقاق والغيرة . قمات علا عون أن ارام 
الخلفاء الرأشدين عخضت عناصر لحلاف والتنافس التي ليثت مند وقاة |/ نبي ميش 
في صدور الناقين والطامعين عن أول حركة ثورية في ٠‏ الاسلام » كانت ينا 53 
المركات الثورية الع تي اجناحت الجتمع الاسلاي في مختلف العصور والاقطار 
وأما وقد البدأ الذي مجتمع حوله هذه المركات الثورية جم الى أن معظمها' 
قام حول, ل مسآلة الامامة او اطلافة 0 بعبارة حرم حول المبدأ الذي سد آله 
السلطان أو الا ؟ اساي في تولي الرياسة والملك والاستثثار بالسلطين الرودرة 
والزمنية ١‏ 20 لوجية الدينة لهذا امد مصدر الجدل ا لات 
اجمة الني كانت تنتحلها وترجم "ل يها العلوائفب الثورة الاسلاية في حتاف العصور» 
تأسداٌ رو <ها 0 الملطة او الاسرة القاعة وعلى ما تستئد اليه من تعاليم وميادى+ 
وقد عرف اجتمع الاسلاعي ح ركتين ثوريتين عظيئتين في دعوة الخوارج 
ودعوة الشيعة » وكان انفجار هاتين الدعوتين فانحة لسلسلةطويلة من المركات 
ا الا كرتس القروار وكات لطر عامة في التاريخ الاسلاعي 
بيد أتا لن نى هنا بتاريخ هذه الركات واافرق وليل مبادتها الا من حيث 


أنها تورية أو سر 


اتيك لحرن 


6 انا 
ورة اخوارج 

(1) اسل الحوارج , مقت نّن حجة الطصوءة . شروج مماوية بن لي فيان . خدعة مه 
والاتفاق على التكيم . غدر ابن ااماعى . الحوارج على على (؟) ات علان اللوارج للثورة ء 
موتعة البراوان وهزعة الحوارج (+) فررات الخوارج . تقرريرهم «قتل الزعما. مقتل 
على قاذ نعادية ومرو. ازول الخدى بن تمبى عن اخلافة لعابة (4) غارية الموارج 'قوات 
' مماوية . مطاردة عمال معاوية فم . اخوارج وابن الزيي . القساعيم الى عدة فرق (2) أخرب 
بين الازارفة واين الزيير . مطاردة اأيلب للخواررج ج. اخوار ج التجدية. عودة ١ابلب‏ الى حرب 
الأوارج 5 “ورة اخوارج 0 في الول واقرييوان . مسير المجاج الى قتاطم «هر زعتهم فالا أبار. 
شبيب زعيم اخوارج (5)ثورات الوا وارج تعمد ني العباس . الخوارج فيالمقرب (1) مبادى»- 
الموارج الدينية والسياسية ة 1 الجوارج . ائر #وزميم في مصائي الاسلام 


١-ثما‏ عرض ناريخ الحركات الثورية طائفة تضارع في الغيرة 0 
والاخلاص الميدأ » والتفائي في تحقيق الغاية ء كطائفة الخوارج الإسلامية . ٠‏ كن 
الخوارج فزقة سرية بل نعأوا في وضح النبار وعملوا في الضياء » ودعؤا الى تعالي 5 
في علانية . وقد نغأأت ح ركتبم_منذ 7 لعئان مالشه الخلفاء » وهو حادث با زاك 
عون كر بن 8 ااانه ٠.‏ والظاهر ان الخوارج وأن م اهدروأ وقنئد: 

عبدم السامى قد شر تركوا تديير هذه ار عة » أو عل لى الاقل حرضوا على 
ارتكاهاء نم كانوا بعد ذلك ع ١‏ ار لى بن أني طالب في تولي الخلافة بوعداها بتر 
وقوفهم منذ البداية إلى حا يحل محارة انصار الليفة المتنول والمطالين ردقه 
م خروجبم عليه بعد ذلاك حيما رضي :> هادئة خصومه » وقبل فكرة ااتحكم حسما 
لاحقلا ف ف ينه ف يمومع .وهنا أتخذت حركة د واوخ عفا اتوي 

وأما هنا حلاف بيجع ال أنه نا قل عات وتولى علي الخلافة ثار عليه فريبق. 
من خصومه رات بعض ! ال زنماء المشبورين مثل 0 
ان العوام ؤمعيم السيدة عائعة ردج "أي » وقد نيضوأ في في الحققة 5 سقاطم عا 
ولكني اتحاوا شرو وحم مسألة المطالة يدم عبان ومعاقية قاتله ا هذا 
إحراجاً الي وتحديا له في الوا اقم لاله بال الحلافة تؤازرة لحجاة وأنصارم» بيدا 
حاولان هدىء ا ار جين ا ن دم علْان ولعن قائليه في خطبه وأحادئة > 


ف يقنم الثوار مه يذلاك واستعدوا غارته ؛ والتق الفريئان يوار البصرة» وأشيثت 
يما موقعة سرف عوقعة الل ( سنة > ه) هزم فيها الثو وأر وقتل م طايوة ة والزيى 
وكان معاوية بن أني سفان وال على الشأم منذ خلافة ابن عمه عمان 106 
حمما ولي إحدلافة قدأ راد أن ماع كل ولاة ان من الحم وأنِ ولي مكاهم 
فرأ من الله © فعث الى الام عاءله سبل ل ن حنيف قر ده أهايا 3 وأظهر معاوية 
اؤلاق 4 وود 2 الطالية ندم عمان حيحة امال ا مجلايعة في أ لاه والمنك » 
ا دعوة طامحة وا أزيره ه وحاو ول خط لى أن حسم الخلاف بشة وس س4 
القوي بامفاوضة وا1-كا سر الى الميء بل تمهز لاحرب » وتلاتيا 
بصفان » ولشدت ييدبما ركه هائلة كادت سحق قسبا جيوش الثشام ولا أن 0 1 
حلف معاوية مرو ن العاص الى حبلته المشهورة في الاشارة على أهل العأم برفع 
الصاحف فوق الرماح » ودعوة اهل العراق الى حقن الدماء ونحكم لم رآن في حم" 
لاف . وكانت هده حلة صائة: اوقلت التفرق بين انصاز ع 1 رأى بمظهم 
ول الدعوة وعارض البيش الآخر .وكات علي يور رفضبا لآنة أدرك آنا مشدعة 
ديرها خصوءه لاجتئاب الطزعة واغتنام الوقت » ولكنه اضطر الى قوطًا ذعية . 
القرد» ولان القبولكان رأ الاغلبية دكن اعد الخارحة غلية عيذ وأ كم 
إلحافاً في قبوك التحكم جاعة بن الزتماء منيم الاشعث بن قدس » ومسعود بن فدكي 
الع نمي © وزيد بن حصين الطاني” © حن قاوأ : القوم بدعوأنا إلى كتاب الله وأنت 
١‏ تدعونا الى السيف » وأولئك م القربق الاول من الخوارج, 
ا اختار أهل العراق أبامومى الاشعري حكاً لم ا اهل الغأم عرو 
ان العاص » وكتب الفريقان وثيقة بالتحكم 0 :فويض اللمكين تطبيق 
صوص ص القرآن والمئة وعلل وف الخرب والقتال حقق ا في ارف شيو 
من عقد أطدنة . وكان ذلك في صفر سنة /ا م : 
وف رمضان سنة 07 ه اجتيع المكان 2 صن دومة المندل احدى قركىه 
الغأم ومع كل منهما أربعاثة رحل بن القريق الذي عدله ٠.‏ وهد اطأ عرو الى الدهاء 
1 والخدعة عر م أخرى 4 فانفق 0 دودى عا لى أن اما عداً ومعاوية ون كرة 
كس إعد خلعبما للعسلمين فيختاروا لالخلافة من شاعواء ودقم 5 مودى الى اليد 
)١(‏ هكذا وردت ا«ماؤهع في الملل والتحل للشهرستاني » ولكن اين خلدول يسعييم 


ك3 0 رك بن ا لحصاث ونان ويد أن الممين ع ومسءن إن * 0 


إعلان هذا الفرار » م جض في اثره ووافقه على خلع علي ولكنه تادى نولانة 
0 لأنه ويان عفان واحق الناءى ععقامه) فبويع معاوية بالخلافة على أثر ذيث 
شتد الاضطراب والتفرق بين أنصار علي 
1 تمر من انهل العراق تمن غضبوا افكرة التتحكم قد طلبوا الى علي أن يرسجع 
عن خطائه وأن مضي في الحرب ا لان دكي جين م زرعة بنالوج 
لان وض كروص .ره زهو المددي تيدذات بإخرون واطرك اذا امرض توك 
!مك م فاحتج علي با أعهد اللي ان مه وعندئد أعلن المعارذون خر وحجهم عله . 
واوائك # الفر لفريق الثاني من الخوارج 
؟-ثم اجتمع الخوارج سواء مرى قبل النحكم منهم إدىء بده ومن لم يقبله 
واختاروا يقاس داقن وحك الي مأك ارلا رزسائي ١‏ امن رع ل 
مغادرة الكوفة وأعلان الثورة في بعض الاتحاء كارا هذه ( البدعة المضلة والاحكام 
الخائرة ) . وكتبوا الى انصارم في البصرة يستحئونم على اللحاق بم . ثم اعهوا 
>و الثمال أحناياً لقتال عامل على على المدائن واستقروأ بظاهر قرية على دجلة 


عرف «الئرراوان» وتبعهم خوارج النضرة بقيادة مسعود ن فد 


بعد أن أش.يت شيم 
وبين قوة من احاب على موقعة صغيرة . وخني يغوائي جلك الانتياء اديه في 
صفوفه خاول ان يلاطف الخارجين وأن يتنمهم * علتهم وأزسل أبن جمه عبد الله بن 
عباس الى مفاوضتيم ومناظرتهم م ذهب الى لقائهم 0000 أن يسيروأ 
حو الثمال واستطاع أن يفنع فراً منهم بالعدول عن ٠‏ ورتهم ٠‏ وسار الباقون الى 
ليرا وان كا ذكرا واجِذوا 2 م م #وعهم والاستعداد لاءدرب ٠.‏ فعاد علي الى 
الكوفة معيزماً قتال الخوارج 1 اك وخطب الناس : «ألا ان هذن 
لمن ليذا حم القر آن 0 :اع كل وأحد هواء واختافا في الم 00 -: 
غير إنه راى أن ينهي من قتال .نافسه بادىء بدء وبل لدى الو وارج تحهوداً حر 8 
واستحنهم على أن ثسودو الي صفوقه لقائلة اها ل الشأم ولكتيم أ أضروا على الخلاف 
والثورة . فاخذ عندةذ كذ في الاهبة لحارية معاوية وحشد كل قوانه فباقت حو سدبعين انف 
مقائل وبدما هو وا يعيزم ' ادر ع الى الشأم اذ بلقة آر وخواي ابره قتلوا واحداً من 
صحابة ابي هو عيد ال بن جناب وزوجه » وأنهم يعيئون فساداً في لك الاتماء ويقتلون 
النناء والاطفال فبعث اليهم رسولاً ينهاهم له 
أصمانه على مقاتلة ال+وارج ا ولا فار و الشمال 8 ولقيوم وانذرثمم أسنو* العاقة قُِ 
اع 


00 الحلاف ينه وبين خصومه في قولم' « أ+تعلموا ني نيتم عن 
المكومة , وأخبرتم أن طاب القوم لا مكيدة وأنبأتم أن القوم سوا بأسماب دين 
ولا قرآن واني اعرف 4 قد عرفتهم أطفالا وعرفتهم رجالا فهم شر رجال 
وشر أطفال وثم اهل السكر والفدر واتم أن فارقتموني ورأني جاننتم الخير والحزم 
تمصتموي وأكرعتسوني حتى حكت » فاما أن فعلت شرطت واستوئقت وأاخذت على 
المكين أن نحسا ما أحيا القرآن منه فاختلفا وخالفا حَ الكتاب والدئة وعملا 
اللو قدا أن" ها » فر بصم الثائزون الى نصحه . واشتبك القتال بين الفريقين 
ونادت الخوارج ( لا <> الال . الرواح الرواح الى الخنة» وكانت قواتهم لا تتجاوز 
اربعة الاف» اأشق منها بدء القتال نحو النلصف» واقتتل الباقون قتالا رائعاً فز قوا في 
الخال شر تمزق وقتل من زتماتمم عبد الله بن وهب وزيد بن حصن وحرقوص إن 
زهير ؛ ولم بْق منهم إلا افراد قلائل فروا الى مختلف الانحاء ( سنة 84 ه ) | 
وعاد علي الى النكوفة ليم اهبته لقتال معاوية » ولكنه اتي من جنده إعزاما 
وقوراً لسن نه وجوه أحابه وقواده فسكت على مضض وابث رقب الحوادث 
ابل نكن موقة اتيزادان قرا البنواوب ف فان. أعراضن. التورة ما ابثنك 
أن ثعات معخلم النواحي » وخرج كثير من الزعماء الذين اعتنقوا دعوة الو 5 
في جوع معرة رايت يم وين ثورات علي عدة معارك ٠‏ وكان من الخطر هله * 
الثورات الحلية قيام زعم من تيم يدض ابومرع البسدي خرج في قوة صغيرة من 
أصحاءه وز<ف با على الكوفة ذاتها ودعا علياً الى ببعته فبعث اليه علي بالند فوزم 
أبو مر ومزق أحاب بعد وال رائع »وقيام زعم يدعى الخريت بن راشد سار من 
الكوفة معلاً الثورة وأخذ يعيث في الاحاء الحاورة لا فاداً فأرسل اليه علي جئده 
وأشبت يشما موقعة أرحل خريت على اثرها الى الاهواز وأعلن دعوته هناك 
وفي ذلك الخين دير التوارج ا ول مؤامرة منظية لقتل الرؤساء الخالفين هم 
في الرأي . ٠‏ فاجدمعم بعضهم سيراً في مك3 أثناء ابلج » وقرروا قل ين للؤمنين عا 
إن أن علالن م رسادية بن أ ستيان »بلغر وي ن: الماع + وكيب عبد الرحمن ابن 
ملجم المرادي بقتل علي » واللتجاج بن عبد الله ااصريعي بقل معاودة» وتمرو بن بكر 
ا يكونالتنفيذ في وقت وأحد هو وم ١‏ رمضان سنة 1١‏ ه. 
قسار ان ملجم الى الكوفة حفية وتأهس هنااك لتنفيد الجرعة ععاونة حسناء من 
الخوارجهام ها وزوج منها » وأثنين من شيعته يدعيان شئيس ووردان . وْفي 


ليلة التنفيذ نارمع مائج ال اليد عرفا خرج عل لي ونادى للصلاة العضوط 
عليه وضريه شيب بسيفه فأخطأه » وضريه أبن ملجم بسيفه على مقدمة رأسه سانا 
« الحم لل لالكياعي ولالاصحابك » 2 رحه جرح افا توفي بعده ببومين . وقال 
أن ماجم بعد أن عذب وقطعت أطرافه » وفقد الاسلام يقل عل عا اك 
زمائه » وطويت صفحة من أيحد مف الفروسية 
أما الجسجاج بن الصر: بي تحرو بن بكر فسار أولا الى الام وكن لماوية في الايلة 

المفة ق عليها وطعله إسيقه تاها فى أعن الساق تجرح إسير برىءدله ٠‏ وسار 'انهنا 
الى مغر وكان زوك وكيز قنييها ارا ١‏ أن 1 مرا 
يخرج الى الصلاة في تلك الاملة امرض أصابه فقتل ابن بكر رسوله خارجة إلذي أنابه 
للصلاة عنه معتقدا أنه ع روه وليا فتل أمام مرو قال : «أردت غر أ وأزاد 
الله خارحة » 

ولا قتل نوسن علي بن اني طالب بيع أحابه ابه الحمن بالخلافة وبويع بها 
في نفس الوقت معاوية بن الي سفيان ولقب بأمير الؤمنين وكاذقد بويع با كا قدمنا 
منذ اججاع الحكين . .نم زحف في اهل اإشام لقتال اللمسن ونان اسن الى لاد 
في اهل العراق عن أنه ما كاد يلغ المدا ئن حتى ثار عليه اليد" وأنفض «عظمهم عنه 
. فاضطر الى مفاوضة معاوءة قي الصلح وزل الية عن الجلافة عإ أن بعطه ما في بيت 
امال بالكوفة وميلفاً عر وغراع داراضرة بن كارن شرو الخزى .م ارحل 
إلى المذيئة واستتب الأص اماوية واتفق اجماعة على عه ما عدأ | الخوارج » ثم العيعة 
الذ, بن اجتمعوأ في مد حول اللسان بن علي “عق شان الععة ومين 
مادم بعد أن التهي ءن أخبار الخوارج ودرس تعالعوم 
١‏ خرج معاوية ظافراً من محر المحركة ووش الخلافة في دمشق ؛ فوضع 
اسس تلك الدولة الزاهرة التي حملت اواء الاسلام الى معظم امم المشعرق » وسواد 
أقطار الدولة الرومائية » واقتيدت ممدكة القوط ( أسبائنيا) ونوملت في فرنسا حتى 
نهر اللوار 

بيد آن الثورة الداخلية ابنت :ضطرم في العراق واعوم اسوارج حرب معاوبة 

بعد علي » فني سلة 4١‏ خرج زعيمهم فروة بن نوفل الاشجمي ف في شبرزور وزحفه 
على الكوفة ودخلها بعد قتال رائع » واستمرت المرب بين الخوارج وأهل الكوفة 
أشهراً حي قدم عامل معاوية على اكول رع انزح عسة » وكان صارماً شديد 


سسا و8 ندم 


الوطأة فطارد الجوارج حتى شبرزور وقتل زعيديم فروة » وكان كلا اتتهى من 

جماعة منوم خرحجت عليه أخرى بقيادة زعم آخر » غير انه جد في مطاردتهم 000 
الغدر والدس في قتالهم والقبش على زعمائهم . م خلفه زياد في حكومة العراق فاشتد 
م في مطاردة الخوارج وبث حنده لقتاحي في كل ناحية » وشدد على القبائل 
عطاردتهم وبوعد بإلو ني امار كل من ياوس ا أي . وفيعهد خافة عيد الرحمن 
أن عبد الله خر ج جماعة من الزتماء الذن كان المغيرة قد قيض عليهم وسجنم وساروا 


2 


اال ليد وقاتلى تحن ع موا م حاو عبت الى رغاد فتقط 1 
6 0 و يم حدى عرمو 3 ِ شم و3 رنا 2 


الى أ نقيا فبحعث 
مطاردمىم 3 عبد ثم ع واللبى معظم زماتم في غيابة السحن » وخر ج عليه 5 1 
إن أدية ؛ وهو من عظاء الو أرج وثقات فقم انم في الاهواز » فبعث لقتاله الفى رحن 
فوز مهم أ وارج » فارسل اليهم قوة كيرة لحقت جم بتوج ودحمتهم أثناء الصلاة ؛ 
فيقال ان الخوار ج لوأ على حالم من الركوع والسجود 0 
واستمرت 2 الخوارج قِ أمماء البصرة والكوفة حيناً <جٍ تى خرج عبد الله 
اين الززير في مز على زيد ين معاوية باتني خلفاء بني ا 34 فاععرم الخوارج السير 
| لى مز لنصرة ابن ! أز برو ل ل 
مع ابن الزيير على بض الأصول الكلامية ؛ وجاهر ابن الزيير 0 ولي عمان, وعر 
ا ذوارج عنهء ثم افترقوا ثم فابين اق إل عدة فرق » الا زارقة أجماب 
نافع بن الازرق 14 والنجديةأاب جدة نَ عاض ء و الاناضة أصماب عبد اللهبن أباض 
امري :والصفرية أححاب عبد لبن صفار السعدي . و ووالفة من هذه شعن أخرق 
أفاض في ذ كرها عاماء العلام 2 يد أنيا ل تكن ذات شأن ا وستعنى عيادىء 
هذه الفرق عند كلامنا على ميادىء الخوارج 
وكان الازارقة أمنع الفرق الجديدة وأشدها بأساًء وكان أنصارثم في اقلم 
البصرة فساروا الى الاهواز عقب خلافهم مع ان الزير » وكان ان الزور قل تغلب 
على العراق وبعث أليه بعاله » فنشدت الكرب بان عمال ان الزببر والازارقة ( سنة 
ه*م) وأشيت بن الفر يقن عدة معارك قت فيها ان الازرق زعم الخوارج 3 وتائد 
العراقبين» فاختار الخوارج عبد الل ان الماخور فقاتل حتى قتل أيضاً » فولوا امارنهم 
ابه عنيك ألله فقائل حق هزم اعراقين ثم زحف في قوابه على النصرة 4 وديك إن 
الزير عندئذ الى المباب بن أبي صفرة » بقتال الخوادج وكان في طريقه الى خراسان 
التي عبنه ابن الزير إولابتها » فوقف ,البصرة وحشد المند » وكان حازماً حارماً 


ساس سس 


فاشتبك مع الخوارج في عدة معارك طاحنة وهزمت جموعه في المبدا ولكنهار على 
لقتال حت عاوده النصر » فاوتد الحوارج يقلوهم الى كرمان واصفهان وتغلبوا على 
هائيك الاحاءء وليثوا! حيّاً بقاتلون مال فارص وغيرون على ثمال العراق ويعيثون 


فاداً في مدنه 
لما كا: نت أمارة زعيهم قطري بن الفجاءة عادو الى الاهواز» وعاد لهاب الى 
قتالى » ونشبت ت بشعا في سولاف معارك شديدة مدى مانة أشبر أبدى الذ ريقان فبها 


كر حردت اتنا 7 الحو( سنة كمه . ) » وكأنعيد اتلك إن مروأن قد 
أستعات تأعر راق وبعث عامله عليها حيماً لقتال الخوارج فيزموه على حدود فارس» 
فبعث الميلب بن أني صفرة - وكا قد دخل في خدسته 0 فاعهزم 
الخوارج في الاهواز شر هزعة وطاردهم -جنود عبد املك قتلا وأسراً قتفرقت فاوهم 
قها وراء العراق ( سنة ؟7ام) ش 
0 وأما الخوارج التجدية قاروا إلى العامة وأتحخذوها قاعدة للاغارة على أحياء 
الهن والحجاز والبحرين > نم قاوض لى عبد املك زعيسهم مجدة بن عاعى في الضاعة على 
أن يؤليه حم العامة وجرت ينها مكاتيات أنهنه اتصاره على أئرها بالروق والمانة 
ار لاجد ودر أنو فديك فقتنه وولاء الخوارج الامارة مكانه » معان الى 
البحرن تمتلكها » #رسل اليهم عد الماك حبشاً كثيفاً لقتاهم فاءبزم الخوارج 
وقل زعيمم ترفو فك ني 

ولا ولي الحجاج العراق بعت المهلي لمطاردة الخوارج في فارص خاربهم في عدة. 

معارك كانت سجالا ينعا » ولبث اجاج طول ولابته بوعث البعوث الى قنال ألخوارج 

الذن + تتقطم فوراتيم لحظة عن فارس والعراق » وكانت اخطر حركامم في ذلك 
الحين خروج بن اها ال لسر مونيي وال الخرجا لاطا 
واستويا على كثير من نواحيها وهزما عدة حملات جردها الحجاج عليهما فتل .أبن 
مسسراح 5 0 في أحداها » وسار شيب الى أذريجان وحصن الخال حا 0 3 عاد آلى 
المنوب قسارت آله حنود الححاج بعثة بعد أخرى وهو وزمها تباعاً حت اضطر 
الحداج أن يشير إليةه نفسه في جنود ألشا لشام و وامتا ل الفريقان في الانار فبزم الخوارج 
وارتدوا الى كرمان وغرة ق أمير شبيب وعم يعبرون أحد الاجر قدب الخلاف إلى 
صفوفهم وتفرقوا في مختلى الانحاء ١‏ ا 

وكان شيب إن بز من أعظم قواد الخوارج واوفرتم اقداما وحراة واشدمم 


تروسة وعحدةه وكاز يدعو الى دغوته أزلا الحسنى وعتنع في كثير من الاحيان 
عن مطاردة خصومه عقب اطزعة » ويتعفف عن دمائهم وهو الذي قال فيه الشاعر : 

انصاحوما حي الصذر متحدرا . والريج عاصفة والموج يلتطم 

د وكانت هذه آخر بتركة قؤرية كر قام ا الخوازج في "الفرن الأول م 
ركدت ريحهم <تى سقطت الدولة الاموية وقامت دولة بن العباس » فقاموا في عهد 
هذه الدوة بعدة ثورات صغيرة متقطعة : اسمها خروجم في مان في زمن الماصور 
بقيادة أميرثم شيبان بن عيد الءزيز وقد وحه المنصور اليهم حشا هزعهم وفرفهم ٠‏ م 
خروجبم في منتصف القرن الثالك الحري في ولاية الموصل بقبادة مساور بن عبد الله 
وكان زعيماً شديد البأس كثير الاعماع اجتم اليه جنع كثيف من الا كراد والاعراب 
فرفع اواء الثورة وعاث في ولاية الموصل فساداً نم دخل مديئة الموصل سنة 58" ه 
واس:ولى على كثير من أنحاء العراق واشتدت شوكته واستفحل امرهه مزحف على 
مدينة بغدأد ذاتها فسير البه الليفة العيامي المعتمد جدثاً ضحماً ونشبت بين الفريقين 
عدة معارك هائلة ارتد على ائرها مساؤر نمو الثمال » بيد انه ظل قابضاً على اعمال 
الموصل دق اغتاله احد خصومه في سنةم6؟ ه تفرق الخوارج وحمدت ورتم » 
ولم بظهروا بد ذلك الا في سئة 7١‏ ه حيث قاموا بعدة مناوشات محلية في ولاية 
الموصل وطاردثم حكامها فشردوثم ومزفوثم شر مزق 

ولا يذكر التار.عخ الاسلاعي بعد ذلث أية حركة ثورية خطيرة قام بها الأوارج 
في المشرق .. ببد أن الدعوة الخارجية انتششرت في قبائل البربر بالمعرب في اواثل 
القرن اثالي وفشت يبا دعوة الاباضية والصفرية » وقامت منهم دولة صغيرة في 
تاهرت وخرج زعم منهم علي العيديين أمراء القبروان وكانت بانيما حروب م 
اضميحات جامانهم في الغرب أنضأ . غير ان الدعوة الخارجية لم تقطع من جميع 
الاقطار الاسلامية وآن اتخذت من بعد ذلك صبغة كلامية لا تحجد من القوة أو. 
انف ما تستند اليه » ولا يعتنقها مجتمع سيامي منظلم 

ضيه 

7 مذهب الخوارج سياسي في الاصل نشأ كا رأينا من الخلاف على مسألة 
الامامة والخلافة غير أنه لما كانت السلطتآن الزءئية والروحية ممزجتين في الاسلام وها 
معاً عنصرا الامامة فان لمذعب الخوارج وحهته الدينة ايشا 


له 

وخلاصة هذا المذهب قبل أن يفترق الخوارج الى ازارقة وغيرثم هو ان 
الآمامة قد نكون في غير قريش © ونحجب ألا ينظر في. اختنيا ر الامام إلا لتوافر 
الكفاية والعدل واجّئاب ب الجور » فكل من آنس فيه المسلمون هذه الخلال فلم أن 
يولوه الامامة ؛ ومن خرج علية وججب اعتباره ماصياً ووجب قتاله وان رمام 
السيرة وعدل عن الحق وجب عزله أو تله »كا أنه يجوز ان يكون الامام عبداً او 
حرا ترقا او عر ل حبوز ألا كون في العام أمام أصلا اذا ل بدع الا الى 
اخاره. وقد خطأ الخو أرج علا في التتحكم كا ر'ينا وقالوا :لاحم الالله؛ ولعنوا 
علا أ لانه ترك حم اله وح اأرحال ا اانا كثين والقاسطين والمارقين وما 
اغتم 5557 00 ونساءثم » وامنوا عمان للاحداث التي أخذوها عليه 
وأشده له اتللين لبخ لمر رآن الحتافة.ونا انقسم الخوارج كا قدمنا توسعت الفرق 
الختلفة في تفسير المذعب فرأى 3 7 ا ل فرقة الازارقة البراءة من 
سائر المامين وتكفيرث وما نيدت في النار » وقتل أطفال الخالفين والنساء » وأسعًا عاط 
1 ل الحصنين دل 
نادف امحصنات منالنساء » وتكفير من برككن احدى السكبائر ٠‏ وقال اللجدية : لين 
غلى الناس أن تخذوا أماما انما علييم ان يتعاطوا الحق يينهم ؛ومن زف وشرب وسرق 
غير مصر فهو غير مشيرك , وقال غيرثم من الفرق:امخارحة أحكام وقيا نات ري 
.وم كلامية ممضة لا تدخل في موضوعنا 

هذه هي أعم مبادىء الخوارج السياسية والديئية بل الاجماعية ..وانا لندهش 

في الواقم لطرافة التاحية السياسية هذه الميادى: وء راقتها في الجر يةوالديموقراطية » 
يدث الوا ارج عن إمام له من الؤلال 8 إستايع معه أن يدر شؤون اسمن 
بانصاف وتزاهة , و نحواون السامين أن محثوا عنة في أبة قبياة أو بكة ؛ ولا 
بقهمرون هذا الاخشار ءا 00 بدت معين عيما سما أصله وحسية . وَالْو وارج 
أشد الأرق الاسلامية الثورية معارضة لقيام الاسم ر والمم اأززوقة رادها . 
مقاومة 5 الجائر ء وهذا هو تماد الاظر بة الخارجبة وفيه تجتمع كل ذرة ق المذهي . 
وقد لافت الشعوب الاسلامية في جميع أدقار تاها من ماش الاسر وميك 41> 
الموروث ما يدلعلى أن الخوارج كانوا في صوغ مذهيم السيامي ابغد الفرق 
الاسلامية نظر 1 في ادراك مطامع: الاسر والمتغليين ٠‏ ن أتماب العيد الموروث » , 
وهنا ور للمرعات والاهواء الشرية » وأوفرها احداياً لرعبات الافراد 


ا 


وحريامم . بل انا للدهش حقاً مت تأملنا رأي الخوارج النجدية في قوهم بإن لس 
على الئاس أن يخذوا اماماً اعا علييم أن يتعاطوا الحق ينهم » الث م بي 
احدث النظريات الثورية المنطرفة في شكل المكومة الساسية ‏ اها « اللاحكومية » 
( الفوضوية ) بذانها » التي برفعها دعانها المعاصرون فوق النظم البرلانية والاشترا كة 
والشيوعصة 43 لني هن ن الطرافة الحقة والاتكار الملدهش أن ندعو ال خوارج 
المسلمون 1 اليه عر قرناً 5 نظام هو أخدث 0 يدع اله الو ان املد 
اي | 

كان الخوارج دعاة هذه المثلالسياسية ؛ مخلصون لها أشد الاخلاص » ويذهبون 
6 تأسدها الى أقصصى حدود التطرف »© ويشهرون الحرب على كل حكومة لاحقق 
لم اليا في الح والزهد والورع ؛ وقاما يذكر التارعخ حركة ثورية استطالك 
عنفيا وجهادها في سبيل دعومها ما استطالت حركة الخوارج ؛ فقد ليث الخوارج 
تخاربون الحكومات الاسلامية القائمة زهاء قرنين » وكانوا في كل حروجم مثل 
الاقدام واليرأة والخاطرة » ولسنا. نبالغ اذافنا أن ا وارج أشنجع جند عر فهم 
تاريخ الاسلام ؛ وأشدم جدداً وبسالة » وهذا ما شهد بهأعداء الخوارج أ 00 : 
مواطن كثيرة ٠.‏ من ذلك قول أحدهم املي بن أني طالب حيما جرد عليهم حملته 
الاول : «أما كان ينبتي أن يكون مع من يطلب هؤلاء القوم ( الخوارج ) مكان كل 
ا ا بت قط اصبر ولا أبس من القوم 
الذن يقا:لونك . . رأييت قوماً والله ما ينك عليهم الا اله » 6 
شاي تام اروب » وقال ني بمضش أحاديئه علوم «كف ثقاثل قوماً هذا 
طمنهم» وكان الخوارج داعاً على قلة جيوشهم وأهبتيم رعب جوش | عراق والعأم » 
وكثيراً نا لاقوا أعداء يفوقونهم أضعافاً بي العدد . مثال ذلك ما تررى من أن قت 
ابن يزيد لاق في ثلاثين رجاد فقط حيب ان عبد الرحمن احد قواد الحجاج 
وهوني عليه آلاف فقال أحد أجماب حلب :د وكان هؤّلاء الخوارج زيدون 
على مائة لاهلكونا! » بيد ان الخوارج قد دفعوا ملوثم الى حدود ممقوتة» 
وارتكيوا باسم فبادهم شنيع افك مثل قتل | النساء والاطفال والشيوخ وقتل 
الباق وامولرسن تصوني واسقاحة مواق » وهذه وصصات نشوه حر كتهم ) 
وتثير أظلاماً وق مثلهم العليا » وان كان التطرف الممقوت والسفك الاثم دايا من 
ظواهر الركات الثورية الكبرى 


حت لوانتب 


وتلاطة أخرا بان قووة الخواراج تن أ غنيو اق نضا الاتلام والدوله 
الأملانية #افقد استغرقت حروب الخوارج تعاط عن :ين أني طالل + ومكتت ناقيه 
معاوية بن أني سفيان من الامنتاع والتأحب ؛» نمكان قتل ابن ملجم لعل فصل الخطاب 
في تنافى الزعيدين وفي قيام الدولة الاموبة » وكان من جهة أخرى عاملا حاسما فيه 


|تفجار اثورة الشيعية 


للق 


الفصل الثاني 
تورة الشيعة 


)١(‏ أصل الشيمة . ممنى الاصطلاح . عذهب الشيمة قي الامامة . فرقهم (6) الججم 
في عساق الخلافة , الزيدية والإسماعيلية والاثنى عشربة (*) تنازل الحسن وعقتل المسينف . 
خروج اتقتار بن أني عبيد . خروج بض أثمة الشيمة وهقتلهم (4) ظهور دعوة بني العباس 
نمدر بني اأمياس بااشيعة 

لا توفي ال 000 ار لحلاف واختافت كلة القيائل على سألة المي ؛ 

هرات ا : هذا الخلاف حا فيعهد أبي بكر أول الخلقاه وخلقه جمرء ولكنبها 
تفاقت في عهد عمان ثالث ن الخلفاء وا نبت بمقتله وخلافة علي بن أي طالب .كان لعلي 
حزب نادي مخلافته عقب إلنبي مباشرة وبرى أنه عو وبذوه أحق الناس مهأ ه بد 

أنه لم يكن في البدأً منالقوة حبث حول دون خلافة أبي بكر وعمر وعيان » فلما أشتد 

ساعده يحققت فايته تولية عي م ا ىالل ثل الثلاقة مسرا الثار 
إعيان فاجتمع عزلاعل كل اعبار الشورى ليقاوموا أطراع معاوية واختدا يتاسون . 
من التصوصص و١‏ اوثائق الدينية ما يوون به حق عا لي وأسرته 1 
هذا الحزب الذي التف حول علي منذ وفاة التي وساعده على نيل الخلافة , 
وأدة ضد معاوية الى النبائة م التف <ول بيه من بعد مقتله هو حزب الشيعة أي ْ 
الاتباع والصحب . والشيعة في عرف علماء الكلام ثم اتباع علي و بيه ٠‏ ويقال طم شيعة 
اهل الببت. ومن الخطأ ان ,قال أن الشيمة انما ظهروا لاول مرة عند انشقاق الوارج ٠‏ 
1 ام سوا كدت لبقائهم الى جانب علي » فشيعة علي ظهروأ منذ وفاة الني كا قدمنا 
ولبثوا برقبون |1 ا والفرص<تى ولي الخلافة على ي) 6 ومذهبهم حيعاً هو أن الامامة 
لسث من المصال العامة التي تفوض الى نظر الامة ومختار القام بها تتعبشهم بل هي 
ركن من أركان الدبن لا جوز لني اغفاله واد هه إل الامه 5 لل لشو 
الامام لم وان يكون هذا الامام معضوها عق اللكبائر والمفاق 6 بز ان علا ا هو 
الذي نه الني لالخلافة مره من بعده . ويؤيدون ذلك بيات من القرآن عد وما ليا 
0 و 8 بنسبونها الى البي » لبس من موضوعنا أن تتعرض ابحثها ومنافشتها 


والشيعة فرق عدة أعها الامامية و الذين تبر لوناعن أي ب بكر وتمر ويطمئون 

في امامتهما لانهما لم يقدما علياً ويبايعاء طبقاً لصو صالتي بقولون با.ويسمون ن كذلك 
لقوهم باشتراط معرفة الامام وتمينه في الاعان . والزيدية وثم لا يتبرأون من أني كر 
تمر ولا يطمنون في حقهما مع قوهم أنعلاً أفضل منهما لكني وزون أمامة الفضول 
مع وود الافضل 3 انباع زيد بن علي بن الحسين 

ومن الشيعة طوائف يمون الفلاة قاو | بأأوهية عؤلاء الائمة إما على أنم بشر 
انصفوا بصفات الالوهة 7 وأن الاله حل في ذواءم البشرية وهو قولءا طاول وائق 
مذهب الاصارى . ومنبومن قال إن كال الامام لا يكون اغيره فاذا مات | تتقلت روحه 
الى امام ادر ليكون فيه ذلك الكال وعو قول بالتناسخ . ومن هؤلاء من يفف 
عد وا جد بن الاعة علا شخاووة إلى كيره. ويكول الفاح الم عت لاله غائن عن 
الاععن . ومن ذلك قول الاأنى عششرية ‏ نسية |1 لى الثاني عشر من أمّة الامامية وعو 
مد بن اسن السكري ‏ أنه لم يمت بل اختنى وانه مخرج آخر الزبان فيملاً الارض 
عدلا كا مات جوراً وبلقبونه المهدي المننظر الى غير ذلك من النظر للوادم 

؟ ‏ وقد اختلف الشرمة فيما بيهم في ماق تو بعد علي شنم من ساقها , 

في ولد فاطمة (بنت | ني وزوج علي) باانص عليهم واحداً بعد واحد وثم الآمامية . 
م من ساقها في ولد قاطمة بالاختبار واشترطوا أن يكون الامام ٠‏ نهم عام زاهداً 
جوادا شجاعاً وأن حرج داعياً الى أماعته وثم الزيدةء ومنهم من ساقها بعد على 
٠‏ وانيه الحسن والمين ( انا فاطمة)الى أخيهما تمد بن اغب وم الكيسانية نية 
الى كيسان مولاه 

فأما السكيسانية فساقوا الامامة من بعد حمد بن الْنفية إلى أبنه هاشمم افتدقوا 
فاقها بعضهم الى أخيه علي م الى انه الح.ن وزعم آخرون ان أب هائم فق 
إلامامة الى جد بن علي بن عبد الله بن عباس وأوصى مد ما الى أنه ابراه بم العروف 
بالامام » وأوصى ابراهم إلى أخيه عبد الل اللقب الماح » وهواول خلفاء بني 
العباس » وأوصى السفاح الى أخيه أ في جعفر الماصور ثم انتقلت في ولده الس 
والعهد . وأا الزيدية فساقوا الامامة ! مذهبهم فيبا بإعتبار اها تقوم بإخثيار الآمة 
لا بإلنص ققالوا بإمامة علي فابنه فاه الحسن فأخه. الحسين فابنه علي زين العابدين فابنه 
زيد.وهو أمام المذهب . وقد خرج زيد بإلكوفة داعا الى الامامة فقتل فقال الزيدية 
بإمامة | بنهمنحى » وسار يح الى خرأسان داعراً نكل ايها فسان وض بالاماية 


رحد 
إلى عمد كات بو واوا دن وزكر قورت ال ارك إلى عرب اسان 
وتلقب بالمهدي وحاريته عسا ؟ كر المتصور فقتل » فقال بعض الزيدية أن الامام من 
و الخو ادريى الذي فر الى لغرب الاتصى" واختطامدتة فا راسن 
دولة الادارسة وخالم م آخرون منهم وتشعيت أراؤْث في ذلك انا الامامية فقالوا 
بإمامة علي م | بنه الحسن بالوصية ثم احيه الحسين فابئه زين العابدين ابه تمد الباقر 
فابنه جعفر الصادق ومن هنا اختلفوا الى فرقتين قالت الاولى امامة ابه اسماعيل وثم 
الاسماعيلية ولقبوه بالامام » وقالت الاخرى امامة ابنه موسى الكاظم فابنه علي الرنا 
فاه ابو جعفر مد فا بنه علي فابنه عمد الحسن العسكري فابنه مد المهدي وعو الثاني 
عشر من هؤلاء الامة.ولذا سميت هذه الفرقة بالاثنى عثمرية ٠‏ وألى هثا :قف بأعتها 
ونفول أن خاعهم وهو جمد المهدي م يمت وأا اختق وتغيب حين اعنقل مع أمه ولا 
يزال عنفاً الى آخر:الزمان ثم مخرج فيلا الارض عدلا كا ملت تجوراً ويسيوته 
بالمهدي المنتظر 

وأما الاسماعيلة فقالوا بإمامة اسماعيل الامام . ثم ابه عمد المكتوم وهو أول 
ألامة الممتورن لان الامام عندث قد لا يكون ذا شوكة فيستتر غ فاذا كانت له و 
ظبر وأظبر:دعونه » مه من بعده ى | بنه جعفر الصادق ثم أ به مد ابيب وهو ادق 
المستورين م ابنه عبد الله ا ميدي الذي فر الى افريقية وقام بدعوته هنالك وملك 
القيبروان وأسن دولة العبيديين » اس يلوه دولة الفاطمرين في مهبر 6 والسمى 

عؤلاء الاسماعيلية أيضاً بالباطنية نسبة الى قوطم بالامام المستور أي الباطن 

وقد عنينا 1 ما تقدم من فرق الشعة » ورتب اعت وتوأ سايم مهنداً ا 
سلذ كره بن تاريخ هذه العر6 بد انا لن : نعني كا قدمنا هذا التاريخ الامن 
حيث أن الفرق ورية ا | 

ع قا قل امن الو مقر علي بن أني ال ا سر نوحية مله ه 
غير أن ببعة الحسن لم نكن الا صورة وكان مقتل علي نذالا حلال في صفوف العراقين 
فانقض اند عن الحين واضطر ان يرل عن الخلافة لمعاوية م رأبنا فنقم العيعة 
مه دلا والتفوا حول أسخيه المسين الذي علق عكة أولا ثم سار الى ديس 
أشرافا في قر قليل من شعته فلاقاه جند ابن زياد عامل الامويين في كر يلا 
0 لقان فقتل المسين ومثل عينته وحمل رأسه الى يزيد ن معاوية 1 
ذلك في الحرم سلة 51م 0 


ايع سد 


ومن ذلك الحين النى الطامعون من الزتماء في ثورة الشيعة سلاحاً بشبرونه 
.وقت الحاحة » وفي نظرياهم وتعالعيم وسلة لاستبواء الناقين والبسطاءء وكان ' 
أ ول من اشتبر بالدعوة الشبعية الختار بن ابي عبيد الثقني كان قارحا معان غنيا؛ 
وقد خرج بالكوفة سئة 51 م مطالاً ثأر الحسين وقتال الظامة واستولى عليها 
: وطارد قثنة الحسين وقتلبم ونادى بامامة ا تعالم الشيعة الى ما 
وافق خطك وشارعة ورم أنه يعرف اخْني من العلوم والاسرار 2 حل في 
حخرونه 51 سا قدعاً غشاه الديياج وزنه أنواع الزيئسة وزعم انه من ذخائر تي 

نأي طالي وانه #ثابوت عدبي اسرائل : وقويت شوكته بالكوفةاحق شار 
اليه مصعب إن الزبور سنة 9ح فقتله ومزق جموعه 

م تشعيت ميادىء الشبعة » واختلفت طوا الفهم فيعن هو عق بالاس من أهل 
البيت وبابعت كل طائفة لصاحببا عر » واجتاح سلطان بني أمية كل الأقطار الاسلامية 
فلاذ الشيعة بالأختفاء وليثوأ برقبون الفرص للخره وج وتأبيد دعوتهم بإلسيف. ذاما أن 
اعتور الوهنسلطان بني أمية و بدت عليه علا الاتحملال وضعف أمى الولاة في الاقطار 
العيدة عن الحكومة المركزيةعاد الشيعة الى التحرك شرج زيد بن علي بن الحسين في فق 
الكوفة سنة ١١١‏ ه وهو امام فرقة الزيدية كأ قدمنا والتف حوله الشيعة فقاتله واي 
العراق وقت-له وفر ابنه يحى الى خراسان فرقم عا لواء الثورة سنة 6؟١‏ ه فبعث 
اليه حا؟ الولاية بالإند فقتلوء أيضا وا:قرض شأن الزيدية . وكانت شيعة جمد بن 
الخنفية | كثر شيعة اهل الببت وكانوا برون 5 قدمنا ان الامامة من مده لابه أنيهمام 
عبد ال وان أ هشام أوصى با الى عمد ن علي بن عبد الله بن عباس وكان نأ ير 
عاما» الشعة العراق وخراسان » م من يعدم الى ابنه اراهم اللشير بالامام الذي 
:ظهر في خر اسان فقبش عليهمروان الثاني وسجنه حتى مات 

5 في ذلك اللين أي حوالي سنة 4؟١‏ ه ظهرت دعوة بني العباس اسان 
وتو انباس ثم أناء عمومة ابي وقد لبثوا زمنا يتطلمون الى للك ونا م تنكن هم 
عصبية كافية اندمحوا في اخر ركة الشيعية ووجدوا ف في التذرع ما وسلة ناجعة لاستهواء 
البوع » وكانت أول بادرة خطبرة حخ ركتبم قام أني ل الخراساني في خراسان 
بالدعوةالى ابراهم الامام : قلعا يوقي ابراهمزتم و العياس أنه اوصى الامامة الى أخيه 
عبد الله ابي العاتى الغروف بالسفاح واشتد شتدت دعوة أني مسل في خ ر اسان وقوي أمره 
بوحارب كمال اي باق تله لاخ اشر ليظياء وق عبن ناربو لبان 


مسيم ول## للم 


الفاح إلى الكونة ة داعياً الى نفسة بعهد من اكه أراهم 3 #ودحلبا واعه “مره 
: الخلافة » لم انيث نو العاس في نواحي العراق وزعوها من أيديتمال ب ني أمية نم 
كانت واقعة الزاب اللشهورة التي هزمت فيها جيوش الفاح مروان الثاني ا 
حافاء بن فى أمية في سنة ١+‏ ه وكانت قرا للك بني امية في الملشرق 

كا استعمل ينو العباس حركة الشيعة في شق طر يقهم |! ى اللك » وقامت . 
الدولة الما سية أزعر دول الاسلام في الشرق 

والواقع أن الفعية ] تكن في نر بني اعباس الا وسيلة » فاما ظفروا بغايتبم 
ا / ال. ن ؛ وأخذوا في مطاردتهم فزج المنصور الى السجن جماعة من 
الك اليه ن بن علي » وفى سنة ١48‏ ه خراج حمد بن عبد الله بن اسن بن اللسين 
المعروف 0 الزكة في المدينة واستولى عليها فأرسل اليه اللتصور جنده فقتلوه 
وشتنوا انصاره ؛ وخرج ابراهيم أخو اللفس الزركة في البصرة واستولى عليها » ودعا 
بالبيعة الى اه قل أن يصل اليه خير مقتله وبث انصاره في تلك اللواحي » ذلما 
5 5 الدينة سار الى الكوفة وسير المنصور جيوشه اليه فهزم انابه وقتل . 
وفي عهد موبى الطادي ظهر في المدينة اين بن علي من ولد علي ن أبي طالب 
ودعا بالامامة لنفسه ء فقاتله جند الحادي و وقتلوه أيضاً 

وف عهد الرشيد خرج حبى بن عبد الله من ولد علي كذيك فسير اليه الرشيد 
جشا كثيفاً * م قيض عليه وسيجنه <تى مات 

ون ن نقفب عند هذا الهد من ذكر أخبار الخارجين من آل البيت أبناء علي بن 
أر طاا على دولة بني العياس » وان ابر ستعر دعامم من بعد ذلك في الخر؛ ؟ج من وقت 
لخر ومقاتة عمال بن العياس بالنواحي . وقد أو ورد هذه الامئة لاز كيف أن 

امن ردان الدعوة الشيعية الا عا لارتقاء اليك . كذلك سوق وضيح كف 

سفر نضال!لشيعة اشن ني لقلب الدولة العباسية عن | نفيجار ثوريهائل 035 ز تعالم الاسلام 

لى الاحماق ؛ ودفع القاقة اللشيعة مت أقطار الدولة العياسة 


الفصل الثالث 
المركات الممدامة ابي تمت لدم الاسلام 


(1) الاسمعياية مهد الحركات الداءة . »مون إن ديصان وولده عبد الله , بر نامج ابن. 
»بون وجعيته ااسرية )١(‏ انتشار دعوة ابن »يمون . دعوة ذكرويه في العراق . بده 
ااقرامطة , 8 تامهم ومادهم ليم ورة القرا د الخرب دعوم فت عمل السكوفة . 
زحفوم على دمو ق وحصارهم ابأها ٠‏ غز وهم دن العا هزيمهم وا تر اقيم الى اسن ٠‏ عودمهم 
الى الأرب . مقثل 0 )4( دولة القرامطة في البحر بن ء زحفقف الجناني على البصرة : 
ايه | بو طاهر عزوم !' معرة ونثاوه الاحساء . غزوه فكة واقتحاعه البدت الجراء ونقله ال مجر 
الاسود . اشتداة .بأس اام قراءطة (ه) خلاف القرامعة مع المش لدين الله الفاطمي . استيلازهي 
على دمشق . غزوهم دعر وهز زم على بد جوهر ٠‏ عودهم الى فصر ورهن لمتهم ثانية ,. 
الحرب الاهلية بين اأقرامطة . اتحلاهم وذهاب دو لهم (©6) تيل و تأملات 

١‏ كانت مبادىء الغلاة عن الشعة مهدا لدعوة تورية كدن فى في الهدم وترعيالى. 
سبحق نعالم الاسلام كلها سعياً الى تحطم السلطة السياسية التي تقوم على خذه التعالم. 
وكان الاسماعيلية أ نشط طوائف الشيعة في بث «بادى» الحروج والهدم» والمهم بلتعي, 
اعم الدماة الثوريين والنا مرنييخ : وقدكانت الخركة الشيعية حق منتصف القرن 
الثالك عيل أن الاصطباغ با لصبغة الدينية »ولا تقصد بالهدم من المبادىء ألا ما إذكا 
أنه حالف ميادمها ويتعارض مع قاياتها الساسية ؛ غير انها حولت بعد ذلك الى 5 
رائعة خدم جيع المعتقدات الدينية والنظم 
والاخلاقية اسلامية او غيرها 
وكان أول اهن أشبر معول الهدم على هذا 'ننحو الثامل رجل لعله أعظم هدام 


السيانة وسحدق تييع الميادىء الاجاعية. 


واذى 007 عرفه التاريج . ذلاك الرجل هو عبد الله بن مبءون القداح » وهو ابن 


ثقيه ملحد من جنوب فارس هو ميمون بن ديصان . وكان أبن ديصان أمام جماعة 
من الملاحدة تزيفون الاحاديث وينشمرون في ااعامة مبادىء .الا كار والهدم والاباحة». 
ويظهرون في نفسن الوقت تشيعاً آل البت حجاً حقيقة مقاصدثم » وتعلم دعاتهم, 
الشموذة والكينياء» وتفرقوا في الانحاء يدعون كلطائفة عا يناسب ميولها ‏ وعقليتها 
ويظهرون للمامة في ثوب الورع والزهد . ونا ابه عبد الله منذ حباثته في جو 


0 


الممادى» ل » والتعا بم اافلفية والمادية » وتفقه فيجبيع الاديان » وكانشديد الالخاد 
والا ثكارء غير انه أدعى اعتناق ٠يادىء‏ الشيعة الاسماعيلية وزع, أنه وقف على الاسرار 
الروحية والعلوم الخفية التي .قول الامماعيلية ان أمامهم اسماعيل عامها لابه تمد 
0 . قذاعت دعوته في جنوب فارس حوالي سئة ه( أواخر القرثن التاسم 

ن الملاد) والتف حوله الامماعيلية ول يلبث أن قبض على ناصية المركة الشيعية . 
9 كن دعوته الى امامة أسماعيل وبنيه إلا قناعاً يستتر وراءه » وقد كانت ابه 
الحقيقة بك التعاايم المادية فنقط إلى إدماجها في مذهب خاص » ونظم طائفة 
الباطنية”' الى جمعية سرية هائلة ذات مراتب سبع . لاود زرك وري 
برناعحه المدهش في هذه النيذة الملغة : 

١‏ أ ن يديج المغلوبين والغالين في هيثئة واحدة ؛ وأن جمع في حظيرة جمعية سرية 
غانة كات امراتن عدة بن أخراد اللفكرين الذين لا يرون في الدن سوى وسيلة 
لاذلال الغعب » وبين الغلاة من جميع الطوائف وأن مجعل من المؤمنينآ لات صياء 
مد المنشككن القوة » وأن يحمل الظافرين على قلب الدول التي شادوها » وأن 
وه كرا كرا زعلا منظباً برفع في في الوقت المناسب ‏ ان لم يكن هو فعلى 
الاقل أبناةه الى العرش ... عكذا كانت غاءة عبد الله ن ميمون » وي فكرة تحجية 
نقذها بحذق مدهش وبراءة نادرة» وخبرة عميقة بأسرار القلى البشري . وكانث 
الؤسائل الج اتي اختطها فابة في الخيث والذهاء ١‏ 

اوم دان ميمون 0 أنصاره المقيقين بين الشيعة الخلص ولكن بان 
الثنوية 40 والوثنيين وطلاب الفلسفة اليونائية » ولم يكن يتمد الا على الطائفة 
الاخرة 4 والمن م وحدثم استطاع أ يفضي لسره وخقي عقيدنه وعي أن الأمة 
والاديان والاخلاق ليست الاخلالاوسخرية؛وان 1 قي البشر آ والجركم” ميوت 
ليسوا أعلا لفيم هذه التعالم . غير أنه محقيقاً لغايته لم يكن عقت مؤازرتهم بل كان 
يلسا ونحذر في نفس الوقت من ان عم الاق الخاصة الخانعة الا الى المرامة 
الأولى من طا فته . وكان دعاته الذن علموا أن أول ما يب علي هو اخفاء حقيقة 


(1) قدمنا ان الاسما عيلية يسموق ايضاً بالباطنية القوقم . الامام المستور والباطنوقيل سوا 


يلات 
كذالك قط وهم بماطن الم _آك دون ظاهره أذ يمون أن للقرى أن ظاهراً هو اللا افاظ وباطاناً أهو 
الها في الخفية » وثيل ب لانم كانوا يلون “ما أ ليمهم سر أو بكتهم ونها عن العامة 69 أصواب عذفت 
يقوك بأن كل كائن مركب من عتصرين ها المي والشر أو النور والظلام 


ري 


سس لف اذ 


عواطفرم واعتناق آراء سامعيهم يظهرون في اواب مختلفة ومحادثون كل طبقة إلافة 
3 يمون العامة والسطاء باتمال الشءوذة فيعتر وما معجزات ؛ أو شرون 
:م الالناز واي اخفة يا 3 الزهد والفضيلة 3 
إشرحون الاساطير ونا زائها . . 
)2 ل برث هذه || أوسائل يه هي أن جبوراً عظلما دن رحال 
يمتنقون مذاهب عنتافة كانوا يعملون مما لتحقرق غابة لا يعلهها سوىالقايل منهم» 7" 
وسترى ان هذا البرنا الفذ الذي | يتدعه ذكاء أبن ميمون كان مستت لكثير من _ 
المعيات السرية الحديئة في صوغ مبادثئها وتنظم صفوفها ء وان فكرته الجوهرية 
وي حشد جمهور كير من الانصار ودفعهم ال ى العمل لغابة يحجهلونما كانت نواة لبراعج 
هذه العيات وجهودها سواء كانت ترص الى غايات ديئية او اجماعية او سياسيةء 
بل سوف نرى أله تقس البرئاج الذي اتيعه فيسهاوبت في تأليف «الشعلة البافارية» في 
القرن الثامن عشر 
؟ وماكاد ابن ميمون ينظم جمعيته السرية أطائلة في جنوب فارس حتى بعث 
دعايه: "الى جميع الاقطار يشون مبادىء التقويض وألهدم بأسم العو الإمماعيلية 
والتدشير اهدي المننظر .وكان داعيته فى العراق رعولا لسدهى الفرج بن عيان القاشاني 
ورد كي تدعا بك لسر را ٠م‏ نهض في سسلة ملالا م رحجل من 
به داهية في الاستبواء والدس يمكان يعرف بالنبرين على مقربة من الكوفة يبث 
ش الدعوة جهراً» وكان دعو الى أمام من ال أليبت م4 والممدي الذي عار الارض بعدله» 
ويمنن في الزهد والتقشف والعيادة » وينم أن , الصلاة المفروضة 5 لى |اناس حسون 
في اليوم فاته ب له جع كثير ولقب قرمط”" وان أَخْد من كل واحد هن أتباعه 
درناراً للامام » وجعل عليهم أني عثمر نقيباً سماثم الو ازين . ونأ عل عامل الناحية 
بأمر هقط عليه وخحبنه ففرمن سسينه في ظلام الايل 0 م تاكن 
لل 620 -260 3 0000 ع0 0000-0 1 كتاة ا 1 ار 
(؟) ان رواية ابن خلدون عن شغخس قرمعل مخطىبة جد أي هبدأ كلامه إن القن امطة 
بقرر بوضووح ان قرمطاً والقررج بن عيان أو ذكري» ٠»‏ شخحمنين انيت اج 0 ص 2 بيد أنه 
رمد ذلك بتقلمل (ص 5 )تي رواته عن عار ة عام الكوفة للقرامطة يشر أن اق رويه هو 
ترمط , غير أن ابن الاثير واشح فهالتفريق بين الرجاين ( ج ا س ١147‏ ) 
)6( 


ا و 


ا فازداد قار قله والوا رفع الى السماء .ثم ظهر في ناحية حرق من 

الكوفة وعكف عل بثْ دعوته .ثم فر الى الشام ول بقف له على خبر بعد ذلك . 
وذشا هذأ الذهب الجديد في أتحاء الكوفة ع وأطاق على امناو امطة نسة 
الى لقب داعيتهم قرمط » وأذاع بعض هؤلاء القرامطة كتاباً اموه الى الفرج 
إن ء. عانْداعية 00 نشدت بعض ما حاء فيه متضماً :١‏ زاحهم وما دهم : 

2 بعالل ار حمن الرحم » يقول الفرج بنعمان داعية امس سيمح »6 وهو عسى ) وهو 
الكلية ؛ وهو المهدي ؛ وهو أحمد بن محمد بن الطْنفية » وهو جبريل » وذكران 
المسيح تصور له في جسم !اسان وقالله انك الداعية وانك الحجة وانك التاقةوانك 
الدابةوانك زكريا وانك روح القدس ... والقبلة إلى بيت المقدسء واطلعة بومالاثنين 
لا يسملفيه ثيء »؛ والسورة امد لله بكلمته وتعالى بأسسه » المتخذ لاولائه بأولائه » 
قل ان الاهلة مواقيت لاس ظاهرما اعم عدد الدنين واخساب والشهور والايام » 
وبإطنبا أ وليا ني الذرن عرفوا عبادي سبيلي » اتقوتي با أولي الالبباب ء وأنا الذي 
لا اسأل مما أفمل » وأنا العليم اك كم » وأنا الذي أب عبادي وأمتحن خاتي ؛ شن 
0 بلي وححاتي واخباري ته ف جلي وأخيدته 5 سمي ؛ دمن زل 
ع مرئيا » وكذب رسي أخيره عباناً في عذابي» وأيميث أجلي وأظهرت أمريعل 
ألسنة رسليء فأنا الذي لا يتَكير علي" جبار الا وضسّه ولاعزيز الا أذلته . .. والصوم 
مشرواع بوم المورحان واانيروز » واللبيذ حرام وار حلال ... ولا يؤكل ذو 

ناب ولا ذو مخلب. ودن خالف وحارب وجب قنلهومن ل+بحاربأذث منه الليز قا 

وقبل أن فرمطاً كان بدى أي الازارقة من ال وارج. ٠‏ يد أنه لا ريبفي أنجتع 
القرامطة له قام على الشيووع والاباحة فقد بدأ قرمط جمع من | نصاره |اضرية العامة 
بنسب.صغيرة » م بنسب كيرة واتهى بأن أقتع سوا دم عزايا الغاء الملكية الفردية 
وأظلم لم في كل مكان وجدت فبدطائقة مليم محتمعاً شيوعياً ٠‏ بل ذهب الى أشئع حد 
5 الشبوع فقرر شيوع المرأَة وغيره من صئوف الاباحة الا أعة على استغلال 
س لشو وات والاهواء الرشزية وقد وصف دي صاسي دعوته دا على عض 
الراجعالمرية فا بأني : 000 

2 فاز قرمط بنفيذ كل ذلك ووافقه عليه كل مه أم الدعاة أن يجبعوأ 
النساء في ليلة معينة ححيث يكن لارجال أن إستمتعوا مهن في اختلاط وشيوع وكان 
بقول ان ذلك م 1 0 وأقعى درجات الصداقة والاجاء . وأحياناً ٠‏ كان 


00-7 


الزوج يقدم زوجه شفسهة إلى رفاقه متى سرثم ذلك 17 . ونا رأك قرمط أنه 
عار السيد التسلط على عقوم » ووثق من طاعتبم » بدا سير 6 و طر راق . 
أخرى » فنشر فيهم مذهب الثتوية » واعتثقوا كل تعالقه بسبولة ؛ وم يابث ك أن رع 
منهم كل دين وأحليي من كل فروض البادة واثقوى » وأ لم الثبب » وكل 
ضروب الرذيلة » وأمرم أن 53 كوا الصلاة و!! اوم وثيرها » وعاديم أن لاافريضة 
علمم م ذأن 1 أن سبوا أموال خصومهم وان سفكوا دماء 3 اا انيم 
0 معرقه ة رب !طأقيقة الذي دعاثم اليه علا لديهم فراغ 1 يي در 
وآن هذه العرفة تبعد عنهم ع ا نا 0 
بو - وسرعان ما وَل القرامطة الى عصاية هائلة من الفا 1 والاشقناء ٠‏ تقكل 
عونا و اتدل انو اهي روا عراطين » وتنشر الدمار والرعب ب فما حوطا من الانحاء . 
شد عامل الكوفة اند لقتالم » ونوالت حملاءه عليهم » وجد في مطاردتهم حدى 
مزقهم؛ ؛ فيرب ذكرويه ايحي من الاحتياء النائية واختنى في القفر في مار بناه اذاك؛ 
وبعث أولاده للدعوة قِ قبائل الصحراء فتفرئوأ مدعين انهم من ولد أسماعيل الامام. 
1 وكانوأ غعالاية : نحى وحدين وعلي »فم لأعجح ليم سوى أي يثك ابيةه بعض 
القبائل على انه بحى بن عبد الله بن جمد بن إسواعيل الامام ولقبوه الشيخ » والتفوا 
حوله: فز<ف اليهم سبك مولى العتضد ف في العساكر فهزم وقتل ٠‏ فسار اليهم عامل 
0 فلوهم ونظمو| جموعهم 
نم الييم كثير من الاشقياء من رأوا في الابإحة والسفك فرصة لاشباع شهواتم. 
ب ق (سنة ٠ؤلام)‏ رج لقتاله وار يها طنج مولى ابن 
طولون في عسا كر مصر والغام ونشبت بنهما عدة تعارة ذدوية كل إكسبأ حم م 
عسكره حول ليه حمين الذي تلدن بام لزنن أبي العياس المبدي م كش 3 
واشتد بأسه عن أنضم اليه من أهل اللادية تعاد الى نهد يد فق وحاصرها و 
صرف عنبا الا مقابل فدية كيرة » ثم عاث في مدن الشأم ففرا خض وحمقاه 
وامعرة وغيرها واستاحها 7 وسار الية الخاينة الكتق بنفسه في يش كير ذهزمه 
وارتد في فلوله الى حلب . وارتاع أمراء الشأم وتصرهذا الخطر الجديد؛ لغشدو 
(1) اغار ابن الاني الى واقعة من هذا النو ع حيث نسب الى ابي سعيد المتام زعم القرامطة 


في البحر ين أنه قدم زوجته الى يحي بن ذكرويه ليستتع با (ج لاس ؟5١)‏ 7 
(؟) قوده2 وع0 دممتوتاءعظ ه1 ع3 فوميء8ه : رعدة 06 قراو زازق 


سس يلاتلا مني 


الجند ؛ وسار بدر مولى أبن طولون لقتال القرامطة » فاقييم وعزمم مراراً ومن 
فبهم » م اقيم م جند المسكتني ثانية فهزموتم كذيك وأممنوا فيبم قرا وأسراء وقيضوا 
0 وبثوم 1 لى المسكتني فأعى بصلبهم وتقطيع أجسادم: 

ما علي بن ذكرو به ففر بعد مقتل أخيه بحي إلى | ون وجتنم ابه القرأمجاة حت + 

وتغلب على كير من مدنه وليث بعيث محنده فيها حتى توفي هنالك 

وابث ذ كر وحتفا في مفاره مو عشرين احم القرامطةفاستخاف 

عليهم اد بن القاسم وأمرم بطاعته » ولبث در شؤونم » وهو تحب اكول 
السيد ولا يرونه » والقاسم د وامره وخططه و 50 على أحباء العرب قلا و ا 
و سطاثر ن بقوافل اجاج والاجار » وشبب وام وبعيث في مدن الشام » حت سير 
المكتني اليه جنداً 01 نا تقادة :ارخ وار كين تأدركوا القرامطة بظاهر مص 
ونشيت نا موقعة هائلة هزم فيها اله راط وهو 5 ووه وام واسلال 
جغداد حيث توفي من دراحة بعد بضعة أيام ( سنة 59.4 6 

4 - وفي ذلك اين اجتاحت دعوة القرامطة أنحاء اليحرين والتف القرامطة 
حول زعم لهم يسمى المسن بن برام ويعرف بأبي سعيد الناني وكان ابو سعيد 
داهة يه صارم العم فاجتيع اليه جم غفير من القرامطة والأعراب وسار سئة *م؟ 

يطلب البصرة ؛ وكان حا كبا أحمد قد الوائتي قدأحاطها بالاسوار النيعة فبعث قوة للقاء 
٠‏ أن سعد بظاهر .البضرة فبزمما ومزقها شر ممزق واحتوى على: ٠‏ معسكرها وأحرق 
الاسرى . وقام بإلام بعده ابئه سلهان ويعرف بأني الطاهر فقوي أمره وبايعته 
قبائل كثيرة» واشتبك مع جوش الخليفة المقتدر وهزهها مراراً . ثم زا البصرة 
سنة سبع ولاعائة فاستباحها وخرم . وتجرد بعد ذلك لابطش بقوافل اجاج 
والتحا د فأوقع » م مراراً » وعاث في أحباء العرب » وإسط سلطائه على الصحراء 
| (وسطى . ثم ام وحعلها قاعدة ملك وسار هنها ألى جمان فاستولى 
عليباء نم زف نحو الثهال وهزم جيوشالمقتدر مراراً وغزا كثيراً من بلاد الإزيرة 
وفرض عليها الاناوة 

وي سنة سبع عششرة سار أنو طاهر الى م وقتك بالحجاج فتك ذريا 4 وهب 
امواهم » واقتحم الببت الحرام ون كمونه وقسمها في أتحابه» واقتلع الحجر الاسود 
ل 18 الادساء وأراد أن يمل فيها الكعبة بدلا من مك . فارتاع العالم 
الاسلاءي اذلك الاجتراء وسخط الخليفة الفاطمي في القيروان على القرامطة وأمر م 


ا 


رد الحجر الاسوذ وبذلت هم حكومة إغداد سين الفاً من. الذهب لرده فأبوا 
وروا انين حار يوحي من أمامرم ٠‏ وانما بردونه بأعيه وأعى خلفته :ول بردوه| الا 
في سنة تسع وثلائين ٠.‏ ولبث بو طاهه في البحرين يتردد بالاخارة والنبب على مدن 
العراق والشأم حتى فرض الاناوة على معظمم|ا واغطرت حكومة غداد دايا أن تدفم 
أله الاناوة لتنجو من عدوانه . وأشم بر أص القرأمطة في أنحاء العالم الاسلاتي 3 
واضطر بت شؤون الخلافة العباسة مر حراء فتكي وشا وعيثهم بأقطارها . 
واستطال ملك ابي طاهر زهاء ثلاثين سثة .فلما توفي ثارت المرب الاهلية حا 
بيخ ديه 00-0 أجل الملك » وثارت من بهد ذلك بق آثائه عق اسشقر تَ 
الامور لاخية الحسمن الماقب نالا عصم ‏ فاستطالت دو لنه وقوي امه وعاذ القرامطاة في 
عبلاه أن عدن أاء العراق والعيث فيها وتحارية جمال الخليفة العباسىفي تلك الانحاء 
حتىكان خلاف اللحس نمع امامه الخليفة الفاطمي فعاد القرامطة الى الدعوة لبني العباس 

هع وذلك ان المز لدبن الله الفاطمي استولى على مصر واستولى قائده ان فلاح 
علىدمشق من بد أمْيرها السابق انطفج وك اقزر ابل اناو تم قرنوظة على ولق 
1 فطالي اسن بها كالعادة فامتنم الامير الجديد عن دفعبا » وسعخط المعر على امسن 
. وهدده وحرض شين أن طاهر على الثورة ورد الاس لبلية » وعٍ اده بذاك 
فقطع الدعوة الفاطمية وكآن القر امطة يدعون الفاطميين مذ قامت دواتهم بافربقبة ) 
ويقرون زعامتهم الروحية باعتبارثم ع أأشيعة القامين بالامس »> ثم دما للمطبيع العباسي 
ولبس السواد (شعار بني العباس) وزحن على دمشق وهزم جندها واستولى عليهاء : 
وبعد أن عاث أبو الحسن حجيوشه عا ف عكري الثام تأهب لغزو مصر فسار الها 
في جيش كنيف من القرامطة » واجتمع اليه أثاء مسيره جم غفير من البدو 
والاشقياء وفلول بني الأحشيد » وافتحم الولايات الشرقيةتم ء عسكر جموعه بالقرب 
من عبن شمس لأشد جوهر الصقلي انح هر كل قوانه لقتالهم واشتيك الفريقان في 
عدة معارك مالت كفة الظلفر فيها حو القرامطة بادىء بده واشتدت الخال على جوش 
جوهر ولكن التفرق دب الى مسسكر أن الحمن ودر به البدو فاستطاع جوهر 
3 سر الشأم ولولا ذاك لانيزع القرامطة مصر من 
بد الفاطمين منذ البداية ولقا مت لهم سه ذلك سنة ملامائة وستين 
ولاحشنالاء عصم في" تلك الموقعة شعر نه 

ممت ريال القغرب أت 00 فدي ذا ما يشم مطلول 


ل 06 


يامصر ان لماسق ارضك مندم 'بروي تراك فلا سقاني انيل 
وأاتقم المعز من حانيه بزل المسسن وثولية واحد من واد أني طاهرعل القرامطة» 
فنعيت الثورة في لسرن إسبب ذلك واقتجم الثوار الاحساء في غيية امسن » 
ولكن الا يفة العياسي تدخل في الاص وأصلح لعن 34 ْم حرض البدو على 
الحسن ورشاتم بالمال والوعود فانفضوا عنه وو'يدت جنود العأم بالقر أمطة وهزموثم) 
ثم حاء الممز الى القاعرة سنة #لاث وستين وبعث جروشه الى العأم فافتتحته » والكن 
المسن استطاع ان ينهم فلوله أثناء ذلك وأن مجيع حوله جيشاً كثيفاً من القرامطة 
والبدو والاشقياء وزحف على الشام ثانية وهزم جيوش الممز ثم سار لغزو مصر 
مرة اخرى فاقيته جروش الممز بقيادة أبنه عبد الله بالقرب من بابيس فائهزم القرامطة 
بعد معركة طاحنة وأمن فيهم جند امع لاوأ سراً ؛ وارتد الحسن الى الاحساء 
ولا وي الممز لدين الله سئة حمس وسدين وقع خلاف بن ابئه العزز وبين 
كين | أمبي دمشق فبمث اليه العزيز جوهر في اند واستغاث افتكين بالاعمم فوافاه 
عل زواءن القَرٌ امطة وهزم جند العزيز بإدىء بدء ولكن العزيز سار الى القرامطة 
بنفسه دهزميم وقض على اشكين ؛ وارئد الحسن ل ألى الاحساء 
بعدكذ نك ر القر أمطةعل المسن ماكان من بعته لبن العباس تشلعوه وقرروا زع. 
الآأمر من بي نابي جلة » وقدموأ ع عليهم رجلين من الزتماء ها عفر وأسحق 3 
فرحل انا سعيد الى جزيرة اوال » وكام جعفر وأسحق بالآمر حيئاً ؛ وقطما 
الدعوة العباسية » ورجما الى دعوة العلوبة » ثم سارا الى الكوفة فلكاها » وكانت 
الجزبرة عند كذ في يدل نويه فبعث أليهما صمصمام الدولة بن ويه الإند من بغدادذا تصر 
القرامطةبادىء ,ل ولكتي هزموا بعدئذ وطاردث جند آل بوبه حت القادسية وأَمئوا 
نيم قتلاواً سراً . وضعف أمر ألقر أمطة من ذلك المين وا نفضعنبم الاعراب والبدو 
م دب الخلاف بين جعفر وأسدق و أراد كلاها الاستتئار الملك فثارت بين 
القرامطة درب داخلية مزقت شملوم ه واقن «الترضة تمان تن تلك اتواحي لتق 
الاصفر |: علي فوثي بالبحرين وقاتلٍ القرامطة قتالا شد يدوا تزع الاحساء م نأدهم» 
وقطم دعوم ودما للطائم العياسى » واستقر الامر له وابنيه هثالك 
5 وهكذا انحل تمع الترادملة ند أن لبت زهاء قر لكين ألوية الدمار 
وااوث قا حوله من الاقطار الاسلامية » وتهدد الالال والفناء كل مجتيع مسل 
7 نظلم ه ويعيث بالافساد والهدم في كل تعالم الاسلام الدينية والاأخلاقة التي تأمث 


وس د 

عليها السلطة الروحية والز منية وتام عله التظاء والامن + أن عد , تعالم الاسلام 
الديئية والاخلاقية من أماتيا » بل أن هدم الامان الدينى عامة ‏ عي الغاية التي تل 
لتحة.تها عيدالله نْ هييون.وقد كان القرامطة أو ولاعاة ورج ملغلية نشطت 0 
: مبادىء إن مبمون,التف والسفك » والكن ن القرامطة أتحمرفوا عن الطريق الاصلة 
التي رسمها أبن ميمون 

كانت 0 لا ركز على انف الظاهر ولكن على الم سرية 
"قصيد اللدريعج الى هدم كل المتقدات الديئنة ءن الاساس » والى خلق حالة من 
الفوضى اقل لا النوضى للادية » لان العنف داعأ أ يستثير العنف» ولكن الثر أمطة 
عجلوا الاتفجار قبل أوانه وحولوا العلائقة السرية الحائلة قبل أن ينضج تنظيمها وقبل 
أن يجاح الم لوبا > عا هائلاء “الى جماعة صغيرةمن الأوارج من دف بم خنية الامل أو 
استهواتم أمل ابو ض م والككسي الى اعتناق المبادى» الجديدة » ل با ره 
محاءة قا ل أن تصبح <رله كا ملة » وأسيغوا عليبا منضروب السفك والعنف مام رو 
عل اقراره النفوس اإودية التي قد 5 ل الى الماديء ولا كيل الى السفك ك2 سروأ 
بذلك كثيراً من الانصار والتلاءيذء وقنعوا مرى الغابة الكبيرة الشاملة التي كان 
ا له والثوة العاحلة» 
ول محسنوا بذلك اخفاء مقاصدثم » بل تلبت عليبم الشروات والاهواء بسرعة » 
فكانت ونم لذيك محلة » وكانت دولتهم صغيرة . #ي- ح أن القرامطة استطاعوأ 
أن يخوضوا حم زر سلساة من المروب وأا لوقائم الكيزة 4 وأن يقوموأ بكثير من 
ل غزوات والفتوحات وأن يشرضوا الاناوة على معظ مدن العراق والشأم بل ص 
بغداد ذاتها . ولكن ذلك برجع الى حا حالة الاتحلال والفوضى ااتي 1 لك اليها الدولة 
العياسية يومكذ والى استقلال الحسكام الحليين واعمادهم في الدقاع عن ولايامهم على 
انفسم » كذلك يرجع الى ان القرامطة كانوا بحم مبادم وأطاعوم جنداً مغامرين 
مستقتلين » وكان عمادهم في المر وب.عصايات جريئة من بدو شجعان مخاطر بن يصبرون 
5 تقشفهم وقناعتهم :عن مكاره ار وب أكذ نما بطيقه جند المدن الذين ذاقوا إذة 
الدعة والرخاء . لذلك كانت ثورة القرامطة خطرا عظها على الدولة العياسية ؛ استغرق 
الحم من جهودها وأموا ثاء في وقت اشتد فيه ساعد الدولة البزنطية وأرهتها 
بالغزو واعثلات التادية » با ل لس من المااقة أن نقول أن ا القرأامطة كان 

من أمم الاساب التي مهدت الى سقوط الدولة اأعاسية . 


١ - -‏ 
الجميات السرية الني | نشئت لهدم الاسلام 

)00 انتثار دعوة عبد الله بن ميعون في الهن وافريقية . عبيد الله المودي ونسبه. 
فراره الى اثريقية . قيام دولة العبيديين او الفاطميين في افريقية (؟). ا تقال الغاطميين 
اك فميراء الا امن الله . 3 رأية اطوا زه ونزعاته . امتكنافه الدعرة |اسرية الاسماعيلية . 
انشاؤه إدار المسكمة . عراتيها السرية . أقوال فون هاعار ( * ) الدروز وتمالميم 
(4) الاسياعيلية لو الباطنيسة . ظهورهم في فارس . استيلاؤهم غلى قلمة شاه در . الحسن 
نين الصباح ونعأته (ه) فلفة ابن الصباح ومذهبه . استتاره وراء 5 الشيعية . 
هينه الشرية, ومرا بها السيع ) 0 عي الاسماع. أيه 3 استيلاء أبن الصباح على ثامة 
اموت . مر مقسل نظام األاك . امتيلاء الاسماعيلية على قلوع اخرى . المرب ليم و 
بركيارق ٠.‏ 2 0 في فارس . مالف بركيارق مم الاسماعيلية . الفدائية او القتلة . 
() انقلاب بركارق على الاسراء.لية و٠طاردته‏ هم . محارية السلطان عمد لابن عطاش ٠‏ 

بسالة الاسياعلية ومقتل ابن عطاش (4) دولة ابن الصباح . عيث الا 0 في الدذمال ٠‏ 
نشاط الساطا ن د الى حار 3 تب . استيلاء ا نوشتكين على بعض قلاءوم . م 4 أقاعة أأوت 2 
حلد إلا مما عيايسة ورفم المصار . ونأة ابن ااصباح . مواهيه وصفاته 36 الاسماعياية قي 
الشأم ٠‏ حصوط م على قلمة بائياس ٠.‏ الادماعيلية وفرساق الء بد * مسير صلاح الدين تحاربة 
الاسماعيلية وعفوه عم . محارية التتار للاسماعيلية في فازس والث عَم 5 اعتداد وولا كو في 
مطاردمم وسحقه لدولتهم في فارس ء غزو املك الظاهر تلديم في الشأم ٠‏ اتحلال اله بماعيلية 
وذهاب دولتهم )٠١(‏ الاغتيال المنظم سلاح الامماعيلية . الغداوية ونشام هم . عدائق ل 
الاسماعيلية 8 شيخ اليل وطر يقته 7 روا أيسة 5 اقوال فوك هامار ليل ليل وتأملات 


3 بدا كان القرامطة يسيرون نفس الى الفناء في مار هن المعارك الطاحية 
والسفك المسّمر كانت دعوة عرد الله بن ميمون السرية تجتاح مجتمماً آخر » وآسير 
في طريقها مخطوات ابة » غير أنه توفي قبل أن يشرد تاتمها الملدية » فقام مها نوه . 
من هده وارمتاوا الى الون داعية ينث الدعوة اينشر قرب ظهور المهدي فانتشرت 
الدعوة هثالك بين القبائل الشيعية بسرعة» وأغارواً عل من حوثم من القبائل الى 

الب اوماد أموالا كثيرة الى ولد ابن القداح وا نفذ الدماة في نس الت 
رجلين منبما الى افريقة الج تى أنسوا في قبائاها اللتوحشة مهدا خصيباً ليث شور 
الدعوة فذهنا الى أرض 1 والتف حويها كثير من القبائل ' ٠‏ وكان ممن اعتنق 
الدعوة في إلعن رجل بدى ابو عبد الله الشيبي » وكأن ذا ذكاء وعزم » فاما | تتشرت 


لاا 

الدعوة في قبائل المغرب سار الى افريقية وبشر بظهوز المهدي وأسمال البربر بحيله 
وشعوذته وزهده وو(عه » وقاتل قي:انصاره جند بني الاغلب أعراة أفريقية 
وهزمهم في عدة مواقم ش 

وكان ولد ابن القداح يدعون أنهم من سلالة آل اليبت . وكان حفيده أطلسين قد 
سار الى سامية من ارض حمص واستولى على ما أودعه جده عيد الله عنألك من 
مال ووكلاه د ع الع و الظو ريا لق ول ةا 
والقرب ناتك زولك بوذ رائئة اطق رخا ا ارك 
وعو .بودي وا منه ولد فائق الذكاء والظرف » قتبناه ه الحين وعامة وادبة وعرفه 
أسرار الدعوة من قول وفمل » وتقدم إلى أحابه بطاعته وخدمته وانه هو الامام 
والوصي ؛ واتتحل له نسباً عا 2 بن بن المسن من واد الحسين بن علي وهذه 
زوانة فى لس عد اشن المدي” '' وهناك من يقول انه من ولد اسماعيل الامام 
كا قدمنا » ومن يقول أنه ولذ الحسين بن القداح من زوجه اليبودية » والاختلاف 
كثير في نسبته ٠‏ غيد أن سواد المؤرخين المامين لا عيل ألى تصديق أمسب عبيد 
الله اللبودي سواء يك د أو أ بيه » إذ تأى غيرتهم الدينية على 8 يران 
يكون النتحل دعوة المهدي والمؤْسّس لدولة كييرة من دول الاسلام من غير المسلمين. 
ومتقد معظعوم . مة انقسابة إلى آل البيبت 95 أما حن فترجح أنه من ولدعبد الله 
ان هيعون لان دعوة ابن القداح ألى امامة آل البيت لم تكن ا قدمئا ألا قناعاً 
يسئتر به ووسيلة لاستهواء العامة » وبعيد ان يتفد بو القداح وثم من اقطاب 
الانكار والالحاد نشاطهم وذكاءهم في سبيل تأيبد دعوة يسخرون منها في اماق . 
قأومم » ويقيمؤن للدبن دعامة وما قاموا دعوم إلا سحقه وسحق جميع التعالج 
الدينية والأخلافية 

وعلى أنة "حال فقد قام عبيد الله الدعوة بعد وفاة الحبين وبذل الأموال وبث 
الاماة » وارسل اليه أن عبد الله الثثيي رسلا من كتامة مخبرونه عمام له هنالك 

من الظفر وا: نهم يتتغلرون قدومه إلى مغرب ء وكانت عين الخايفة المكتني فوق ذلك 
ساهرة ترب , حركله قاعم الفواو الى افريقية » وبعد خطوب كثيرة ومطاردات 
جة ة استطاع أن صل الى لغرب هو وولده أن القاء م » غير أنه وفع في بد من 


)00( هذا ما روا «ابن الاثير نقلا عن عض الملوبة غير نه بأبى تصدبق هذه الواية 
ويحاول نقضبا (ج 4 س )١١‏ 
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حك اوسنت 

سجاماسة فسجنه بإشارة زيادة الل الاغلب قبل ان يتوفق الى لقاء أبي عبد الله 

غير ان أي عبد الله نغط الى تحار بة زيادة الله ع وبعد روب طاحنة هزمت 
جو بى الاغاب ودفل اوعد اق نذئة القيروان + .وزال يمنت الاغالية مق 
افريقية ( نونس ). (سلة 5هلاه) 

ثم سار ابو عبدائد الى سجاماسة وقاتل اميرها وهزمه واخر ج عبيداللّوولده هن 
العدن »؛ ودعا الى أمامته : فدخل عنيد الله مدنة القيروان سنة سبع وتسعين » 
وضعل اغا الحم :و 0 اماره قوت انور والاوانعي 
وقامت بذلك دولة 1 ودين 

وفي سئة تمان وحفسين وثلاعائة افتتيح .صر جوهر الصفلي قائد العز 
لدن الله خليفة السيدبين”'” وأسس مديئة القاهرة . ثم قدم المعز ألى مير بعد ذلك 
بيضعة أعوام ؛ ونقل قاعدة ملك الى القاهرة فكانت «عزله ومنزل ابنائه ا 
وكان العبيديون قد اشتغلوا ع بالغزوعن الغيفي بث دعو ممه ذلما هدأتثورة الفتيج 
واتت دعام ملسكيم 4 مكأنفوا دعوة التقويض 2 وكان أ تشطرم الى يثنا 
وأحرصم , عل 2 الحا إمراللهابنالمعز الذي توا عرش مر عقب وفاة ابه في 
سنة ست وكانين . وكان الام عنيف الاهواء خطر النزعات فذ الاطوار» حم 
الصرامة والقسوة « مضطرباً في الور والعدك والاخافة والادركل وليك 
والبدعة»”" فال على المصريان وأذلم وعاث قي أنواش وأرواحهم وأء راضم ع 
وأضنام بغر يب زعاته ومتناقض أحكامه » وقلب نم اللياة الاجياعية » فأعى حيناً ' 
ان إسدّدل النهار بالليل لاحراء المعامالات » وملعم النساء من الخروج والتعامل » 
واطلق يد الاجانب والسفلة في شؤون الدولة » فانهارت صروح النظام والامن » 
وانحات الاخلاق : واتحطت عقلية الجتيع المصري . بيد ان الذي مم أن تحله 
من سيرة الا ؟ هو استثناف للدعوة السرية الاسماعيلية ولشاطه في إذاءتها بطريقة 
فعالة منظمة بإنشاء دار في القاهرة ليث تعاايم هذا المذهب . وكان هذا مهد اافذ 
الذي سمي < دار الحسكة » مدرسة عامة يفتح بإبها لكل طالب > والتعلم فيها على 
نفقة الد ولة . كانت 2 ابا الدينية التي اشتقت هن عيادكء عيد 3 إن ميءون تدع 


0 وهم م الناطيون ا 6 الشف م بذاك دن السام 0 دن آل أل معت وأن نس 3 تنتهي 
الى وطمة بنت ١‏ لني دز فج عل إن ابي ط لب 
(؟) ابن خلدون ج:4 ص .+ 


اع د 


مرانب أي بزيادة مرتبتين على جعي ابن ميمون السرية وينقسم الطلاب فيها الى 
قسمين كيرين ‏ العالم والجاهل © وعثير الدعاة من تالاميدذ القدم الاول : ومدا 
الدعاة عناقة الطالي في المسائل الدينية وتفاسير القرآن » ويعامونه ان مسائل الدين 
أمور شديدة له حقيد شو عن ع الذمن ن العادي 0 بطع فهمبا إلا رحال كالدعاة 
تخروا ف دوا و وراخنون 1 من النثار بات 
والشروح وهذه دش ل رضة ة الاولى 5 في المر : عمة إأنا : له اا أنكل التفاسر 
والاحكام ألتي قال | اعتردو ون 7 خاطئة نأطلة و ان الاحكام |أصمحريحة يي 
التي يقول ما الاء عة الذئ تلقوها من الله. وفي ااثااثة ة أنْهِرٌ لاثم أ الاسماعيلية وثم 
سبعة آخرحم محمد بن إسماعيل . وفي الرأبمة ان الانبياء الذذين 0 ال البنث سبعة 
ايضا ثم آدم و ونوج وابراهم وموسى وا!-ب ح وتمد (الع ي العربي) م دين أساعيل. 
وفي الخاسة سدا الدعاة بانفيذ متهم لي وي هدم العقيدة الدينية فيعامون 
الطالب ألا يؤمن بالسلة وأن برفض تعالم عمد . وفي السادسة أن كل الاديان وما 
اعوت يد من الفرواشن #المه وم والصلاة وغيرها إن مي إلا أكاذيب وحيل اشكرت 
ضع 0 البشرية 7 ع الثيرا؟ عدار صم لشريمة بعل والعم 
يان تلم التوية ويذيك 3 وحدة الاله 0 الاسلام الموهرية . وفي الثامئة 
تقض كل صفات الالوهية واانبوة ويعل الطاللٍ ل أن الرسل الحقيقيين ثم رسل العمل 
الذن يعذورثك بإلشؤون الدنيوية كالاخم الساسة وانشاء الحكومات المثل . وفي ' 
التاسعة والاخرة بدذل الى حظيرة الاسرا د ديعل أنكل التعالم الدشة أوهام 
ضة وانه نجي آلا يتبع هنها الا ما هو لازم لحفظ النظام 00008 لحامة ولسكن 
الرجل الستتبر له أن برفضبا حيماً » وان اراهم وعومع ى والمسيح وغيرم من ألا نبياء 
لوا ! ألا رحالا سامير ين 1 ىِ المائل اافليقية 4 وهكذا هدم كل أء تقاد قي 
الاديان الممزلة . فكانت مرا نب الاخيرة كستعيل انقَضص المرأ: ف الاولى ٠‏ وقدكان 
الخداع في الواقع ماد الدراسة في دار المكة» وكان الدعاة «تحداثون . أمام كل 
طائفة ما برضيها ويتفق مع عقلتها وتعالعبا 

هكذاكان نظام المعية السرية الائاة التي نظمها الشيعة لهدم الدولة العباسية وما 
استلد اليه من التعالم الديئية 04 وهدم كل المتقدات الدينية من الاساس 4 وهو النظام 
الذي انخذ توذجا لانشاء 2 الشعلة الافارية «( ف القرن الثامن 0 4 والذي جيل 
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20 ا «تقد في د يء وأن يقدم على كل شيء ها خلاصة_ هذا النظام ألذي هدم 
كلل د تادين [الاحاون » ول يك ري الا الى تفي 1 رب والاطاع على بد 
وزراء ثم خير الات لسياسة حهئمية » يقدمون على كا ل شيء ولا يعرفون شيئاً» 
رون نكل شيء خدعة ٠‏ وكل شيء مباح » نظام لا يعمل الا لاطفاء شبروة اتغاب 
لا دا اها بدلا من أن يعمل عل محقيق أمثل الغايات البشرية ؛ وينحدر الى 
القارة: وعر ين أطاذن النروش: واخنا كن وواتنافن اناد التومية + ولينات 
الانانة باسرها » 


ا وقد أسفرت تعالم دار الك لق عا ن ظهور طائقة سسرية جديدة مي طائفة 


2 هذه العبارة القوية : 


الدرو زأتباع اسماعيل ار وهو ترك دعا سئة 0١1م.‏ لاد مساجد القاهرة 
بألوهة الا ؟ وعبادته ؛ وزم الا؟ نفه في آخر عهده أن الروح القدس غائلة 
في شخصه وادعى الالوهية » ونظم وزرم الفاريني حمزة بن علي رسوم هذا الدين 
الجديد ٠م‏ قتل الجاع عد ذإفاق كن ديت لها اخدو عن عاجقالب. وإضفت 
حخنه؛ فازداد أتباعه قنة وزعموا أنه ل يمت وللكته رقع إلى الها ثم يعود عاقب 
اللكفرة . وصار ذلك مذهب دروز الشام الذين هلهم اسماعيل الدرزي على أتباع 
تعالبيه . وقد خرج الدروز في صوغ مذه, هبيم عن ” تغالم عبد الل بن ميمونالاصلية » 
قهم دهرية يقولون الول وان الله « حكة مامة » مثل في الهة عدة وان الاك 
بأ الله آخر هؤلاء الآة وانه يمود الى الظوور حبْما بصل الظل في العالم غايته.. 
فيفتتح العالم ويقضي على جيع الاديان الأخرىٍ ومن انب الطائفة الدرزة ثلاثة عي 
الجاهل » والويد » والعاقل » ولؤلاء تكشف أسر ار المذهب تدريحاً وياتجء الدماة 
في ذاث الى الرموز والاشأ رات الخفية حرص على كان الا سرار والتعالم » ويتبيون 
خطة الاساغيه في شر دوم ين أناء الاديان الاخرى فيتظاهرون أمام 
المساين أم يؤمنون محمد » وأمام التصارى 5 يمون بالمميح» ويررون هذا 
املك يانه وأع ألا تكن ف سرار مذهبهم الى « أسود » أ وكافر . ومن عاداتهم 
ع شعو نساة ورحالا ا تحدنوأ في الشؤؤون الديقية والساسية © بيد أنه لا جور 
« اعاقل »6 أن يعترك في تترير الامور » وتشبه رموزجم واشارائم و عايب 
. دموؤ البناء لحز 

)00( مع وتععدوهم مغل عاطوتطووع 6 سو دو 


له ده 


والدروز طائفة صغيرة لم تلمب دوراً كيراً في الثورة على الاسلام كاقي 
الشعب الاسماعيلية ش 

4 تيل الآن الى يي سد 
جمعية سرية تورية عرفها الاسلام 

هذه المعية السرية هي طائفة الاسماعيلية او الباطنية التي اْنتَ زهاء قرن ونصف 
رعب الدول الاسلامية من فارس الى الشام ه وحشدت جوع السطاء والدهاء بإسم 
الدين لتحقة ق اغراض الامة » واعثيدت في مخارية خصومم,! على الاغتيال اق 
اللاظلم باكث مما اعتمدت على الحرب الءلية ْ 

وهؤلاء الاسماعيلية » او الباطنية م رأبنام شعية من غلاة الشيعة استخرجت 
مناه مها من :مالم ميون بن ديصان و وولده عبد الله » والقرامطة » ودار الجسكة 
الفاطمية » فهي ذلك طور من أطوار الدعوة الثورية الهادمة التي نظمها ابن ميءون 
ونسة طا . وقد أخذت في الظهور بشكلها المديد حيما أضيحل أمى الدولة الفاطمية 
في مصر وتضاءل نفوذ دار الحسكة والتعالم الشيعية » وحرك دناتها بإدىء بده في 
فارس أذ حب ألا تلبىئ أن فار س كانت مد د البداية معقل الشيعة وملاذ التعالم 
الشيعية لان المركة الفومية الفارسية كانت تمتمد على الدعوة التورية الشيعية وفورامما 
لمتعاقبة في محطم ذير الدولة العباسية واسترجاع خرياتها . وكانت فارس في أواخر 
القرن الحادي عشر فريسة الحرب الاهلية والثورات الداخلية . ولم تكن وحدة 
. قومية بل كان يقتسم المللك فيها عدد من صفار الامراء والمتغليين . ففي ذلك الحين بدرت 
من الانماعيلية أول حركة عنيفة قام بها داع من دعاتهم يسمى احمد بن عطاش » 
وكان ابوه من كيار للزعماء الباطنيين » وكان الاناعيلية قبل ذلك بأعوام قدا تتشروا 
في أنحاء 0 يقتلون الناس و ومخطفو مم و١‏ ذببون أمواطم » ومجرد جنود 
السلطان ملكماء لحا ربتبم » فاجتمعوا حول ابن عطاش هذا وم يلبث أن استولى 
: على قلعة شاه در بالقرب من أصفهان » واستع ما الاسماعيلية وامخذوها قاعدة 
للبجوم والاغارة 

يد أن الذي نظلم حركه ركة الاسماعيلية في طورها الجديد 2 ووضع برناجها 
الفذء وأنقاً عتيا جمة بترية هائة بذات قروع وشعن منينة في جميع أنحاء فار 
والعراق والشأم عو الحمن , ن علي المعروف بالصباح » وهو فارسي من خراسان نشأ 
حر الفكر ؛ وتعل مع الشاعر الفيلسوف. عمر الخيام ونظام الملك وزير السلطان ملك 


شحو ود 


شام » وانقطع خا الدرس الكيبياء والفلاك وضروب السحر والخفاء التي كانت في 
عصره سلاحاً رائعاً يشبره الاذكاء والادعياء على البسطاء والعامة » م اتصل 
يصديقه نثلام الملك فاطقه مخدمة الساطان ملك شاه » وميا شأتة وكثٌ ماله ؛ غير 
انه حاول بالدس والسعانة أن يوقع بصديقه الحسن اليه فسخط عليه نظام املك ع 
واتهمةٍ بالاطاد وبث الدعوة الاسماعلية؛ فقر احياً بنفه وجول في الاقطار وزل 
م ر فأحسن خافقا لتم لاطي ,وناد هه وامرم بدماء اناس الى امامته » 
واتصل بأساتذة دار المكبة وتفقه في تالمهم . نم عاد الى لشم واستقر حيناً محاب 
ينغلم طائفته الجديدة » وطاف باطإزيرة وبغداد وجنوب فارص بييث تعاليه ويدعو 
بأمامة اسماعيل و يثية من ال البيت 
ويحسن قببل أن نقص تاريخ ابطلعية السرية الغريبة التي أنشأها الح.ن 
الصباح أن ن لل بملخص مذهبه الفلسني . يقول الحسن بوجوب الدعوة الى تعبين امام 
صادق قائم في كل زمان وعبيز الفرقة الناجية من ساكر الفرق بأن لها اماما ويس 
لغيرم امام » ويقول في معرفة الله يغعرورة استعال العقل واأنظر الى حاب تعالم المع 
الصادق »؛ وأن الناس فرقتان في ذلك . قالت الاولى وجوب الاساعاءة في مدرنة 
الله العم الصادق ووجوب عيئه وتشخيصه م الته مه .' وقاات الثائة بالاخذ 
في كل عل من معل وغير مس 3 وان اق مع الفرقة الاولى فرا سوم حب نكن 
رأس الحتفيح ٠‏ قال وبالاحتياج عرفنا الامام » وبالامامُ عرقنا مقادير الاختياج كا 
الخواز عرقنا الوجوب أي واجب الوجود ؛ وبه عرفا مقادير الجواز قي الجائر ٠‏ 
2 يقول الحسن الصاح : ان في العام حقاً وباطلا وأن علامة اق هي الوحدة 
وعلامة الباطل هي الكررة وان الوحدة مع التعايم والكرة مع ألرأي » والتعلم 
مع الجماعة » واجاعة مع الامام » والرأي مع الفرق متاق ؛ وهذه مع وؤسا 5 
وجعل اق والاطل والتثابه بينبما من و<ه ء والعايز هما من و<ه ء التضاد 
في الطرفين» والترتب في احد الطرفين ميزاناً زن به جميع ما يكام فبه . ووزن 
بذاك اير والشر والصدق والكذب وسائر التضادات ؛ وطريقته أن برجع في 
كل مقالة وكلة الى اثبات العلٍ وان التوحيد هو التوحيد والتبوة مما حتى يحكون 
توحيداً » وأن النبوة عي النبوة والامامة م دَىَ كون بوة. ول يعد في مسألة 
الالوهة قوله ان اهنا إله مد ٠‏ وقد مئع الحسن اعامة عن الخوض في المعلوم 
وكذاك الخاصة عن مطالعة الكتب المتقدمة. الا مناستطاع منهم فهمها وتحليلها 


حك اعد 


هذا هو ملخص آراء الحسن الصباح في المسائل التي اشتغل جميع أعداء الاديان 
الممزلة. . والنظم اللفروضة في جميع العصور بتحليلها وتمليلها ؛ وقد اختار مثل سلقه 
وامامه إن ميمون أن بتتر الدعوة الشيعة وان يؤر امامة الابماعلية لانتشار 
فلوهم دجوعهم في ججيع الاقطار ولاسها في فارس التي اختارها مرحكراً رئيسياً 
لفركته ٠‏ بيد أله الحأ في التتفيذ الى نفام القوة المادة على مثال هائل ابحم بد 
سلقه 0-0 شار فون هامار الذي يعتبر 3 الصباح عبقرية عظمى الى ع 
التتفيذي في هذه العبارة القونة : ش 

0 انالا راء ضعيفة قاصرة ما وقفت عند أجهاد امي دون تسليح اليد ٠‏ وم يظفر 
التفكك والتفكير الحر بسحق عرشى عن العروش ما وقفا عند الاضطرام في عقول 
الكسالى والفلاسفة ؛ بيدان التعصب الديني وااتعصب ال_يامي ها انفذ أسلحة في 
5 الام اسحق العروثى . ان ذا. الاطاع لا 260 عا يعتقد اأنااى ا 
يعنى كل العناية ععرفة الوسيلة التي يستطيع با أن يستعملهم 0 

.وقد أتيع الحنن الصباح «ثل دار المسكة في مرائب جعيته غير أنه جلها سبعاً ْ 
د من لسع : : الاولى مرثية الرئيسٍ أو السيد أو شيغ الجل وهو رئيس الطائفة 
الاعلى ٠+‏ والثاية عوية كا الدغاة أو القدكم ومقامرم في ثلاث ولايات توجد 
فيها أمئع قلاع العلائفة وي بلاد اليل وقهستان والشأم وهؤلاء يتلقون أوامرنم : 
: مرة || ارئنس مباشرة ومخضعون له خضوعاً ناما» م يأني بعدثم الدماة والرسل 
الدينيون والوكلاء السياسيون » م الرفاق وم تدرجون في المرا'ب. والتعالم 
السرية » م الفداثيون الذين ولوف الال الفردي ويلدق بم حراس الطريق 
والخاربون والقتلة » م المبئد؟ “ون أو اللاحقون الذين محشدون انيد في الطائفة 
ولتي مبادمها » م العامة وهؤلاء لا يتلقون شيئاً هن التعالم واما يستسلون آلات 
صياء فقط » ويشية فون هامار مراتب الدعاة والرفاق والقدائمين في جمعية 
الانماعيلية بثلات مراتب في البناء المر هي كار البنائين » ورفاق المئة » 
والصية المتدئون 

وم تكن الطائقة الجديدة يز الخروج على الدين » بلكان شعارها بالنسبة 
إأمراتب الصغرئ الامان الصحيح بكل تعالم الاسلام واتباع الفرائض. غير أن 
٠‏ كاز الدماة ومن يلحق بهم من المتقدمين في المراتبكانو. يامون بشيء بن أسرار 


)١(‏ تعضأوكددوقة عل #ااءتطنه06 , «مسسمظ نم 


الطائقة و يعلمون ان الدين لم يكن إلا وسيلة وانه الواح و يؤّمنون بشيء من 
تمالعه » ويءتقدون ان كل ١١‏ ار مشروعة ة لاوغانا رب الديوية التي يعنون مها دون 
سواعا . كان شءارثم : 7 لا حقيقة ة في هذا الوجود » وكل ”7 مباح » وكان هذا 
أساس 3 السرية القيلا بتلقاها الا 5 معدودون منهم مخفوما : عنتهى الجذر 
نحت <يجاب الاعان العبيق والورع الفناض » تأ كداً لاستعياد الاذهان المؤمنة 
52 وتوجمها طاوع أعوائهم واستخدامها في محقيق الفاية الاخيرة » وعي غاب 
إضعة ل اد تضطرم حو 0" بشبوة السلطان والمنك 

عكذا كان البرناج العلى - وايست الأظريات المحضة ‏ او الحري كان حشد 
السطاء واستعاهم د صاء في د الإجماء قوام « الارهاب » اطائل الذي 
بسط الاسماعياية ظله على أبحاء كارش والفراق والعأم مدى قرن ونصف » والذي 
يرى فون هأمار شيباً اله في « ارهاب » الثورة الفرنسية » وقد كان زماؤه ايضا 
زحماء في بعض الطعيات السرية أو آلات في يدها 

كانت الوسيلة العملية التي أختارها الاساعيلية لتحقيق غاءةتهم ومحارية 
خصومى هي | الانغتيال المنظلم والامتناع بسلسلة من القلاع الحصينة الشاهقة عند من 
فارس الى الشأم وكات أل قدا واوا عل شاد د التي اتلك ابن 
عطاش . فلما فرغ الحمن الصباح من طوافه بالشام والهزيرة ووضم أسس المية 
الجديدة عاد الى خراسان 0 انحاء كاشغر وما ودار النور دعو الثاس سراً الى 
طائفته ويتظاهر بالورع والزهد» واتصل بيصاحب قلعة لوت وهي من أمنع القلاع 
قٍ شال فارس وقويت بلطهما امن الصداقة ٠‏ كوثب الحين ذات 00 بصاحب 
الفلنة ف مرؤتة ين أنمارة لألشر اها زاحليكا زمنة وغ ) شير الله 
نظام الملك الحدد فما أرهقته عسكر السلطان وخثي الطلاك دس على نظام املك من 
قله غيلة فكان أ ول كير قتله الامماعيلية طيقاً شط م الجديدة . ورحلت على أ ذلك 
عنا كر السلطان عن قاعة الوك + تفط اين ل تحصينها وجهيزها بالرحال 
والاقوات والذخائر » وا مخذها قاعدة للاغارة على ما يجاورها من الامحاء وتسمى 
الس أو شب الخيل لامتناعة خصويه في وءوس الخال 

واستولى الاساعيلية في نفس أاوقت عل عدة قلاع اأخرى في فارس منها قلاع 
قوهستان أستدماتم أميرها لامتلاكيا لخلاف نآو ينه كبن ارا مق ع قبل السلطان 
فاشتد بأسبم في تلك الانحاء 8 قلعة وسمكوه ادر هنالك قتلا 


. وسالاً ونيا فاستغاث الناس باللطان برككارق فير جنده الى الامماعيلية فقاتلوهم 
والعادوا القن متي بعد أن :رقت ف حووي نطنة اغراء وكلوم نادت . 
ومنها قامة خالندان «القرب من اصفبان كانت لؤيد المنك بن نظام الملك شلدكبا 
الامماعيلية بالخد بعة وضمها | بنعطاش الى حصونه . ومنها ازدهر ملكها أنوالفتوح 

1 ن أخت المن الصباح . واستولوا على كثير غيرها من قلاع فارس . فاستفيحل 
امرثم » وازداد عيثهم » واختل النظام والامن » واشتد !ناس الذعر والذوف » 
وهبوا لقتاهم والدفاع عن أنفسيم ولا سما في اصفبان حيث نار العامة بم ؛ ا 
0 وتحريقاً » فامنتموا محصونيم عنااك وازموا الكنة حيناً 

بيد أن الامهاعيلة غدوا في ذلك اين ثوة هاثلة 5 ارس ٠.‏ فلما ثارت أرب 
بن التلطاو ير كار :وهل الناطان ود التعات ص أصفيان وما تجاورها رأى 
بركارق أن إستعين بالاسماعيلية على أخيه و حرضهم على قتل أمرائه وحالفيه » فنشط 
الاسماعيلية الى مطاردة الامراء السلجوقبين حلفاء السلطان عمو بإلغدر والاغتيال 
للخل فتاوا منبع عدداً كيرا 6 منهم سرعن وارغش وكش وغيي من الامراء 

ا وحارب بركارق أخاه في نفس الوقت وعزمه وقتل وزره مو يد الملك , 

عن أن الاسماعيلة اتهزوا تلك الفرصة وأندسوا في عسكر بركارق وفشت دعونيم 
بن الشاط واطئد ه ومني بعلائة اللطان والخاصة » ونسيت الييم كل المراتم 
الخفية » واضطر خصوعهم من الامراء وألخاصة أن بلبسوا الدروع نت يام 
بالليل والنبار. وكان القتلة والفدائيون يرتكبون جراتبم بتصمم وعزم وثبات لا مثيل 

ها في تاررسخ ار عه فكان أحدثم بتر يض الامير وقد استبطن حتجراً م 0333 

طعنة قائلة في الغالب وقلما يفكر في الفرار بعد ذيك بل اوه د أعوان التتبل 

وحشمه ويستقبل العذاب والموت نأمها 

ولا ضجت بطابة بركارق وضج الناى عامة من عبث الاساعلية » وام 
بركارق عالا نهم واليل ألى مذهبيم » وخثي الفتنة في عسكره وشعيه » أذن عدار بتهم 
ومطاردتهم . وسار بنفه الى معسك راحم وقلاعيم الواقمة في ملكته نفتك جموعم 
وكتل عددا كيرا من كار دعام ومقدميهم وملمع الامين عمد بن دشيزيار صاحب 
زد » وقبض في بغداد على أني اراد الاسداادي أخد زتمائمهم » وكان دكادق. قد 
أوفد رسولا الى الخلفة العباسي لبأخذ مال يؤيد الك بار اشر عايض 
دمانهم في تواجي بغداد . وسار الامير برغشى كير أمراء السلطان سنجر لقتاهم 

58 


للم وج شنم 


لخاصرم في طبس وخرب فلاعهم وقتل كثيرا منبم 

وكان ابن عطاش قد انتبز فرصة ة لخر وكين قاقر كازق ولج الحلطاة 
عمد فا خن في أحاء اصفيان ٠‏ وامكمل ا وث أتحانه نه اقطع الطرق و وقتل السابلة 
ونبب الاءوال فقتلوا خلقاً كثيراً وفرت “اش ات غل. لخد المتطان وأرعتيا 
سكاما . فعا عقد الس بن الاخوين تأعب الساطان عمد لفتال الاسماعيلية وسار الى 
قلاعهم في شاه در سئة حسمائة وضيق الحصا, ا ؛ وحاول الاساعيللة ميادنة 
السلطان القاوضة فم يقبل وأ استفتى الفقهاء في 75 ر فأفتوا غلم . وما طال ااصار 
ورأى الاين عيلية ء: زم السلطان وعسكد فاوضوه في التسلم على ان يسيروا الى قلاعرم 
في أرجان وطيسن » أن تق جماعة منهم خحاءة شاه در حقى بصل اخواعم الى 
القلاع ثم تسم الحامية القلعة وتسير إلى الأسن الصراح في 0 ل اللطان 
بذلك » وارخل ا الاماعيلية الى ارجان وطبس ء وللكن ن عطاش انتع 
بشاه در وأنى التسلم 3 وأبدى الاسماعياية في تحمل اهوال 0 د عظيماً 
وشساعة نادرة » ورفعوا الاخشاب والاسليحة فوق الا وار وألبسوها اكاب إجاءا 
المحاصربن بكرم » وكاد الساطان ييأس من التغلن عليهم لولا أن دله خائن منهم 
على مدخل خفي للقاعة فدخاتها جذود السلطان ٠‏ ومل.كوها ول يجدوا فيبا من الاسماعيلية . 
سوى عانين ردلا قتلوأ معظموم 6 وأبيد ابن عطاش » وأ السلطان به فشبر في 
اصفهان ٠‏ وَسليخ جاده قتجر حتى مات » وقتل ابنه » وألقت زوجه نبا من القلعة 
ثانت على الاثر 

4 أما امسن الصباح فلبث في ألوت متحصناً برءوس الخبال وتسمى كا قانا 
إشيخ اليل وم يتاقب مي أو سلطان . وبى الاسماعيلية حوله عدة قلاع مثيم » 
فقوي أ امسن وسط سلطته على أنحاء خراسان وذرض ااضرائب على اتناس 
والقرى 4 وأتمخن الاسباعيلية في تيك الاتحاء» وقطهوا طريق القوافل » وأسرفوا في 
قتل السابلة نبب امواطم ومتاعيم . واستفحل امرعمٍ أيام الفتتة بين ااسلطان عمد 
واخيه . وكادت سلطة ب ع تفي كل ضلطة خرف حت برو وى ان السلطان 
/ ارسل بدعوه الى طاعته دعا أمام رسوله باثنين من رحاله وأمسن احدها ان بعد 
خاحره ني- فؤاده واله ثاني أن يلقي بنفسه عن أعلي الحصن فثعلا وهلكا على الائرع 
نم قال لارسول قل لولاك يطبعني هكذا سبءون ألفاً من الرعايا الامناء 

وكان امسن قد انفق 5 ألموت الى ذلك المين نحو 7< وعش رن سلة وقد طال 


عهد الارهاب الذي بسطه في خلك الايحاء وكرت غزواته » واستغاث الناس من 
فال الاسماعيلية وجرأعهم . قاعيزم السلطان مد بعد ان مزق الاسماعيلية في اصفبان 
وخرب قلاعهم أن يقائل الحسن الصباح ٠.‏ فسير أله في الميدأ عدة يلات صغيرة كان 
يفتك بها الاسماعيلية م تعود بلا جدوى » فسير اليهم في سنة حمس وحقسيائة الآمبر 
اوفك شن كر طاح ا وناو شزك منهم عدة قلاع منها قلعة كلام وقلعة بيرة 
وكان الاسماعيية كلا سلموا اليه قلمة استأمنوه وساروا إلى ألموت حت غصت م 
ما » نم سار انوشتكين الى أذوت وامده السلطان بعسكر جديد فضرب الإصار 

0 ؛ وقطع كل علاثقها مق اكار ع انق اننا أن العند نوها اعاول ضار 
وكان السلطان بده تباعاً بإلاقوات والذخائر . فليث الحصار زهاء خمسة اعوام وكان 

ضارما مرهقاً. وكا الاسافية فى جلت الإن الى أروع الإنائل بواطيل حي 
ضاقوا ذرعاً واشتدت بم الخال » وكان الحسن يجري لكل ملم في أليوم رئيفاً 
وثلاث جوزات . وأبى علييم انوشتكين كل شروط لاصلح والهادة » وفتك الخوع 

م2 وكاد البأس يحمليم على التسايم لولا أن وي ااسلطان مد اثناء ذلك » غاضطر 
ا أن رفع الحصار وأن برحل » فنزل الاسماعيلية مرت قلاعهم ٠‏ إدوا 
عسكرزه ومزقوا مؤّخرته واستولوا على ما خلفه من الاسلاب » وزال بذلك .كل 
خطر واستعادوا سلطامم في تيك الأمحاء 

وأبث اث اسن في ألؤت يتم في دولته الصخيرة وينظم شؤون الامباعيلية بضعة 

اعوام أخرى حتى توفي سئة 1١5‏ م (١55ه)‏ في سن التسعين بعد ان 
الانماعيلة خا وثلاثين سنة . وكان اسن داهية وافر الذكاء والعزم » عالاً باطتدسة 
والرياضة والفلك » خيراً بشؤون الحرب » بارعاً في تدير المكائد والدسائس > 
مقداماً لا يدخر وسيلة لتحقيق غايانه مها كانت من اطول والروءة » شديد القسوة 
الى حد ااتوحش حت انه قتل انين من أؤلاده لشيبة قامت بنفسه.في انهما يأكران به 

وقد رأء بت أن فون هامار سير الحسن الصباح عبقرية عظبى ' 

ولا اشتدت مطاردة السلاجقة للاساعيلية في فارس » فر بعض دعامهم إلى 

الشام » وكان كير إذعاهم هنالك ببرام الاستراإذي ابن أخي أبي | براهم الذي تقدم 
ذكره » فليث حيئاً. بيث الدعوة في الخفاء ؤينظم جموع الاساعيلية هنالك . وكان 
انراء اثغام مثل صاحب حلب وصاحب دمشق يستعملون الأمماعيلية في تنفيذ ما ريهم 1 
الساسية واغتال اعدائم فظهروا عندئذ وطلب عرام من أتايك دعشق ( أبن 


شين حصنا يأوي اليه مع أنصاره اثقاة لاذى العامة فأعطاه قلمة بانياس سة 

عثيرين وحمسهائة ؛ قدصن بها الاساعلية وغلبوا على عدة حصون 52 هددوا 
بواسطتها 0 امارات العام . ولبثوا زهاء فرن يترددين في اتحائها بالاخارة والغزو 
والقتل والنبب محاربون المسامين تارة والفرح ( الصايببين ) أذ خرى . ومن قتلوا س 
أمرا ار نت طرا بلس قتلوه في سلة 1165م . واشت ارب حا 
ينهم وبين ١‏ فرسان المعبد ) وتم طائفة سرية من ن فرج الصلييين ستافيعش سيريا : 
م تاها بعد ذلك ولعبا أدزاراً قي امروب الصليدية وتقلا في تحالفة المساين 
واافريج ٠‏ فاما أسترد عماوج القن بيت المقدس من 50 ؟لاة ه. سار 
لقتال الاسماعيلية وحاصر مصيات أمتع قلاعهم في الشام » فلما اشتدت عليهم الخال 
بعث مقدمبم سنان ( شيخ الطبل) الى شهاب الدين صاحب حماه وغو خال 
صلاح الدين ليشفع فيوم عند صلاح الدين ومهدده ان م يفعل » خثشي شهاب الدين 
تدر الاساعيلية وتوسط بالصلح ينبم وبين صلاح الدين » فعفا صلاح الدين عنهم 
ود الحصار عن قلاعهم 

م نوالت غزوات الامراء السلاجقة والتتار لقلاع الاسماعيلية في فار سوالشام . 
قسار اليهم الامير |,تغمش صاحي همذان سنة ملاث وسيائة وعماصر قلاعهم الوائعة 
في تتمال فارس وأفتح عدة منها .م زحف اليهم جلال الدين مكبر ني بن خوارزم 
شاه لقتلهم بعض أمرائه غيلة » مخاصر ألموت » وخرب قلاغهم في خراسان » وأمعن 
فيهم قتلا وا سينا وذلك سنة عشرين وسمائة ولا استفحل أ التتارء - 
وا كتسحوا فارس » واقتتحوا بغذاد وفضوا على الدولة العباسية: سار عولاكو 
ديه سين وسمائة من بغداد الى خراسان » واشتد في مطاردة الاسماعيلية ومخاصرة 
قلاعهم كرما ومزقها 8 ر مزق وسحق دواتهم في فارس . نم سار الظاهر ملك مصر 
بعد ذإك الى قلاعهم التي بالشأم لغرب ممظهها وافنتح مصيات » والتى الاسماعيلية 
سلاحهم ودخاوا في طاعته وزالت دولتهم في الشأم كا وَالك في فارس وخ نبق 
منهم سوي ماعات صغيرة » تفرقت هنا وهنالك : وابثوا نيا بعد ذلك آلة في بد 
الامزاء والاتافنين يستعناونهم في قتل أعدائهم غدراً وغيلة حَتى استخالوا: الى شرأذم 
صغيرة من السفا كين والقتلة ول تبق لهم أية أمية سياسية . 

٠دوقد‏ رأينا أن الاغتال المنغم كان أمضئ سلاح في بد الاسباعيلية . 
كان الرفاق والقدائيون تماد هأ | الستوح الرائع » .وهذا هو الجا نب الزوابي ني 


500 
.سيرة هذه المعية السربة الهائلة . ذلك أن أولئك الفدائيون كان يِوْتى بم أطفالا إلى 
منازل المقدمين والدعاة فربون مئذ الحدانة على مبادىء الخاطرة والتضحية المطلقة 
وأحتقار الحياة البششرية ؛ ويعامون أن قوام الاسلام الصحيح هو بذل اأنفس » وأن 
الحياة الدنيا أنما هي مجربة خلو من النعم اق لا تعدل في متاعبها والامها ذرة من 
رغد الماة الاخرى و نعيمها الباذخ » وان السبيل البق الى | كتساب اطنة والتقلب 
في نياثها وسعادتما اخالدة عو أقداة النقس بعمل من أعمال الدنيا .. وكان الزعماء 
تناز لتك ده النقنة راقن ى تنوتن: أوك التبان أغرب الوساكل مق 
ذلك انهم كانوا ينئئون حول قلاعهم الحدائق الفيداة ؤقم فرعي فيا أطت 
القو] 5+ واو الأزهار و الورية + را رت والغلالات البديعة » وأقيمت 
الرواشن البلورية والانباء الفخمة وجهزت بأ نفس أنواع الرياش والبسط والديياج » 
وغصت بالغيد الكواغب يطفن بأقداح ذهبية من افر . وكان من برى فيه اللنجابة 
والاخلاص من الفتية الفداوية يدعى الى يلس شيخ اليل ويستى جرعة من الخدر 
ولئله الحعيئى”" » ثم يتقل خفية الى احدى هذه الحدائق الفناء يرج به الى 
احدى الامباء الفخمة فتوقظه آحان الوسيتى الشجية'وخرير الفوارت الشعري » 
وبحيطه الغيد والغلبان » ويستى أطيب الخر » وتمتع ماشاء بهذا التعم , لق 
المخدر ثائة وينقل خنفية ألى مجلس" شب شيخ الخبل وقد رتب على نظامه الاول » فاذأ 
انتبه أححد له الشبخ انه م 0 »وان الذي راد واه في ذهوله اما 
هو الفردوس ولذاته » واه يفوز هذا الفردوس الى الاند حسن طاعتة ويذل نفسه . 
فيلس الفدائي من إمامه فرصة للتضحية وبذل اانفس فيدفع به الامام إلى قل واحد 
من تقرر قتلهم من خصوم الطائفة من الامراء والوزراء والفقياء وغيرثم . وببسذه 
الوسيلة استطاع الاساعيلية أن يحشدوا فرقة هائلة من فتيان مخاطرين ؛ لا رهبون 

الموت بل يطليونة » ويطاردون فرا نسم بعزم لا مثيل له في تاريخ البرعة 

(1) سمى الفر نج الملييون الاسماعيلية با لقتلة ( كملققموهة ) وامل ذلك لاا 

الاغتيال والقتل 6 أو وللهك . بررى البعض تحر يفا لكامة حشاشين ااقي رها أطاقت على الاسماعيلية 


قَّ م النعوو بسب ارت فى اعمال الحدر ‏ الذي وما كان المشيش لاقي اغواء امد" لماه 
ا 


ع 
وعكذا بسط الاسماعيلية على المشترق نظام ارهاب حق لاوانيك الرقاقوالقداوة . 
شراذم في الاقطار الاسيوية فأَظم بهم وجه الارض . . وتحد في تاررخ الاساعيله ثينا 
من مشاهير الرجال من جميع الاتم سقطوا انا الأمباعيلة ين غنطة الكتلة. وأسقن 
العالم »ثم ارتدت هذه |! اك لسراو ا 1د مدرو ستاك اهبر 
وصواب المرهبون اسهاموم بعضهم | لى صدور بعض » فقتل شيخ الخبل بيد ابنه عمد 
وقتل شمد مسموماً ببداء به جلال الدين' بهاكان يشكر هو في قله » ثم قتل جلال 
إلم ايضاً . وعكذا سقط شيوخ الخيل من عهد الحسن الصاح الى نهاية خلفائه 
صرع بأأبدي الاقر بين الييمهوهياً لم السم و والتحر ذلك القبر الذي حفره الاسماعيلية 


ا 


وقدانةرض الاسماعيلية كطائفة سرية أورية و ببق الآن منهم سوى شرأذم 
صغيرة في فارس وعلى سواحل اند وفي الشأم في حماه وحلب ودمشق .وثم أهل 
نشاط وكرم وحسن وناو فاثقات في اجمال » وحرقتهم التتجارة والزراعة وصناعة 
الخرف , ول يق للم باللبع أية سعاوة أن أعة بسافية ٠‏ ولم ينسب اليهم شيء من 
أعمال الاغتيال والسفك التي عرفت عن اسلافهم عي جم ما زالوا يكتمون تعالعهم 
ومبادئهم ‏ وبحرصون على اجراء شمائرع في الخقاء 5 


ل هذا هو تاريخ الثورة على الاسلام » وهي ثورة اشهرت عليه منذ أشأته 
تارة في الجهر وثارةفي الخفاء » غير أنهاكانت في جميع اطوارها ترعي الى هدم تعالم 
الاسلام الاولى وريفها عا يلام مطامع الخارجين والدماة توصلا الى نيل الماك في 
النباية . وقد فازت هذه الثورة بغاياتها اعا فوزء شزقت وحدة الاسلام منذ البدابة» 
وخطرك جببته الموحدة الى دول عدة » وسحقت تعالعه في كثير من العصور والدول 
وأقامت فوق أنقاض هذه التعاليم جتمعات جديدة استثر مع ذلك عبادىء الاسلام » 
وتشق طريقها الى السلطان ا رق ل تنظ بشيء من أصوله وتعالعة » بل 


(1) هذة روابة فون هامار ولكننا لم نجد في المىاجم العرية ما ,فيد أن الحسن الصباح 
مات قتيلا )١(‏ ابستاني فى دائرة سارفه ٠‏ وكر لي الاستاة ذ اليل امد ري باما أنه 
أمناء رحلته ف في الشأء نة ه9١‏ قايل زعماء الاسماعيلية في دمشق واه وحادميم فق 


أحواهم وشؤونهم 


و 
دن العس أن تقر فى طرف حاكن وروا هالع شد قد اهادي إن 
ميمون على ما رأينا مادية حضةء عريقة في الاتكار والالحاد» تستند الى تعاليم الوثنية 
لوي ؤاتجكنة و الأحسن الى القلضة الراقة 1ك ما نهد الزعيذا د 
مبادىء الاسلام . وهذه المبادىء المادية التي ترعي 5 رأينا الى سحق جيع تعاام 
الاسلام الدينية والاخلاقة عي سماد الثورة تلى الاسلام ؛ وم التي بعشت عجتمم 
القرامطة » وكانت مهداً لقيام داو الحسكة ثم لقيام الاسماعيلية 

ونلاحظ أن هذه الثورة على الاسلام كانت أبلغ تقويضاً لتعائمه وأشد أثراً في 
مصائره من الثورة على النصرانية . فان المركات الثورية والسرية التي قامت طدم 
تعالم التصرانية وتحويرها كركة الطووسيين وثورة الاصلاح البروتستائتية وحركة 
الالحاد الحديئة التي بدأت في متتصف القرن الثامن عشر وازدهرت فيالثورة الفر نسية 

وباغت ذروتم! في الثورة الشبوعية » وفي لخدام الحديث لم تصدع كثيراً من 

سلطان الكئسة الروحي وان. كانت قد اودت منذ بعيد بسلطانما السيابي . ذلك 
لارث السلطة الزمنية إتتد في الام النصراننة دائاً الى التعالم الدينية فكانت 
الكنسة بعيدة عن التأثر بتقلبات السياسة والملك » محتفظة وها الروسق جيع. 
العصور ء هذا الى أن اللصرائية ٠‏ لقف جامدة في وجه الحركات الثورية التي قصدتها 
بإهدم بل حشدت اقاو ومتها جيوشاً من أنصارها الخلصين » فأ نشأت حالس التحقيق » 
' ومبدت لانشاء طائفة من|إعياتالسرية الرجعية مثل التياتين والبارناييت والإسوعيين 
ترد عن تعاليمبا ونفوذها عادية التقويض والهدم . أما السلطة الزمنية في الاسلام 
فكانت تستند كا رأينا الى التعالم الدينية في معظم العصور » ومن كان الدن ضية 
الالطماع الياسة داعاً وكان كان الخركات الثورية بالاسلام شديداً رأ ًّ 

دف سنا أن لاحل أرضاً أن : ثورة الهدم التي تشبرها الان تركيا الفتاة على 
ميدع التعالم والتقاليد الدينية والاجئاعية والاخلاقية لبت الا طوراً جديداً من 
أطوار الثورة على الاسلام » فقد سحق الترك الخحلافة ورسومها » وتحوا أحكام 
الشريعة الاسلامية حتى أصوها الجوهرية كاحكام الميراث والزواج ». واستبداوها 
بقوانين غربية محضة وأسيغوا عليها صبغة اجماعية مدنية » فتزعوا بذلك عن الاحوال 
الشخصية الاسلامية صبنتها الدينية الثي احتفظت بها في جمبع العصور وما زالت 


محتنظ ما في جسم الجتمعات الاسلاية الاخرى . ا ورة التجديد التركة 

0 ع قومية ولا لشيه ف شي نياك اللورات العامة الشاملة التي أنينا على 
1١‏ 

ذو ها 


)١(‏ نرى من الغروري أن نافت النظر الى أننا قد ريمت في كتابة هذا اقم الخاص 
بالثورة على الاملاء الى المصادر السئية فقط واعتمدنا عليها قيما نقلنا م نمادىء الفرق الثورية . 
الاسلامية وتعا أيعها وسيرها 6 اذ لا توجد لهذه الفرق آداب وسير خاصة ا ي«تيد على صدتها 
ومن الحتمل أن التحامل او المبالثة بل الافزاء قد قشوب هذه المصاذر السنية الخصيية » وعن 
ذلك فنا تعتقد أن شيكاً من الغموض مازال بحيط ناريخ الثورة على الاسلام 6 وان أقوال 


اأصادر الخصيية يب ان :تل مم الفط 


الاتاى الثاف 


الثورة عل النمر اه 
وامميات السرية وامركات الحدامة الي تامت لمدمها. 


الفصد الاول 


جمعية فرسان المعبد 
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)1 اخر وب إأء حلقية وسدية اثتما' العم !لعش ابه الى الغرب . فرسان أبعيد ونشاة عدم . 
احر افهم عن ميادكيم (؟) سوء مع يم . يخا م مي فرنا . انتم أفي سيت اليم . لدعم 
اليابا . مطاردة القرسان في بقة الدول . حل افر سان . اعداء الاستاذ الاعظم (؟) اشتداد 

م 5 5 50 5 3 5 
بأس الفرسان حقيقة التهم التي نسيت اليهم . تنما 'يمهم السرية . الغائل. يينهم وبين الاسماعيلية , 
خروجهم غلى النصرانية (4) رواية حديتة عن القرسان . سر الحلاف ينبم وبين البابوية . 
رنوعيم في الالتحاق . غاتبم احقيققة 


١‏ --نتفل الآن الى اعبات السرية القرية » والى الدور الذي تامت به في 
تاريخ العصور الوسطى والحديئة » والى ماكان لا من أثر في مصائر الكتيسة 
والمتمعات والدول 

م تحرف أور! قبل الحروب الصليبية اثغاء المعيات السرية على مثل شامل عام 
كالذي عرفه المثسرق ء والاسلام نوع خاص » فكانت ت الحروب الصليبيةٍ وسيلة لوقوف 
الدعاة وأصحاب النظريات الثوربة وأحرار المفكرنمن أَيناء الغرب» على أسرار امعيات 

به وتظمم. » والجركات أطادية وخططها » من شيوخ الاحرار والدعاة وأقطاف 
00 والتا من في المشرق . وقد رأينا ان دعوات الهدم واعيات السرية بلغت 
في الاسلام ذروتما من الاحكام والازدهار» فمن المدلبين أخذ الغر بيون نظم اممعيات 
السرية الدينية والسياسية » وعلى مثل القرامطه والاسماعيلية وتعالم دار الحكة 
انشئت معظم المعيات السرية في الغرب وبالاخص معظم جعيات الاغتيال المنظم 

مثل الك ربورناري وااتبلست » والاخاء المبوري الارلندي وغيرها . 

عرف الغر بيون هذه المبادى» والنظمفي مهاد الحروب الصلبية كا عرفوا غيرها 

من أظلم اشرق وشْوونه وكانتا و جممية سرية منظمة نشت عل لى أثرهذا الاحتكاك 
بين المشرق والمغر: ب هي جمعية فرسأن المعيدء | اشنّتفي سذة خاكام. .أي عقب 'أقضاء 
الحرب الصليية الاولى وسقوط اتطاكة وبيت المقدس في يد الصلييين وتعيين 
جودفروا دي بوبون ملكا على بنت المقدس بتمعة عثشرة سلة . وقام بإنشائها عصية 


سسسم ا وإ دم 


من تدع ةناد اذ سق 1 هوك دي بايان وجودفروا دي سا تومار لتعنى نحانة 
حجاج القى القدس.» وكان ملك بنت المقدس حكذ بإدوين الثاني فقدم إابجيعية 
مزلا لتقم فيه بالقرب من موقم معبد سلمان » وهذا سميت بفرسان العبد واشنهرت 
بذلك الاسم .وف سلة 117,6 صادق مجلس تروي المقدس على | نشاء لمق وكذلك 
صادق 3 البالا » وأعدرت لفرسان المعبد وثيقة اقسموا فيها بالمزام الفاقة والعفة 
والعلاعة شعاراً اجيعية 
قام فرسان المعبد بإدىء بدء بعائفة من الاتمال القيمة واءتازوا بالاخلاص 
والشيحاعة ف في كثير من المعارك » وللسكن العزامهم ألا بعدعوا سن غر الصدقات أدى 
إلى أن عاطرت عليهم الطبات الضيخمة من كل رت أموالم ونبذوا قسم 
الفائقة وانتشسروا ؛ في الأقطار الاوربية وغدوا قبل عباية القرن الثاقي عثسر حمعية غنية 
شديدة انأى 4 وغدت المنارك الصدنة لي مدو للجاه واللزوة وناهعض زتماومم . 
اللوك في الفخامة والساطان والبذخ فانقلبوا من حماية اسخواهم في الدين الى سلبهم 
ومن :ا انيد الى بذهم بل خيا نتم وعاربتم في بعض المو! قماء من ذلاك 
ما نسب اليهم من أمهم كانوأ على نفام مع حامية دمشق الاسلامية حينا أخفق 
اامبراطور كونراد لثالت في الاستيلاء على المديئة سئة ١١١8‏ 4 وام في سنة ١١48‏ 
باغوا الى المتلنين أسرا ناما أراد ان يتتصر بلغ ستين افنم دنار ١‏ © اي في 
سنة ككذا ساموأ بطر يق الخيانة حصناً الى الاك بور الدن فشنق أموري ملك بدت 
اللقدس » منهم اثنى عشر كذلك ينسب اليهم الهم كانوا على ١:صال‏ باسما عيلية الشأم » 
وشركاءلم في تدير عدة من جراتم الاغتيال التي ذهب تحيتبا عدد من أمراء الفريج 
وكار فرسا هم : 
؟-وني اواخر العرن الثاك عشر ساءت جعة فرسان المعيد » وغدوا موضما 
الوقن قي انا العامة مدي عن رجال الدبن » ونسبت اليم أموال وفضام كثيرة 
كالادمان في شرب الور والتبتك والاجتراء على الكبار » وحامت به به كثيرة حول 


مباد م الديدة ومعتقنا: السرية حتى ان البابا كنض س الخامس في سئة ١١٠8‏ أ 


مم 
أستاذمم الاعضم وهو نومعذ ذ حاك دي مولاي أن بغادر قبرصصن حيث كان يعنى بتنظم 
القوات الصليرية » فعاد الى فر نسا مع ستين من أعضاء اطعية » ومقدار > من المال 


والفضة والخلي التي جمعها الفرسان في اشرق ٠‏ وأخذ ابابا في 5 ا 
الفرسان من لان عن دن التصرانة واعتناق مبادىء الوثية » والأغراق في ٠‏ 


صلوف الكفر والكباز ٠‏ وكان قيلي اميل ملك فر نسا على 00 الفزسان 
تأدىء بدهء غير أنه ارناع بعد للا أذيع عن مادم ومقاصدجم السرية من هم الشنيعة 
فسبق الا الى مطاردتهم وححا كتهم وقبض على جميع فرسان المعبد 0 37 
كوس : 38 4 ووبجه ال مم المحقق العام التهم الآنية : 

)1( الو اام جمعتهم تقارن ن باهانة الصليب » وا نكا ر السيح » وأعمال 

شوو شلعة 

(؟) آم ا :قال انه صورة لاله الحقيق 

فيه اعم يغفلون الفاظ التقديس حين القاه القداس ‏ 

)4( ان زماءثم يزاولون حق منح الغفران مع اء و لبسوأ من وجال الدن 

(ه) ١‏ مهم يحون إرتكاب العمل الاحمّاعي الشاذ 

وقد 00 3 لنهم كثير من الفرسان ومنهم الاستاذ الاعظم حاك وا 

نفسه دقرر إعطهم انهم عند 0 بالرعية يقدم اليهم صليس تصب علية مثال 
لايح وي لون هل يعتقدون ف ألوعيته فاذا أحابوا نعم قيل طم أجم على ضلال لان 
المسيح ليس الا بل هو راتت . وقرر آخرون أنه قدم الييم صم أو راس ملتحية 
ليعبدوه » وآخرون |: مم كانوا يؤمرون باليصق على الصليب » وكثيرون مني أمروا 
بارتكاب صئوف شائئة من الفجور مثل العمل الاجتاعي الشاذ وأعذروا الجر 
والعذاب أذا رقضوا أمتثال الاوامس . نم قرو البايا كليشضس الخامشن دنم احتجاجه . 
على تصرف فيليب ايل أن حجري بشأن هذه التبم. حقيقاً حرا » لان تحقيق المحقق 
العام الف ر ئسي كان مقروثاً بالتعذيب » فسمع الحقق أقوال عدد كير هن الفرسان 
بحضور الباما :فنه » واستجوب الاستاذ الاعظ حاك دي مولاي ودطاة ارمية امام 
لنة من الك رادلة » فأقروا بما نسب الى الأعية من ا نكار المسيح وإهانة الصايب » 

وأدوا ماقر روه أمام الحقق الفرذ بسي العام من أرتكامها الطائقة من الرذائل الممقولة ) 
ومع 0 قالع البابا أ اجرام الجعية عند مان وروا بعين لذة بإبوية اتحقيق في 
تأر فدات عليا في وق سئة ١8‏ +1 » واأستدعى الاستاذ الاعتم ويف وماتن 
فارس ء وسار التحقيق بطء على بد جماعة من كيار اث 
الفرسان ومنيم الاستاذ الا لم عن أعترأفا: تهم » وأبد البعض الآآخر صمة التهم الع 
:التي سيت الى اجمعية » وسارت ينات أخرى ممق ران في عدةموالذن لاجلاة 
وف المانيا وانتبت بأن أصدر اليايا كايمئضس الحخافس قراراً أشار فيه 2 الى جراء 


سس كن" سم 


الكفر النيع ؛ التي رتكيبا الفرسان . وني نفس الوقت قبض ادوارد الثاني ملك 
اتجلترا على جميع ال رسان في اجاترا وحقق معبم فاعترف بعضهم عا تقدم من التهم » 
وشبد أيضاأ بصحتها شبود من الخارج 
وا انتضيحت 3 عرار فرسان المعيد على هذا الحو سخطت علييم كل الطيتات 
الدينية في جميع الدول امد البابا الخطوة الماسعة , وأصدر مجلس فيا العدس في 
سئة 10 قراراً نحل اطعية فشرد الفرسان ابا وجدواء ولاقوا في فراسا أشلع 
ضروب الاضطباد والايذاء » فاحرق منهم اربعة وحقسون احياء في سئة ١٠١‏ 
9 احرق الاستاذ الاعظم حاك دي مولاي في مارس سنة 1114 
ومع ذلك فقد نق بعض املؤرخين عن الفرسان هذه التهم ونوا إلى 

قيليب ايل أنه جل على مطاردتهم طمماً في أموالحم وأملا كهم الشاسعة . وعهنا 
كانت الطفيقة فانه بوجد ة ما يدل على أن ن الفرسان وصلوا في ذلك العهد الى حد 
مزعج من اماه والسلطان والننى بو بام من خروجهم على السلطة ادا انهم كانوأا 
بون دفم الضرائب . ومن المرجح أن فلب أل حت أن تفاقم خطر على 
اسلطة الملكة ه هذا الى ان دعوة الغرسان غدت قي كثير 00 
الاخا م الاجماعية والاقتصادية بل الاخلاقية 

والواقع ] و3 تملغاوا في جميع التواحي والشثون » ونظيوا لم فروعاً قوية في 
يع ابإدان وأحرزوا فيبا الاملاك الضيخمة » وباشروا كثيراً من الاجزاءات امالية 
التي تقوم بها البنوك اليوم كاصدار السندات والنحاويل ودفع الارباح عن الودائع » 
وادارة المسابات الخاصة » وكانوا فوق ذلك عضد أ قوياً للسادة والاحبار يفرضون 
هم الضرائب على اقطاءاتهم وحصلوم| 

والظاهص 0 0 رسان كانوا بالنسية انهم التي وجهت اليهم مذ نين وأبرياء قِ 1 
نفس الوقت أعنى م كانوا كشفون عن د الرارع وتفا تمزه لديل له 3 الى عدد من 
الدماة المقر بين 1 را منيم كان نجهل هذه الاسرار از بعيارة 8 0 
لافرسان طريقتان في تين الاعضاء تقترن احداها ,الا نكار وأتباك 'تعالم 
والاخلاق ولا تستعمل الامع الخلمين من التثورين وأحرار اللفكرين » 0 
مادية للدهاء والكافة . وهذه في خطةٌ معظم اجمعيات السمرية ولاسها الاسماععلية , 
وهذا ما براء لوازاير في كتابه عن تعالم الفرسان حيث حول اذا عو ثرنهنا ال 
تعاليم ججمعية المعبد كا وصلت الينا لم جد قط ما يؤيد التهم الغريبة الشنيعة التي أذيهت 


نحت هيه حلت 


في التحقيق ولك أ كن هف دوف تعالم العامة تعالم أخرى سوأ 00 
أو شفوءة مخول او تفرض ارتكاب هذه الثعال» أعني تعالم سسرية لا تكدف الا 
لخخاصة من الأعضاء 7 4 

أما تما! م الفرسان السرية #وضوع خلاف كير . يقول البعض ونم الؤرخ 
اك أن نظرية الفرسان السرية مي ١‏ نظرنة ألا . ملام في وجدة الآأله 2 
وقول آخرون أما اشتقت من نغلريات الملحدن المسامين » وأن فارساً لدعي حروم 
دي مو نار م الاسهاعلية عل لى بد شيخ اليل في مغار في حبل ليئان حي 
كان مر كز الفرسان في فلطين ٠.‏ وقد أشار فون هامار الى ذلك الشيه بين اليم 
الاسباعيلية والفرسان » واوه كلافل مؤّرخ البناء الحر في قوله : « بريئا الؤرخون 
الشرقون بي عصور مختافة أن جمعية فرسان المعد كانت ذات علائق وثيقة مم 
الأسماعيلءة » ويؤ كدون العاثئل بين الطائفتين » فبقولون اعبما اذارتا نفس الاو نين 
وها الاحمر والايض »؛ واتبعتا نفس اانظام » ونفس المراتب» فكانت مراتي القدائيين 
والرفاق والدءاة في احداما تقايل هراتب المبتدىء والمتبي والفارس في الاخرى 0 
وان كاتاها 17 مرت در إلدرن الذي كانت تتظاهر اعتناقه أمام العامة ؛ وأخراً ان 
كنتاها كانت علك حصوناً عديدة » الاسماعيلية في أ. سيا والفر سان في أورا 2 

وعلى أي حال فقدكان الفرسان خوارج على التصرانية لا يؤينون بألوهية 
المسيح » واعليم كانو! مانوية أو ثنوية » ويعرف أوازلير نظريتهم في الالوعية بقوله : 
«يعترف فرسان المعمد في نفس الوقت باله خير لا يصل اليشر اليه وليست له اشكال 
مادية ظاهرة ء واله شرير يثلونه بصم رائع الشكل ... وهو الاله الادن » منظم 
العالم المادي وسيده ء خالق الخير والشيرء الذي نفث الشير في الخليقة » 

وقد ذاعت في تتصف القرن التاسع عشر نظرية جديدة بشان مذهب فرسان 
المعبد خلاصتها أن الفرسان تلقوا عن دعاة المشرق نظرية هودية تنسب |1 لى القديس. 
بوحنا الرسول » وأنهم اذيك نبذوا دين القديس بطرس واتقلبوا بوحنيين . ورجع 
هذه النظرية الى روا ظهرت في أوائل القرن التاسع عذ عثمر في كتابين عن فرسان 
المعيد أضدرتهما جتعية تسمى ( حعية المعمد » دعي اما تنتسب مساشرة الى جمعية 
المعيد الآولى . اه في هذين السقرين أن ججعية المعبد لم "نحل قط بل وجدت. 
على كر العصور منذ أ أيام حاك دي مولاي الذي أختار قبل مصرعه اك .دي لارميي. 
أستاذاً أعظم مكانه » وآن الاسايذة ااعظام تعاقبوا دون |نقطاع من ذلك المين حق 


لد 5 “5 


عهانة القن الثامن عثيرٍ . م اتحلت المعية مدى أعوام قليلة ؛ ولكنبا أععدت ثائة 
في سلة 4 4 برياسة أسبتاذ اعظ م هو قائري بالابرا ووو ل اجن المفرين 
ضور وليقة استخرجت من حفوظات الجحبة السرية تصف أصل اللعية وتقرر أ إن 
خر اد في ايان ! ول أستاذ أعظا م للفرسان قد تلى في سلء ١١14‏ أي عام | انشاء المعية 
لال مر الايد ( ل ماشرة الى القد يس 
بوحنا الرسول . ويقول فا ي بالارا في كتاءه عن القرسان أن تغلرية الفرسان السرية 
كانت لريب تخااف 0 ام الكئيسة الرو ماي نرق ف أن تنسب نشاط البانوية 
في مطاردة الفرسان الى السيب ويروى عن الجسة مانياية 

( في سلة “ 03 خى الفرشان كتره ووائقهم السرية عن السلطات فأودعت 
في مخابى ٠‏ أميئة حتى دا لين ( ناكل القرن التاسع ع عت ٠‏ وقد غدونا ايوم 
على 00 اله رسان كانوا نحوزون عدة احتارات دينية و خلاقية قل أن 
يصلوا الى مرائب الاتحاق الختلفة».فثلا قد يوم المبتدىء أن يط الصليب أو يعبد 
الصم حيث يعدم أذا فعل » فاذا استسل الى الرعب الذي اران يلى في نفسه اعتير 
غير أهل الان برق 11 الرائب المياء وفي وسستا أن تعور ذلك كني أن إشراً 
امقى أد أون علا تن ان كوور] عل تارب ند الجمرا الفرسان اراي 
الفعال الشنيعة واعتناق الآمالم الخرافية » 

ومهما كان لون الالحاد الذي اصطيغ به مذهب جمعية المعبد » قلا ريب انها 
كانت جمعية هدم تعمل في الخفاء ع على سحق المعتقدات الدينية من أساسهاء وذلك برغم 
الفووق الدينية التي نشأت ذيهاء ورغم الصبغة الدينية التيا تتحلتها في المبداً ٠‏ و بدا كان 
الاسباعيلية في المشرق يعاون على تحطم تعاأم الاسلام الدينية والاخلاقية ؛ كارف 
رسان المعيد ه في الغرب يلون عا- إن محطم تعاليم ااتصرانية ؛ وجو رسومها 


الفصل الثاني 
عصور السحر واللفاء 
الفتم ارول 


)١(‏ تطور ادم والالحاد . تياء الاايين ددة الاحاد, مر اميم وعبادتهم ٠‏ أعليم وذيوع 
ولوتية ء نتاط المكتية الى معاردةيم (؟) حالم الالبين وشعارهم . القداس الاسود 
0 عاددة الشيطان 1 والحر إلا سود . الصراع بين دماله وبين الكتيسة )0 حيل دي 
0 .مج افه مع الدرة . هراسته الشيعان . دراه .ما ؟ ته واعدامه 7 أتطاء ء السحرة 

ماقف اذ راع اثياء حمطا رده الدحر ف تظرية البيج 0 اعل دعوة القاء . اليبود 
0 إهذافة . مدرمة اسحاق 'ورنا . اود أقطاب السحر . اتباء ميم الت عن الدموية , 


التوسل الى الشيطان فكرة عبودية 0 راحديد لدعوة 0 . جمية. الصليب الرردي , 
أعلها وتصة نتانبا . الاخ روز تكرويتس . 8 نين الصليب الوردي (4) فلسفة الصلي الورديء 
العلاقة يينها وبين جمية الفرسان . عر العليب الوردي . نزعتها الروحية وغيتها الهدامة 


ش ١‏ محمد دعوة الخدم مار لان رع اا القن نفذت في 
الواقع الى أعماق البيئا ت الظلمة في مختلف الدول الاوربية» واتخذت مبادىء الالحاد 
والورة على الدرن أطواراً جدبدة ٠‏ ونيضت طواتف سرية أخرى في عهد الفرسان 
أنفسيم ليث الدعوة الطادمة والعيل على تقويض النصرا نية ومبادما اليو لاهو 

امخذ هذا التطور شكلا واخماً في أواخر. القرن الثاتي عشر حيث ظهرت في 
جنوب أوربا وفيغرها جاعا تكثيرة ملحدة: واجشعت عذه الحركة الشتتة في جنوب 
فرنسا نحت لواء جمعية جديدة تعرف بالالسين 3 4101881565 6 أسية إلى الي اجدى 
المدن التي كان للجمعية فيها مركر كير . وكان مركزها العام في مدبئة. تولوز وكا 

الاليون نصارى في الظاهر غير | 0 0 
الخفاء تعالم المانوية والتوبة » وتتقم لا فيد الاك لسر الابزائت حتاف 
تضم الاولى جماعة المنتيين أو 0 الكل © ؛ وقدكانوا فثة قليلة تظاهرورت 0 
. والتقشف ولا يأ كون لاحم ء وعقتونالحلف والكذب » وكانوا موضع الاجلالالسميق 
)5( 


ا م 


والتضوع الاق مق اناه المرتبة اثانية وتم ( المؤمنون » . وقدكان سواد اجمعية 
يعتنقون كل رذيلة » وحاون السلب والزنا والحنث ؛ ويعتبرون الزواج فسقاً » ونحلون 
معاشرة الحارم وغيرها من صنوف الام . بيد انهم لم ينفذوا الى اسرار اسقعية وتمائعها 
الخفية وقد كان علمها قاصراً على المنتيين 

وأصل الالببين غامض جداً ولكن المرجخ انهم فريق الكاتاريين » وثم طائفة 
إلخاد كيرة د طهرت قفار وكيرق الأمز انك فى القرن اناق عير والقدت ذعوتا 
وذاعت فيأنحاء كثيرة » وكان مجتمع نحت اوائها جوع شتى مرن الوثنيين ن والملحدن 
وأحرار اللفكرين والسيحرة . غير أنها لنت مشتة لا تجمعها حركة عامة . فلما قام 
الاايون في <نوب فراسا دعوة الالحاد واهدم الفت بادا خصية في لاتحدوك بين 
الاشراف والسادة . وكارن سكان هذا الاقلم خقد مرعا من القوط والغانين 
والرومانين والساميين واوا عوك ال الثورة داعا ثارة على الحكام وأخرى 
عل خاو الكنسة؛ فاعتنق الدعوة الجديدة كل نانم وكل مضطهد » وهرع الى لوائها 
فلولالملاحدة والوثنيين والسحرة . وقاستعلى قول ميشيليه عصبة منكل اولثك الذين 
يعون الى الظلام » ويعربون عن سخطهم بالتدنس والالحاد والجرعة » لتحقق 
قبل كل شئء ٠‏ غرضاً اجتاعاً » فكانت عصبة المغاوبين والمضطهدين . واذا كانت قد 
امخذت صغة الدين الجديد » فذلك لان ا حنئذ 3 امجتمع ؛ ولان 
الذي قام بالدعوة حزب قوي ي يعمل بأسم لدين 

اجتاحت الدعوة الجديدة حنوب 9 تمرعة م وهات تعالم الكنية 
بضررات شدددة ؛ ومال السادة واله رثان إلى صئوف الاباحة التي ثها الالبيون » 
انتشر تعد الزوسبات والنسري » واجتاح اتفجور ممتم الطبقات » وانحلت الخلال - 
والاخلاق » وسحقت سيادة السكئسة وهيبتها . وارتاع البا!ا انوسان الثالت لذلك 
الخطر الداثم فدفم سيمون دي موتقور الى محارية الالببين ؛ واضطرمت في الإنوب 
حرب صليبة في فاحة القرن الثالك عشر » مزق فيها الالبيون: بعد معارك طاحئة 
وهالكت زهرة الفروسية والسادة في المنوب. 

وكانت خطة الالسين في بث الدعوة دور حول فكرة حديئة هي محارية 

مبادىء الاخلاق والسلطة بالانضواء حت لواء الشيطان » والشيطان في تعالعيم هو 
خصم الله الذي يسيطر على يع النظم الاجاعية التي ترهةهم وتعصف بحر يالهم » ومن 
نمكان. للشيطان عبادة وكان له كدان * وكان لاملاحدة والسبحرة اجماعات حفية 


-35-00 
كاجماءات التصارئ للصلاة والتعيد . وعي فكرة تتتند الى تعالم المانوية اأقائلة بن 
الخير والثبر متكافئان في القدرة وان الشيطان كال خالد قاهر'. وهكذا أنثأ الاليون 
رنوماً جديدة للدن والعادة » وبدىء: بإقامة “ذلك القداس الفريب الذي يعرف 
« بالقداس الاسود » لاعتباره خروجاً على شعائر الكندز وكان دعاة الالبية 
بقيسوءه ليلا في الغايات الكثيفة او الوديان السحيقة ا وس اطبال# تبرع 
اليه إلاءيذثم منكل صوب ماين سحرة وكفرة وأشرار وخوار ج » يعبدون الشيطان 
وينبون المسيح » ويغرقون في نوف الفجور ا : وكانوا يفتفون أ 
الاسماعيلية فسقون المصلين الخدر قبل القدان » وبوموهم أن ما رأوه أثاء سياتهم 
ا اللذيذة والتصورات الخلاءة انما رأوه في عالم التيطان. وفي جنته التي 
تفتح أبوانها المخلصين من عباده. 
و 6 الالبية بورة خطيرة ة على تصالع التصرانية النياسدية والاجماعة 
والاخلاقية » سما وقد لنت رتم سحق. الالبين مسق عنى لتطورات جديدة من فورة 
الالحاد والهدم 
بالا 
عبادة الشيطان أو السحر الاسود 


5 ؟ - أمنت الكنيسة في اللطاردة » ولكن الثورة على النصرانية نت تضطرم 
أفي الخفاء واتخذت التعالم التتوية في أوائل القرن الرا بع عشر وجهة جديدة ني 
ايثار الثشى وعبادة الشيطان 3 او التوسل بالقوى الشعررة الحقية على محارية القوى 
الخيرية » وبالظامانه على التور » أو يارة أخرى التحر الاسود ٠‏ وقد كان التوسل 
بالثقاء والظامات معروقا منذ العصور الغابرة » وللسحر دولة ترجع الى أقدم الجتممات 
الانسائية سواء في المشرق والمغرب » وانكن حركة « السحر الاسود » التي ظهرت 
في سمه الترون الإسل وا حكن ايدان الاوربية كانت ذعوة منظمة » وثورة 
واسعة النطاق على سلطة الكنيسة وتعاليم النصرانية وان بدت في ظاهرها طائفة 

من الخركات الحلية المتقطمة 

وفكرة هذا المذهب شي التد ئيس » فلات نم شعائر التوسل بالششيطان الا بتدئيس شعائر 
ا ل سه أبن خلدون في مقدمتة بقوله : 
« ورياضة السحر كلها انما تكون بالتوجه الى الافلاك والسكوا كب والعوالم العلودة 


تيده ير بيشي 


والشياطين أنواع التعظم والعيادة والخضوع والتذلل » فهي لذلك وجهة الى غير الل 
وسجود له » والوجهة الى غير الله كفر » 

والواقع ان ريحاً عامة شاملة من شغف الحفاء لبنت حو ثلانة قرون نمث بعقلية 
امجتمعات الاوربية » ومن في محطم التعالم والتقاليد الدينة والكنسية » وليثت 
الكند -ة من جائبها تطارد هذه الحركة با وسعت منقوة وعزم » نارة بانشاء المامات 
الدينية الرجمية » وأخرى بواسطة حا س |اتحقيق » وككنان اغا عل مره هده 
المعركة التي علا صحيفة من أغرب صف العصور الوسطى 

4 -كان إمام المذهب الخديد وا كير دعاته الأريشال جيل دي راز » وهو 
قاوس قرلتى شيو :ولك فى مشكول ص أغال وغانا (كزكنا ) فى سلة عق 
وخاض تمار المعارك الداخلية التي كانت :ضطرم حينئذ بين الامراء الاقطاعيين » ثم 
روفاد فى عن اد دارك 3 ورفع إلى رتيه الماريشال » وكان « للعذراء » 
عضداً ومرشداً جتق ذوعت زإشرت واحيقة . فارد حيئئذ الى ضياعه الشاسعة في 
بريتانيا » وأطلق العنان لاهوائه وبذخه حتى بدد معظم تروته وهو في شمرخ شيابه . 
: م فكر في القاس المال من طر.يق السيمياء » واستقدم الكبائيين والسحرة من كل فج 
ولاسوامرل ألاننا وابطاليا حيث كان لاكمياء والسحر شأن » وكان يظهر أعظم 
الكياثيين وال والسحرة » حت فدا قصره معهداً للسيمياء والشعوذة » ودفع به السحرة 
الى خوض تمار حياة غريبة من العاس الوصول الى عالم الغيب » وتيديد الحقاء » 
والتوسل بالشيطان . وكان الماريشال في المدا نصرانا مخلصا غير انه ارد عن دينه 
تأثير حبانه الجديدة التي تفرغ اليها يجسمه وروحه » وحمله أسحابه السحرة على أن 
بلنس محالفة الشيطان المراسلة » فوحه اليه بداء وقعه بدمه يلشيشن فيه مله ١‏ العم 
والقوة والمال » متعهداً في نظير ذلك بالقيام بكل ما يطلبه اليه سوى اللياة والروج , 
وأتى ار سالة في مرج من مروج مشكول » ولكن الشيطان لم يظهر ولم يجب هذا 
النداء رتم التضرعات !اد تي سيقت اليه والصاوات التي أشي د 5ع 

عندئذ ارتد جيل دي رثر الى حياة الم رائعة » وعكف على استعطاف الشيطان 
والتوسل اليه بأششئع ضروب الجرعة ؛ فاسرف في اقامة الرسوم والشعائر السوداء » 
وامعن في الفسق وغيره من صنوف الااحة والرذيلة » وتدرج من ذلك الى احياء 
الشعائ رالوثنية واراقة الدماء البشرءة» فبث أعوانه في يع الاتحاء #طفون و يسرقون 
الاطفال عشرات ومئات من بين و بنات» وكان الما ريشال يتولى بنفسه تعذيب الفرائس 


وارهاقها بأروع الاساليب » وقد اختق على ءذا التحو مثات عدة من الاطفال في 
الاحاء الجاورة ما بين سئة 14 وسئة 144٠‏ . وضج أهل هذه الانحاء واستفانوا 
من ذلك الاجرام الشنبع بالملطات الكنسية والدنية. ووصلت الى أسقف 'نانت عدة 
بلاغات سرية ما برتكبه جيل دي ريز من العيث والفجور وسفك الدماء وثتت له 
الحقيقةالرائعة من نحرياته السرية » فسهىالملك الىالبايا قي اصدار قرار كنسي بان جيل 
دي ريز « قد احتوى عليه الروح الحييث و تبي سلامه » » وأتهى الاص القبض 


جيل دي لافل ‏ عأريثال دي رئز 


على الماربشال في قصره في مششكول وتقدعه الى محكة دينية مد نية متها بالكفر والردة 
والاتصال بالشياظين ؛ وقتل الاطفال . وبدأت هذه الحاكة الغييرة في | كتوبر 
سلة 144٠‏ فانكر الماريشال بادىء بدء ما كنت اليه وكان ثبت الاتهام طويلا 
أسند فيه الى الماريعال الاباك حرمة الدبن : وعاولة الاتصال بالثسطان ,_وقتل 
الاطفال تقرباً اليه » مقروناً تحرام « تدنس المواء الذي يستتشق » والفجور»- 
وتدئيس القداس وغيره من رسوم الكثية» وقراءة الكتب الحرمة وغيرها » 
ووصف الما ريمال بأنهكافرء فاسق » أخ للارواح الخبيثة » مشعوذ ؛ قاتل للاطفال» . 
مزاول للسحر » مرتد» وني الى غير ذلك ؛ وأصدرت المكة حكبابادانة الماريشال» 


داو /ة ندم 


ثارامار يشال اذلك بإدىء بده غير انه عاد بعدذلك ييومين خاضماً ذليلا ٠١‏ كا واعترف 
بجراعه اعترافاً تاماً . « وكان الاعتراف هائلا مروعاً د ان القضاة والكيئة الذن 
اعتادوا الوقوف على أشنع الاسر رار والحرانم ارفوا رعباً تاك الامور الج يم لسمع 
عثلها ورسموا اشارة الصايب » نم صدر حك اليئة الدينية ننيالمار يشال من الكنسة » 
وصدر حم الحيئة المدنية في نفس اليوم بشنقه واحراقه : فقابل مصيره بشجاعة وئيات 
1 امه ان طائفة سرية منظمة اعيادة الشيطان ومزاولة السيمياء والسحر 
قد انشئت في ذلك العصر حوالىي سنة »١57-‏ حيث اندس السحرة والمشعوذون الى 
جيع الجندعات الاورية وعهد في معظلم الذول إلى الثشاء الذي عا كة أعصاء هم 
الننائيةالاتديال أمرها وافيداد عدي . وكانت ميول العصر وتقاليده و اذ 
تاحق الخترعين والكيائين وغيرم من النامين بطائفة السحرة وادزة اليطان » 
كانت 


سك 


وكان العم - من العناصر الشيطانية حنى أن معطم | العاماء والفلاسفة الل 
1 مم السو على افيام هذا العص ركانوا معرضين دايا لاريب والشيبات 
ومنذ فاحة القرن السادس عشر هيت على جميع المتيعات الاوربية ري عامة. 
شاملة من دعوة الخفاء » وظهر السحرة في كل مكان ؛ ونشطوا الى بث تعالعهم 
7 معتقدانهم بين العامة فضلا عن الخاصة والسادة » فنغطت الشلطات الدينية د أنة 
في مختاف الدول الى مطارد تخ اتقاء لما ينالها بسيب انتشار :- تالمهم م نأسباب الاتحلال 
والتقويض » فني سنة مزه أح رق في حنيف حضمائة ساحر في لانة أشبر فقط » 
وأحرق في امبر ج سمائة 3 وفي فركيورج ماعائة » وقضى برلان تولوز باحراق 
أربعائة في حم واحد . وكانت معظم طوائف السحرة في فرنسا تمع في الاقالم. 
النائية مثلغسقونية ونورماءدي والفلاندر ودوفينه . ويعتقد حان بودان واضم سيرة 
المحرة أن عددثم كان ملع في ذلك الحين في تاف الام زهاء مليونن 
* وكانت فكرة السحر الجوهرءة 8 في هاتيك العصور هي محا لفة الشيطان . وهذا 
اميثاق إما صريح أو ضمني ,> وكل من تام بأعرا! ل شسطانبة يبر أله قبل سادة الغيطان . 
ونتيحة هذا المثاق ١.‏ تكار التنصير إذ الشيطان على قولم عيدو آثار ا 
ويضع مكائها طا بعة الخاص . ونحب على العضو 0 لهذا امئاق أن إشبد الشعائر 
الرمعية والقداس السود وأن يعترك في ارتكاب جرع التديس والقريان لدوم 
. بسفك الدماء البشرءة وغيرها م من صنوف الفجور والأاحة 
5 وآصل هذه الدعوة السرية الى الحقاء والبحر عوك الفيوض اق 1 


سس لإ يه ندا 


بيك بمة شك في غاتها الى وح و نش الال لمارا ب اوج وام الحاو 
وتقووض النغلم الأجياعية من اسسها :“فيرى بعض الباحنين مثل ديشان ” أن هذه 
الدعوة رجع الى تعالم الكابالا السرية ومي التعالم العيرية في أمور الخفاء ومدارك 
الغيب . ونضيف ال لبعض الآآخر الى ذلك أن هذه الدعوة التي اجتاحت أوريا مدى 
فون قلانة 1 كن هوى أرب اليو[ سرية التي يقال أن اليبود سذلوها منذظهور 
النصرانية والاسلام في سبيل عدمهما | تتقاماً لدينهم . ويرى بعض المفكرين المسامين 
هذا الرأي فما ,تعلة ق دعواء ت الهدم الا سالامية و' اسه دعوة عبد الله بن ميمون التي 
اطوت را عن اتفجار أعظٍ حركات ت هادمة عرفها الاسلام ؛ فيقولون ا ناليرود 
ثم الذين نظموا مقاومة الاسلام منذ ظهوره وحشدوا الدعاة لافساد تعالعه » وان 
ميمون بن ديصان وولده عبد الله كان يعملان على بث مبادئها السرية في الالماد 
والهدم بتحر يض وتعضيد من الدعاة اليبود". و الواقم ان نفوذ اليهود استفحل في 
اوري في القرن الخامس عشر وغدوا قوم حقيقية 2 أسيا نا وال رتغال وا, بطاليا » 
ونفذوا في منتصف القرن الخامس عثير الى دوائر فير زا العامة التي كانت زاعرة 
في ذلك الحين » وأسى علامتهم سحاو ورا الترية الاا0 دنه فيا انا في 
منتصف القرن النادس عشر 6و ت تعالعه الى منهج عملي للا تصال ب الغيب 
وكتاءة الطلا عط وشيوةة الأرنام واطروف . وعلى اخلة فقدكان اليبود أساتذة 
السحر وأقطابه في القرون الوسطى » واليهم ينس قولتيز في قصته « هنرياد » الشعائر 
الدموية التي أتينا على ذكرها ويصفها في قطع شعرية بليغة منها : 
في شبجم | اللبل ©» محت. تقبو مظل 


بظام | مكل - داس فوق | تير 


2 : 
وقد نظمت السيوف قوق هذه الجدران الحا لكة 


تععم 


نَِ أطرافها قف أوعية “ن ل 


عي آتية عشثرة اناي المرعب 
وراهب هذا المصد احد أولئك المبرين 
الذين يشرون هن اضطيهاد الارض والتاس كلهم 
يروك يوسهم العبيق مر جدار الى جدار 


لل زعم 5[ اع جه 1ن دوؤة 6165 ز00ه وما : وم طتقطاءعةة10 
(؟) قد أعار اين الاير الى ذلك الرأي في كلامه عن اصل الدولة الملوية بافريقية ( ج ماص 8) ' 


حب 
وقد ملذوا هتذد ‏ صد كل الام 
بطاعفة عتيقة ‏ 6 الاماطيي والحرافات... ال 
ويقول قولتير : «كان البهود ثم الذين يلتجء الييم عادة في تأدية الشؤون 
السحرية . وهذا الوثم القدم يرجع الى أسرار الكاالا التي عم الييود امم وحدتم 
5006 وأرها . وكانت كاتر ين دي مديتثي والماريشال دا نكر و ثرون غيرها 
يتخدمونٍ الببود من أجل هذا الامّياز » . وتهمة السحر الاسود هذه تنسب الى 
البوةافئد اقدم اصرر رآ ما اتهموا بتسمع الآبار » وارتكاب القتل اجراة 
للرسوم ؛ واستخدام الآ نية الكنسية المسروقة لاهمال التدئيس . واذا كانت تشوب 
هذه الروايات مبالغة عليها التحامل القوي ووثم القرون الؤسطى » فليس من ريب في 
أن الييود قد جعلوا انفسهم موضعاً للريب والشبه بإلانهماك في مزاولة فنون السحر . 
وأكث من ذلك ان التوسل الى الشياطين فكرة مبودية في الاصل ؛ بل هو مر 
تقاليد اللبود ومعتقدا” نهم القومية » فقد ورد في التامود مثلا : « اذا استطاعت 
العين أن بصم الشباطين تي تعمر الكون كله كانت الا شراسن التتعن دك 
لان الشياطين أ كث منا عدا » وهم بحيطون بنا من كل صوب » ولسكل منا على يساره 
الف شيطان » وعل عينه عثيرة آلاف > ويعدد التامود فوق ذلك الطرق القي يستطييع 
الانسان إن سعير مها الشياطين وغيرها من ضروب التخريفف والوثم 
ولارس أن السحر كان قوة عظيمة في مثل هانيك العصور التي كان تعصف قبا 
اهيل الطبق بعقلية الجتمع » وكان لاخر افات والتقاليد الدينية السخيفة على تفوس 
سلعطلان قاهر . وكان العا السحرة لعالم الخفاء والغيب فتنة خلاءة الذهن الشري » 
ومن تمكان نفوذمم » وكان اننشار تعالعم وطرقهم في جميع الاقطار 
هذا وسنعنى في فصل قادم بالطور الجديد الذي تطورت اليه دعوة الخفاء والسحر 
في القرنين السابع عثر والثامن عه عثمر وما كان له من ائر في تمعات هذه العصور 


ل[ ## لد 
ا 


١‏ وأا دعوة الخفاء في طورها النايق تنخذ صبغة الشعوذة الدبية ولسكيد 
الى الوسائل النفسية والروحية » ولكن حركة أخرى تستند الى نوع آآخر من 


الاساليب والوسائل الخفية كانت تنتظم في ذلك اين » وتعنى بشاحية في المماحث. 
ميل نوعاً ألى الصبغة العلمية فتحاول |ننزاع اسرار الطبيعة » بدرس العناصر ويذللبة 
5 رركن الجواهر والعقاقير وغيرها . وكان قوام هذه المركة ج,عية 
سرية تحرف بجبعية الصليب الاجر أو صليب اللدى 6عناة م8052 2[6 » ظهرت 
لاول مرة في المانيا في أوائل القرن الادس عثير . غير أن أملبا كعم امات 
المرية عامون جد الى حد أن ان شك وحخوقها اقار فى 

والظاهر أنها ثامت على دعامتين الاولى ماله م ليوفزأستوس فون موهنرام الذي 
يعرف اسم بارسيلسومر 0 وألد حوالي سنة 145 : وول في 
مرق اعوااً طويلة » وقيل أنه وقف هنالك على نما ليم سرية تغامها بعد الى طر بقة 
اها للحة الأمراض . وقد استتى بإرسيلسوس بلا ريب معارفه هذه من تعالم '_كاالا 
السرية؛ يد أنه لم يكن من تلاميذها كا عر أ مشءدوذاً بل كان عالا نما 
ومفكراً مستقلا . والثانية من تعاللم الكابالا تفسبا » وقد كان اليبود أبررع السوائيين 
في هذه العصور وكانت المدرسة الكابالة عندئذ في ذروة الازدهار 

وقد رويت سيرة جعة الصلرب ب الوردي لاولمرة في عدة نشرات صنيرة ظهرت 

أوائل القرن السابع عشر وكانت أسااً لكل روابة كتبت عن هذه اطعية حتق 

0 . واليك ماخص القصةنالثي أنت علبي هذه التشرات ناريا لاصل جعي 
الصليب الوردي 

« ان اانا # الذكر, دفيع الفيم » وأخانا ك.ر. اي كرستارن 
دوت و ”7 ' هو اللاني » وهو رأس معتنا ومؤّسها ء ولد سئة +1*97غ وفي 
سنالسادسة عشيرة سافر الى المشرق مع الاخ ب . أ . ل . الذي اعتزم زيارة البقاع 
المقدسة . فليا وصلا إلى قبرص بوني الاخ ب ١‏ | . ل وعلى ذلك لم يصل قط الى بت 
المقدس . أما الاخ ك . ر. فقد سع ببعض المكاء في دمثق من بلاد العرب + : 
وبالعجائ العظيمة التي يقومون بباء فسافر عفرده المدمشق وهنالك استقبله الحكاء » 
وعكفف على درس الطبيعة والرياضة » وعلى ترجمة كتاب ”م4 الى اللايشية . 5 سافر 
ألى مصر بعد ذلك بأعوام لز رونا سافر ألى فاس حيث تعرف بطائفة من الناس. 

)0 روز نكرورتس 8 عي كلمة ألانة مركية ممناها الصليب الوردي » وقد 


كون مقطمبا الاول مشتقاً من أصل لانن هو 7508 ومعناه التدى »م ومن ثم سبيت المت 
٠‏ بصليب الندى 
60 


0 كو مالا وار 2و كتر اها كان حقو أن سيحر 
هذه الطائقة ا ن ابعال هم السرية كانت ممزوجة بدينهم » ومع ذلك فقد 
0 انق من تعالغيم خير القوايد . وبعد عامين غادر الاخ ك. ر . مديئة 
فاتعوا عن الى ناكا ومعه محف كيلة عديدة . وعنالك اتصل بالحكاء وباحثهم » 
واذ كان لا يضن بنشر ثثي عه ابترازة وتشارفة #تدين كنت اله على أنعاء 

عة في ورا تستطيع أن ني من الذهب والفضة و الاحيجار الكر عة ماتستطيع 
أن ا الملوك ما سد حاجاتهم الضرورية وأغراضهم المشبروعة. . » 

م عاد كر ستيان روزتكرويتس الى المانيا حيث « لا ندعو الحاجة اليوم الى علماء 
اق / وكااليين » أو اطاء أو فلاسفة » وهنالك بى بنفسه لا صالاً انع 
( كنب فيه رحلته وفلسفته وأدعنا 7 ف أ خالد حق » . وبع حمسة ة أعوام 
قضاها في تأمل وتفكر مادت الى ذهنه فكرة الاصلاح المنشودة .فاختار بعض اخصائه 
مثل الاح ج . ف .والاخي . ا. والاخ ي.و : وكان الاخير « عظم الخبرة وأسع 
الاطلاع على أسمرار الكاالا كا يؤيد ذلك كتابه» لو لقوا مما جعية مخ الدماةة 0 1 
هذا التحو ا 2 خم اليها بعد ذلك حمسة اخؤة آخر كبم 
لمان ماعدا الاخ ي .1١‏ وى الماية بناءها 7 المعروف « الروح القدس ») » 
هذا الفان 0 

أولا حب ألا يدعي أحدم شيئاً سوى شفاء المرضى وذلك دون مقابل 

ثانا - حب ألا يرتم أحد من ن الذرية على ارئداء زي معين من الملا بس »© بل 
بتك ليختار زي بإذه 

ثانا - عن أن عنما ك1 عام في بوم « س » في مل « الروح القدس ) أو 
سين الغائي سيب غيابه : ش 

ولعا دعب أن ببحث كل أخ عن شخص فاضل مخافه عند وفابه 

خاناً - مب أن تكون 5 كة د ك.ر. . ) هي خاعهم وطا بعيم وشعارثم 

ناوسا برع أن تبتى اجقعية سرية لمدة مائة عام 

م توفي في الاخ كرستبان روز تكرويتى » ولكن بتي نارجه وفاته ومكانها والبئد 
الذي بوتي فيه سراً لا يعرف . والتاريغ امجمع عليه هو سنة ١444‏ . وف سلة 1504 
اكتشف الاخوة الذين كانت كلف منيع عندئد الطيئة العليا لجمعية بابأ كتب عليه 
بأحرف كيرة ما بأني : « يفتح بعد مائة وعشررن سنة » » ففتحوا الياب » فوجدوا 


جت ولؤالت. 


قبواً قد مد فيه جسم دوذ كر ويقس حت لوحة محاسية » وكان الجسم سليا” ححا 
مشتملا لصن الصرعم رافعاً بيده الخاتم 1١‏ » عر ذخائرنا 
بد التور أة » والى جانيه عدد من الكتب ينها كتاب بارسيلسوس الذي لم يكن 
عضوا في جمعيتنا 

والآن يعرف ألاخْوة عا أن سوف يحدث بعد حين « إصلاح عام في الأمور 
آم روحية والبشرية 4 

شرع الانكوه في ولالقن مله اع ا باانون التدرااية رارف ا 
فلسفتنا ببست بدعة » ولكنها تتفق مع ما تعلنة آدم بعد سقطتة ء وما استعيله موسى 
وسلبان. . .» وجي التي استطاع افلاطون وأرسطو وفيا غورس وغيرثم | ينوا غل 
أسرارها 3 والتي نبغ في معرفتها ابراهم ومومى وسلبان » وخصوحاً فيا تقول نه 
التوراة » ذلك اللكتاب العجيب 

8 - والظاهر مماتقدم أن دعوة الصليب الوردي كانت طبقاً لهذه الوثائق ' 
من التقاليد السرءة القدعة التي تتاقلها ار منفلاسقة اليونان» ونوا قطاف 00 
الييودية . على ان الرواءة المتقدمة لا : نتتد الى أساس تارخي » بل برى |أبعض أنبا 
. خرافة حضة وان جمعية الصليتٍ الوزدي م توجد قط » وان كل ما ورد في النثسرات 
كان خيالا ابتدعه شخص . بدعى فالنتين اندريا الكو نيا يعمل عل حقيقه . وبرى 
البعض الآ خر ومنهم تنيرابو الذي درس تاريخ امعيات السريةالالمانية أثناء إقامته ني 
'المانيا وكان بناءة حراً وعضواً في « الشعلة الباقارية » ان ججعية الصليب الوردي لم تكن 
سوى جمعية فرسان المعبد القدمة التي لين قائمذفي الخفاءياسم جديد . ويقول ذي كانتاو 
في كتابه عن الفرق واع,عيات السرية مابأني:< ان الفرسان الذين تركوا الجعية (جعية . 
المعبد ) في فر تسا » لاذوا بالاختفاء وانشأوا جمعية الكوكي الوضاء والصليب الوردي 
التي | :نشرت في القرن الخامس عشر في بوخميا و وسيليزيا . وكان كل كبير من دعاة هذه 
العية يان م ان تحمل طول حياته صلباً أحمر وأن تاو في كل يوم عملاة القديس برنار » 
وبقول أيكر ني كتاءه عن البناء الحر : ان رسوم جمعية الصليب الوردي ورموزها 
وأسماءها استعير ت كلها من الف رسان . وان المعية كانت تقب 0 نب عل 
عدد أيام الخلق اأسبعة مما بدل على انباكانت ا والبحث في 
اصل الخلقة وأسرار الطبغة ‏ وللكن اخرين تكروق :هذه النلاقة يخ فر سان 
المعبد وجمعية الصليب الوردي لان الفرسان ل ,كو'و! كائيين » وم تكن هم مزاع عامية 


بل كانوأ طائفة سرية دينية خارجة على التصرائية . اما اخوة الصليب الوردي فكانوا 
قبل كل شيء جماعة علمية راقية ٠‏ والظاهر أن جعيتيم + كر في احكام النظام » 
والتدرج ف يه الفرسان أو حمعة البنائين الاحرار » وانمم كانوا على 
الارب جع أفرادا متفوقين يعون بافاء والمباحث الطبيعة . أما السك بأذيال الكيان 
قن كن عتويا “ف ص كان الهف الدلى يقرن عادر :وهار إلى البلا 
والمرعن ين الطون :والرين ١‏ 

0 ل عل اخوان الصليب ! 'وردي موضع لريب ايضاً 8 يكبت الهم وفقوا 
الى ثىء من الاختراعات العاسة أو و فازوا بحا ل ممطالات اليا وتحويل المعادن 
السفلى 1 لى العادن الكرعة وان كان الثابت أنهم كانوا كيائيين » وكانت السيمياء شغلوم 
الشاغل . وفي ذلك بقول وإيت في كتاءه علهم : : « اعتدنا أن تعتير أعضاء ٠‏ الصليب 
الوردي شرا ذوي مواهب راقية :وقوات خارقةٍ 3 وام سادة الطبيعة وملوك العالم 
. الفكري »... ولكنهم يعترفون في وثائقهم انهم ليسوا الا شعبة من الكفر 
اللوئري» تعترف بالسيادة الروحية لامير سياسي 6 و تعتير اليايا عدوا لانصرا نبة » ويرام 
بضطرمون بنفس الشبوات ؛ ويعتنقون نفس الافكار التي كانت ان حوثم من الناس ى 
ان الصوات الذي يخاطبنا من وراء]القناع الأني طلعية الصليب الوردي لا يأنيي من 
يا ْ 

اما نزعة الصليب الوردي الروحية فقدكانت عداء لانصراية وا نكاراً اصفات 
المسيح . وذ كر كاتب قديم : « ان اجذعية كانت عصابة من اليبود والسكاباليين العبريين. 
برى مذهيهم أن كل الاشياء مخاني في ظل حلال القيقة او في ظل الخفاء المقدس » ٠‏ 
وذ ؟ ر آخر : « ان الشيطان كارن إمامبها » ومبادؤها اثكار الله » والطمن : 08 
التثليث وتحقير العذراء وججيع القديسين ( » وبوجه فوق ذلك الى ال لعية ” أخري 
كالتحالف مع الشيطان»وقنل الاطفال ؛ و ركيب السموم»والرقص مع اي 

وعلى أي حال فانا ترى مما تقدم أن جمعرة الصليب الوردي لم تكن سوى شعية 
من شعب الثورة على النصرانبة » وثمرة لحركة الهدم الشاملة التي كانت تقصد الى سدق 
جميع الميادىء الديئية والاخلاقية في العصور الوسعلى 


الفصل الثالث 


تفيوز الج تلاك 

ال 00 

حم الى 

(1) تطور أساليب احقاء . شئف السيماء والسموه. سانت كر وا والمركيزة دي برا تقلبيد . 

جعية السعدرة واليمائين رم وهم الى جمعمة 2 3 .ركيسية . مراتب هده أجعية ورسو م 7 

من هم زعما دما 5 العلاقة 5-5 وب العليب الوردي [ 68 ذروة اذناء . فردر يك عدمن وجمعيتة 
أأسيرية )ع( اتطاب الحرة والاذقت 5 الكوقه داق جرمان وججعيته ء دن امه وخراة ته 
ب ع ١‏ 

لاسكاريس . كاجايوسترو وجءيته . الدحرة الا خرون . من هم أوائك الدعة (4) ا<فاء 


احديث 9 حركة الروحين 


ب 
عصر السيوم 


في منتصف القرن السايع عشر وصلت حركة الخفاء ذرونها » وعصف 
ل الاوربي وباء حق من الشعوذة وشغف الاحاطة عا وراء الطبعة والغين » 
وذاع السحر في معطم الاقطار الاوربية » وكثرت محاكات السحرة من اسن 
وأعدامم 7 وقد رأينا أن حركات الخفاء المتقطعة التي كانت تقوم في مختلف البلدان 
بجع في النباية الى أصل واحد ودعوة عامة » مصدرها الكاالا الييودية على أرجح 
ل راءء وان اليهود قصدوا الى هدم النصرانية من هذا السييل . . وفي منتصف القرن 
السابع عقن الخدت اط طووا نايدا ارضا قالت: عو امال عية الصليب 
الوردي . وظهر هذا اللطور واتماً في فرسا في عهد أويس الرأ بع عشر حي 
اجتاحت الجتبعات الراقية حمى المباحث الطيعية » وتحاولة استخراج الذهب هن 
المعادن المتحطة وخاصة صنع السموم واللخدرات والمركئات الفرامية . وقد 'لنت 
00 في الخفاء حيناً تروع الناس بأسرارها وضحاياها حت | كتشفت نأساة 
سيوم الئل سنة ١255‏ عقب موت الشقاابيه دي سانت كروا والقبش على خليلته 
المركزة دي برا تقلبيه . وكان سانت كروا من أبوع الكيائيين في عصره » وأعبرمم 
في تركب السموم الخقية » وكانت خليته المركزة دي براتقلبيه امرأة هائلة تشنف 


د ب#لاسب 


بحياة الجرعة أيما شف فلبنت أعواماً شور خليليا سلاة من ارام | اطائلة » 
'ومحجرب مومه الخفية في أفراد أسبرتها واحداً بعد الآخر حتى قتلت أباها وأحوباء 
وكانت الفرائس بذهب واحدة فواحدة دز ون أن مخامى العدالة أدورزم فى اطدة 
أو مبتدي الطب-ني ذلك اين الى أي أب اسم الحني الذي كان يتعيل في ارتكاب 
اجر يمة , وقد | كتشفت هذه الاسرار اللروعة بطريق المصادفة عقب وقاة سانتكروا 
رفوو القريلة بأ راقه وتعومه التي + ييتدر م 
وكان الاعتقاد بأدىء بدء أن الام تعلق عجحرمين اراد » والسكن ميا حث الثر 
أسفرت عن ا كسا ني ارهن الل ة والسوائيين تزاول السحر وصلع 
المركمات والمسعدوقات الختلفة من “عوم ومخدرات وغيرها » وأذعت عنبا بومكد 
وك الرو وايات فقيل أمها تزاول عبادة الشيطان » وتقرب الاطفال» ومخاطة 
الارواح والشياطين » ونقم القداس الاسود وغيره من زسوم الالبيين . وبلغ عدج 1 
المنهمين في تلك القضية الشبيرة مائتين وسيتة وأرينين متهماً حم بالاعدام على ستة 
.وثلاثين منهم » وكشفت تحقيقنها عن مفاجاات غريبة.فقد ظهر أن امنا مررن حاولوا 
مراراً أن يقتلوا الللك وولي العهد وكولبير ومدام دي لاقالبير بواسطة المع » وان 
كثيز بن من الخاصة وعظاء البلاط يلجأأون الى السحرة والمسُممين للاتتقام. وقضاه. 
الحاحات » حتى قيل ان هدام دي مونتنسان خياة اللك كانت تسى الى أستيقاء. 
غرأمه ووده اقامة القداس الاسود والاستمانة بلافوازان عر محر في هذا العصر 
والرأي المعاصر أن اولثك السحرة والمسمين لم يكونوا افراداً متفرةين يعملون 
مستقليك» بل كانوا يذتمون الى معية سرية كبرى ذات ث 1 شعلٍ وفزوع في حميع الاقطار 
اذررك . ذلك لان أسالييم كانت مو أكدة وطرقيم في تنفيذ اللبرعة حكة سرلة له ”دلي 
بهم كانوا ينتموناما عر او ار اسطة لخ حجراء كباق تذللالصعاب وتدرس 
الوسائل ألتي تسبغ على البرمة مظاهر خادعة لا كثير الريب » والخلاصة أ نهم كانوأ 
طائفة » وكانوا درس . ونقارن مدام لانور في كتاءها عن الاميرات والافاقات فى ف 
اعهد او سالرا بع عشمر” "تلك اطلعية بعصابة عب رفي ا خدرات كالكوكائين وغيره ءن 


(1) أنينا على تغاميل هذه الأساة اله ريبة فيكتاينا « قضايا التاريخ الكبرى )6 الذي 
عئيت بنشره أدارة الحلال فلتراجع. فيه 


(؟) ه00 قعدغ اوم 7م ذه ,108168 , ورلدظ أ نم أهرآ وأمورآ .رك 
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السموم الاجماعية » وتقول ان مراتب هذه اجبعية كانت ثلاثاً : الاولىمرنبة الرؤساء. 
وتم رجال متعامون أذكيا ٠‏ درسوا الكيسياء والطبيعة وغيرها من العلوم » وثم مرشدون 
غير ل[ اهر يرو لك الوه توي قوق عرد الجر واللرارة الثوة و الطيع+ د 

والثانية مرتية السحرة الظاهرين الذين يمون بالتجارب الخفية» والرسوم المحقد 
والطفلات المرعبةء والثاائة جهو النبلاء والسادة الذين مبرعون الى ابواب السحرة 
وعلةً ون جو . بالذهي ى المخدرات واللسحوقات والمركات الغرامية والسوم 
احياناً . اك ككننا أن نع الافوازان الساحرة الشبيرة في المرتية اثثانة » 
فبي دعم 0 وغناها ونعيمها الباذخ م تكن الا بدا 4 ركيا تيك السة الطائلة ؛ 
ؤسر مجاحها في مشاريعها الكرى برجع 'لى مع عا المفكرين من أعضاء 
هذه اطعية 

فْن كان اولك الزجماء اللشكرون + ان اه ول من عل الشفاليه دي سانت كروا 

خليل المركزة دي برا تفله تركب السموم الخفية وأطامة على خراسيا واسترا وها مي 
كان |يطالمي شهير 2 اكسيلي » وقد التقيا سجبنين فيالب|ستيل وحتعت هما الشدق ' 
في أقبيته السحيقة ” : ؟ » ولكن الذي عر اككبلي من قبل ثم عني تعلم الغفاليه بعد. 
ذيك حو كاني بارع الماني أو سوييري يدعى جلازر » وقد كان طيبباً وصيدلياً لاملك. 
والدوق دورليان » والظاهر أنه كان يتبع تعالم بارسيدوس » ولعله فوق ذلك من 
تلاميذ الصليب الوردي » ذلك لان الزتماء واللفكر, ن الذين كان المس.ون مبتدون. 
بنصحهم كانوا رحالا محنون درس الكيماء والطيعة: ؤمعاطة الامراض ومنهم من 

كان يعنى بتحليل المعادن اناه أء و بالحري كانو| يقتفون خعاوات ااصاب 00 
والخلاصة ان اطعية السرية التي كانت تضم اولئك ‏ الكيائيين البارعين والسممين. 
الاذكياء والسحرة المدر ين ) 55-6 لى الارجح » شعبة من الصليب الوردي أو كانت 
هي بذاها تطورت الى شكل جديد » لان ألعية الاولى التي أنشأها الاخوة لم تكن. 
تعن كثيرا بالسحر » او تستخدم براعتها الكيائية بي المرعة » ولكن تلاميذها. 
اللاحقين كرندوا مزونادنا الاولى » ووجدوا في تدع القرن السابع عثشر ؛وفي. 
رذائله وسيثاته ميداناً شاسماً التجارب والمشاريع السوداء التي ي كانت براءتهم في بر كب. 
0 اللقنة أنفذ 7 عه 


الفما 0 عن « مأاة السمؤم نت 


دو 2 


في القرن الثامن عشر رز الخفاء في بوب آخر » ووصلت اجمعيات السسرية 
35 من الانتشار والتسلط عل الاذهان » وقد كان هذا القرن فانحة الثورة العامية 
التي أخذت معن في حطم القديم بسائر نظمه وتقاليده » ولكن النيضة العامية كانت في 
المبد » وكانالغموض بحيق بكثر من تواحيها » فكانت دعوة الخفاء والشعوذة تستغل 
هذا الغموض و" تعنى باستجلائه وتزعم انما تفذت الى ظاماته » وكانت العقول الساذجة 
مخضع للؤتراته) وتتعلق عزاعمها . هذا الطور الجد يد الذي استحالت اليه دعوة الخفاء 
كان يعنى العم النادر والقوى الخارقة » ففيه باغث السيساء ذروتما من الازدهار 
واجتاحت سواد العقول في الببئات الرفيعة » وذاع أمى | كمير المياة » وظهر جاعة 
من اشاب الدماة السريين بذوا السلف في الا تكار والتاً ثير» والتسلط على الاثفس . 
0 هذا العبد عصراً ذهياً للادعياء والعرافين والسوائين » وكان أوائك الدماة 
بناعنتون الغ بن جابه بانع » ويريموت انيم وصلوا الى ما قصر عن ادراكه» 
فني الوقت الذي 7 ادام درس المسائل الطبيعية دراسة حدية نمهض فردريك 

فمسمر الالماني .زاعاً انه لطم شفاء> جيم الامراض ولا سه الامراض العصبية 
تركش اجنام مركن لك تأثير الخقاء او وماكان يسمه اللغنطيسية الحوانة . وفي 
سئة 198/4 وقد مسمر على بإرين » قهرع الى داره النان بن كل موب وأضفن 
تقعية سرية عرف ( أصدقَاءِ التتاسق ) وكان الشفاء يأني على أثر نوبة عصبية تعتور 
المريض . والو واقع أن انجاح كان حليف مسر في أحيان ؟ كثيرة اذ كان المريض 
يشنى امامؤقاً أو تائتا ؛ ولا غرابة في ذلك فقَد كان مسمر يطرق ناحية م 
المباحث النفسية والروحية ما زال العلٍ فيعصرنا بتع في استجلاء غوامضهاءويستخرج 
في كل نوم تجيبة من مجائبها . واذا كانت ا!تعوذة تغثى مجارب مسمر » فقد كان 
لانو بات العصبية التي كانت تثيرها تجاريه أثر لا كن الاغضاء عنه » وكان اعان المريض 
ساعد غااباً في جاح التجرية . وهكذا طار صبت سنمر» وخلبت تخاريه: وجلساتة 
المغنطسية ألباب تناس في ذاك العصر » فاتتدبت في سنة ١17/84‏ طنة ملكة لتحقيق 
مزاتمه وتجارىه » وقضت با تكارها لاسباب عامية » ولماكانت تثيره الجلسات المفنطيسية, 


جد ار شحو 


والتويات العصبية التي تخللها فضا مح وخروج على المياء والحشية » وقضت 
باتكارها ال لعية الطبية أيضاً ولك هذا الاكار اعد من حخاسة الرأي العام » 
وم ينتقص من صيت مسمرء إل الى تازه وعته ونين الأ اجوااياء .ؤراوا 
أنه قد افتتح الطريق الى ميدان شير جد . وكانت هذه حقيقة » فان مغنطسية 

مسمر اليوانة عي التي تطورت » بعد أن حردت من تواحيها ار افئة » واستحالت 

في الباية الى عم حقيتي هو التتوم المفنطيسي 

؟'- وفي نفس 'الوقت الذي طلع فيه مسمر يتجاريه انفسية ظهرت حماعة 
أخرى من دعاة الخفاء دفهت الشعوذة إلى غايتبا» ومزجت بين تام الصلي ب الوردي 
وتحارب مسير » وا تحلت أغرب المزاجم والاساليي» قفصت أبباء السادة والخاصة 
في ذلك الحين بالافافين ولحي والجعرة من تلاميذ هذه الطائفة . وكان أقطاب 
المدرسة الجديدة وأعلامها في ذلك العصر عالاية » مم الحكونت سان جرمان » 
ولاسكاريس » والكونت كاجليوسترو» وكلهم أذاق بارع و بطل ل دقش عن أبطال 
القصة والخيال الرائع 

ا يعرف شيء عن حقيقة أله ونشأنه » فيقول الِعضٍ اذو 1 
الدونا ماريا دي نوييورج أرءلة شارل الثاني ملك أسبانيا » ويرى البعض الآآخر أنه * 
يودي برتغاي . وقد طاف جميعالاقطار ولاسيا بلاد المشرق » ولبث حيئاً في ألم نيا » 

ثم قدم الى بارنس في سنة 176٠‏ ففتن بلاط لويس الخامسعشر وفتن باريس يجماله , 

وظرفه» وذكائه » وتصاحته . وبقول لبي مور خ السحر انه كان, يصلع الرحب 
والاحجار الكرعة » وأنه كان ناجو بارعا كتعيرة ان لبلة وليلة داق 1ه 
التبني كان عضواً في الصليب الوردي » وأنه نفد الى أعق أ سرار حعية « الشعلة 
البافارية » ( وستتكلم عنها بعد )ي ٠‏ وأنعاأً الكونتٍ جمعية سرية صوفية تعرف 
« بالقديس يا كن » . وكان بدعي اندرا خارقة فيزتم أنه عاش ومات مراراً عديدة 
مدى القرون » ويعدد حوادث ماضيه ند لنصور الاب » قيقول كان صديقاً 
للك سيا 5 وكليوبارة ملك مضر ء ويصقيما ويندى خلالها وماثرها عنتهى الدقةع 
وانه شبد محلس ترنت » وحادث فرافسوا الاول وهنزي الرابع . ويصف كل ذلك 
1 مخطورة وجد. وكان لويس الخامس عثير يشغف بسمره » ويقضي الاياليي في سماع 
قصصه وفي سئة ا غادر الكونت اريس وجول في اتلترا وروسيا وأيطاليا » 


.وكان يفن كل بلاط وكل مجتع . ٠‏ وبقول البعض أنه كان يحضي في طوافه فراراً من 
4 


ده 


أتتقام 3 المعلة البافارية » التي فضح أسرارها . م اختنى خأَة وتوفي سنة 1784 بعك 
أن حمر نحو قرن وروا كلق فل اسولته اا ل أنة قل بيد حمعية الصليب 
الوردي » وقيل انه بوني في شازفج عند الامير كارل فون هاسه الذي كارن يعلمه 
لبخ براخاء 

وأما لاسكاريس فكان بزتم أنه حبر شرفي جنم 5 جمع الصدقات لدير واي » وكان 
ند احانا قار وعتا انه؛ وأحياناً كبلا عدمته اسنون» وييذر من الال كث عا 
جمع ء ويب انلاميذه جزءاً من مسحوق غريب نحول _على ما قبل أاخس المعادن 
الى الذهي الخالص ١‏ 

وأماكاجليوسترو فهو بطل آخر من أبطال القصة » خإر اسكثدر دوياس أسمه 
في قصصه » وهو أيطالي مبوديعل الارجح ء واسمه الحقيقى بوسف بلساموء والدافي 


كاجليو ستو 


رم سنة 1074# على أنه كان يزعم أن مره بربى على ملماثة سنة» وأنه عاش مرة قبل 
ذلك أيام السيح » وأن المسيحكان صديقه الم . وقد نثأ أفقاً ماهراً وسافر الى 
اليونان » ومحول أعواماً طويلة في مصر وبلاد العرب وفارس وغيرها من بإدان 
المشمرق بأسهاء وصفات خلاءة » وكان بكسب قوانه عنالك من التنعجم والتعزم ف الميادرن 
العامة » والتغرير بعقول البسطاء ثم عاد الى أوربا وامتين ن الطب والتتوم ' والتنجم 
والسحرء وزتم أنه قد نفذ الى الاسرار ا 
: أن يصنع الذهب ويكبر الماس ويشتي ججيع الامراض . وكان لمزاعمة وذ كائه تأثير 
صادق في الافراد والخامات » فكان برع اليه مئات من المرضى واليسطاء لينتفعوا 


سس سي يلي سم 


بعامة وطبة حت غدت بريه تطبق الآفاق . وكان كاجليوسترو يعتلق تعالم الفرسان 
والصليب الوردي » وقد أسس شعبة سرية على مط التقاليد المصرية القديمة كان بحري 
شونا السحرءة متذكراً في صورة أني المول . ويقال انه تنياً الكثيرين من سادة 
البلاط الفرني بأ لوان اللوت التي لقوها فها بعد » وأرى ماري أنتو نيت بوم كانت 
ولية إلعهد شبح الميوتين ف في اناه من الماء . لاحن الى جعادرة فرلا نيه كلا 
عل كر يانه بره دك اه ال اناعد نش عله 
بعد ذلك بقليل » وقضى عليه محلم ى التحقيق في رومة بالاعدام بتبمة يه مبادىء 
المميات السربة » نم غير الح ل السرجن المؤيد 

وقد ظهر في هذا العصر أيضاً كثير من السحرة الاصاغر مثل شريدر الذي 
أسن في سلئة كلالا١‏ جمعية سرية ازاولة || اسحر والسيمياء : وجاستر الالماني الذي 
عكف حيئاً على مزاولة الخوارق والمدهشات » وليون اليرودي وهو عضو من طائفة 
لينت حيناً تغرر بعقول السطاء .وتستاب أموالهم بعرض المرانا السحرءة التي رون 
فيها أصدقاءثم الفائيين ء وكثيرون غيرنم من لِثوا يستغلون اعان الخاصة وفضوهم في 
المانيا وفرنسا بين سلقي ١/5١‏ وا١«كلا؟‏ 

هؤلاء الدحاة الجهولون الذين تنشاءه أسالييم ومغامراتهم ء والذين كانوا ينون 
الذهي الوفير بلا حساب منتحلين السمياء مصدراً للزومم وبذخهم » والذين كانوا 
يحشدون الانصار والتلاميذ ا نما حلوا بدعوى تلقينهم أسرار الكابالا م يكونوا أولنك 
المسامرن المسالمين الذين اعتقدثم الناس »ء بل كانوا بلا ربب رسل دعوة خفية > 
وسيالمة مظمة » وينم كانوا يطربون الناس ودعشونهم بشموذتي وفكاهتبي» اذا 
بم في نفس الوقت محدون في تقويض أسس العالم القديم » ول اختاروا الجر 
حجاباً لمقاصدثم فذلك لان شغف الْفاء كان نقيصة العصر » وكان رتعصاتب كل شيع 
وكل 0 وكلن أولئك الدماة أَذَك من استطاع استغلال هذه النقيصة والاستفادة 


هذا وسنعود إلى التكلم عن علائق أولئك الدعاة بالطشعيات السرة التي قامت في 
ذلك العصر . 


| 40 فصلنا الدور الذي 5م ب#كاجليوسةرو في هذا لخادت فحكعانا 2 تضاا التارريخ 
الكبرى ) في الفعصلن أخاص ( بقد الملكة » 


50008 
سد ###ة لدم 
أحدث 0 'راافاء 

4 في فائحة القرنالتاسع عشر انخذ الخقاء طوراً جديداً » وينها ركدت ريحدحياً 
فيوفرنسا على أثر الثورة » اذا با قد اشتدت في المانيا » حيمًا أزهرت اجمعيات السرية 
أ ازهار » فأذاع كار تسباوسن | نه يستطيع مخاطبة الروح بأساليب واجراءات 
معقدة تخللها الاضواء السحرية » وعطور ومخدرات تدقع بالتلاميذ الى عام الخال 
الرائع : وكان ملك بروسيا فردريش ولحل إشيد بنفسه عذه التتجارب . وقامت في ذلك 
الحين ايضا جمعية سرية تعرف « بلموبس » ( نوع من الكلاب ) تعقد جلساتما 
السرية بالرقص والطرب » واتباع كثير من رسوم القداس الاسود . وامل جيه كان 

ا الجو حيْما كتب قصته الخالدة « فاوست » وأ" فيها وه كو يمه 
الرسوم والاجراءات الخفية 

ول كمف هذا لاون الور سر « الوكين للف رع رورم 
العالم الحديد بادىة ده . ول تعن هذه الحركة بأمورلم يعن ا الاقدمون او لم تتناوطا 
دعوة الخفاء القدعة » فقد شهد التار.سخ في حميعم عصوره محاولة النفاذ الى عالم الغيب 
والاتصال بأرواح الذاهيين والتكلم عن المبعوئين » والمظاهر | الملكية . وكان السافي 
يعاليون ااام ريق رين إلآلمة والقديسين أو من طريق السحرة ' 
والشباطين » ولكن الروحين المعاصرن يترفعون عن هذه الخرافات ويثورون. 
سجن را اذا ما سمي الليضر » وصبوف أن السسر ورا طقة تكد الى عر 
خرافي “دام جماعة وضعية تعنى بالتجارب والمباحث العامية » وان تحاولة الاتصال 
روح ذاهب من طريق ( الوسيط » يسنت في ثيه من المستحيل أو الخارق كا ان 
الخاطبة التافونية أو اللاسلكية بين باريس ونيويورك ليست مستحيلة أو خارقة . 
والواقع أن حركة الروحين قن استطاعت أن توطد قدميا في أمركا وذ راان 
يد ترب لقن الناببين . بيد انها ما زالت تثير ريب الدوائر المامية » 
وما والالشاءق اموا وأميركا بمظروما وابلا” من الأتكاز والسكرية ٠‏ وليس من 
موضوعنا ان نعني هذه المركة » خصوعاً وأنا غيل الى ا تكارها بشدةء يد أنا أشير 
اليه فقط باعتبارها طوراً من أطوار الخفاء الذي امخذ في القرن الثامن عثشر آلة 
نافذة لبث الدعوات السرية » وقد لا يكون من المستحيل أن وراء هذه الحركة الخفية 
دعوة لا يستطيع اليل الخاضر ان شفذ الى سرها الدفين 


الكتاي الثالك 


اق الجمعيات السر. به أل معينة 


الفميك ال 


جمعية البناء الحر “ماس وريت ” 
611 0111 كلت بلن1 هآ 

)١‏ أصل البناء اش . مختلف النطريات الى قيلت في ذلك . المتع , الشتهي و في البناء آخر 
وأمله ١‏ المتصر القلسنى في اايناء آخن اله ٠‏ ممل المرودية مصدر حناليه السرية . الاسطورة 
السايما نية . انتقاغا إلى البناء اخ (؟) قرسان المبد وسيلة انتقال الاسطورة السليما نية . عل 
اشتق المناء أحى نظمه من الأباية )4 البناء آخر والصليب الوردي . تمدد امصادر تي 
اعتق البناء منها (0) النظم السرية وسينة لاتغال . انشاء امحفل الأكير وسبيه . دستو 
اندرسون والدين . الخلاف عى المراتب (5) مد أعافل . فل اريس وخصومته ممالسكنية . 
انتساب البناء الى ااصليبيين (7) مراتب الناء العليأ ومرانبه كاها . انشاء المعرق الاعظم 
(4) غنات البناء الحديث ومبادئه (3) الذي والسياسة في البناء آخر . شمائر الشرق الاعظم 
ومثله )١١(‏ عداء المشرق الاعظم وللدين . انكاره والخاده . غابته اخدامة )1١(‏ الثل 
الاشترا كية مثل البناء الحر .. البناء الحر والفاعزء . البناء المر في أسبا نيا والبرثنال ( )١١‏ غلية 
الشيوعية على البناء في شرق أوربا . البناء قي الشرق (؟١)‏ البناء البريطاني 


ل 
اصل البناء الحر 
لكا ار من أعظم وأقدم اجميات السرنة التي ما زالت قئمة ولا شمب 
وفروع في ممظم الام التمدينة ٠‏ وللكن متها ما زال خامضاً مجهولا » وغااتا 
أطقيقية ما زاك مرا حواغل اعطايها ا هي:. لا يعنى معظم البثائين الآحر او أن 
يعرفوا شبثاً عن ناريت جمعيتهم » ويعظم الخلاف على ذلك بين ثقات اطلعية أنفسهم . 
وقد أشار الى ذاك مؤلف بناء هو المستر البرت تثيرشوارد في كتاب حديث كتبه 
عن الاشارات والرموز » فقال : «أذيمت حتى الآن ار أء و نظريات كثيرة متناقضة 
عن أصل جمعية اخوان اليئاء ار وعن زمان 35 م 2 وعن السيب الذي 
فاك من اه » وعن الاقسام والرسوم الختلفة التي تنقسم اليها درجانها الختلفة . 
يد أن كلما كتب عن اك ولاك ب ال قرت ل شال أس حتفي 


اوس الربة اتا لا ثية غير أن هذه ليست ترجة وليست أملا » .واذلك 


أعري أن نترجها عمتاها حقيق وهو البناء الى 


زلف 


وتتلخص هذه الآآراء والنظريات في أن البناء الحر برجم أصله الى واحد من 
ني عشرعي : )١(‏ الى البطارقة (؟) الى أسرار الوئنيين (5) الى بناء معيد سليان 
(:) الى الصلييين (5) الى فرسان المعبد (5) الى جمعية ية الصناع الرومانية () الىحمال 
البناء في القرون الوسطلى (8) الى اخوة لالب الوردي (5) الى ولف "؟ مين 
)٠١(‏ الى البرنى تغارلنن ستوارت ألشأها لاغراض سياسية )١١(‏ الى السير 
كرستوفر رن عند بثاء كئيسة القديسى بول (؟١)‏ الى الدكتور دزاجلبيه وأصدقائه 
في سلة /اؤ/ا١‏ 

ولس ممنى ذلك أن أصل الناء الحر برجع حما الى واحد من هذه ء ذلك لان 
البناه الجر الديث بستتد الى أصلين مختلفين » الى صناعة البناء ذائها » والى نظرءة 
فاسفية غر: ن أسوار الحياة والموت . ود عبر عن ذلك بناء < ر معروف هو الكونت 
دالفيلا في قوله : ١‏ ار البثاء الحر الفلسفية هي مرة مزج طائفة البنائين في 
القرون الوسطى » وفرقة سرية من لاميذ الفلسفة » قدمت الاولى اليها ااشكل » 
وقدمت الثانية اليا الذهن » " 

أما عن الاصل الاول وهو طائفة البنائين أنفسهم م فقد و.جدت جاعامم منذ 
الفرون الغارة في أقدم أم التارخ مثل مصر والاونان د ووحدث في أوزنا الفريية 
مذ بدء النصرانية .وذاعت في جميع الام الغربية خلال الغصور الوسطى . وقد نقل 
| الرهبان رسومها وتقاليدها من مصر القدعة الى ورا . ووضع الرومانيون منها مارج 
جديدة » وأنتأوا. جمعية عرفاء اليناء المعروفة ٠‏ ومن م برججع بعض الباحثين أصل 
البناء الحر الى هذه 1 الرومانية » ويقولون أن أول حمعيات بناء عرفت فير يطانيا 
قامت على أثر الاحتلال الرومائي و بلغت من الاهمية أن كان برماها كثير من العظاء 
مل سنت البسان والملث الفرد والماك ادون حت أصبحت بمرور الزمن هيئات ثمتازة 
وجعيات حرة م أ نتشرت بعد ذلك في أنحاء الجزر البريطانية 0102 3-3 
أن نؤكد وحود هذه الخعيات في اوربا الغربية قبل عهد الهندسة القوطية حيث 
الناؤون في فراسا جماعات كانت 7-مى مماغات الرفاق 0 وفي 
المانيا جماعات اعرف « بغواني الحجارة 6 0ن تتالات51 , وكانث هذه الماعات 
تخرص على كان أ سرار مبثتها » وقدكان للمبنة حيتقذ أ سرار » وكان ا مكانة 8 
بتفوقها لك الكنائس الفيخمة التي خلفها عهد البناء القوطي في كثير من مدن أوربا 
القربية . وذكر الاب جر اندديه في رسالة كتبياستة 4لالا؟ : « ان جعية البنائين 


2 
الاحرار هذه التي تفيض كرياء ليست الا تقليداً وضيعاً لأخاء قدم نافع كان يضم 
البنائين الحقيقيين . وكان مركز هؤلاء الاخوة في مدينة شترأسبورج بإدىء بدء » 
وقد صادق الابراطور مكسيمليان على جمعتهم في سئة مه ١4‏ » وهنالك أيضاً ما بدل 
على أن هذه الصا تكانت تفوز بكثير من الامتيازات في فرنسا واتحلترا والمانيا في 
القرون الرابع عثير والخامن عشير والسادس عثر 

؟ ‏ وأما عن التعالم والاسرار الفلسفية التي تسد البها حمعية الناء الحر فيقاك 
ان رجلين من رحال الددن ها الدكتور ديزاجليه والدكتور أندرسون ها اللذان 
ابكرا البادىء والنظم الجديدة وأسا محفل انحلترا الاكير وكان ذلك في سنة 
07ل » وانه لم يسبع قبل ذلك بأسراوالتاء الطر .“بذ أن عض البانكن شكرون 
هذه الروابة ودلاون على بطلانها » يرون أن اانظام الجديد لادان كرن ره 
لحركة كيرة ليت عصوراً مختمر وتنضيع » فاذا كان لعالمين الاتجليزيين فضلفليس في . 
ابكار النظام واعا في اصلاحة وهذببه ١‏ كك 

وهذا هو الرأي الذي برجحه سواد الباحين في أصل البناء الحر اذ يقولون 
ان أصل التعالم الفلسفية لهذه الطائفة قديم جداً قد رجع الى الكاإلا اليهودية ؛ 
والى بطارقة المصور الاولى حي ثكانت تنتظم جات المكاء في مصر وكالديا وفارس 
واليو نان - وبرجعالمستر البرت تشرشوارد بالاخص أن عنصرها الفلس مصري محض 

فقول في كتاءه سالف الذكر : «كان امطارقة والسحرة في الحند وفارس وكالديا 

وأشوريا نفس الرسوم الدينية » يتبعهاكل من التحق بطائفتيم من الكبنة ..وكان 
هؤلاء يقسمون الاعان الخاشعة أن حر صوا على اخفاء التعالم وأن يكتموها عن بقبة 
العالم. أما هذه التعالم فترجع كلها الى مصدر واحد هو مصر » . ويشير هذا الكاتب 
ايضاً الى عبارة وردت في خطاب القاه الدكتور ولم دود في حفلة افتاح معد 
كان في سنة 5كلا١‏ رد كبا ان البناه لحر الى « العرافين الاوائل في سبوك 
كالديا » وملوك مصر وكبتتها التصوفة » وحكاء اليونان » وفلاسفة رومة » ثم يقول 
ماب هذا الرأي ان هذه التعالم والرسوم القدمة نقلت الى الغرب على يد جعيات 
البئائين » ونقلتها الى اتجلترا ججعية الصناع الرومانية 1 

على أن مبادق» اناه الخر وتمالعه لا تحمل طابع هذه الام القديمة وان كانت 
سوه عافلها تغير بعض اشارات موجزة الى خفايا مصر وفينيقيا » والى تعالم 
قتانغورس السرية » والى اقليدس » والى افلاطون في رسوم مراتب امبئة وتعانعها - 
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نك لان التعبيرات و ت التعارف المستعملة ليست مصرية أو يونانية أو فارسية أو 
00" ن قد تسرب الى الغرب شيء من التعاليم اليه 
القدعة على بد الاحبار واارومان التفقين في اسرار اليونان ومس افلا وين أن 
الكانالا الببودية كا: نت طريقاً أخرى لقلها . وهذا ما يقرره بعض 0 
أنقسيماذ يسندون تقاليد الطائقة الى صر واليونان وكالديا من جهة والى الاسرا 
من جهة أخرى » وينسبون نظمها الى المصدر الثاني » وبردون أصوها من 55 2 
ونوج وابراعم إلى موسى وداود 0 بل تقرر الطائفة ذاتها أخذ أظمبا عن 
سلمان : وهو ما تحتويه تعالعها التي لفن الى مرشجيٍ الالتحاق بالدرحة الاولى » 
وهذه النسبة ذاتها عي التي 5 0 بعأن الكاالا » هذا الى ان البناء الجر 
الحديث بزد يرمته الى ار السلمانة او بالحري الى الاسطورة اير امية التي 
بحسن أن نلخصبا فيا بلى ْ 

ا يسلبان دهده 210 انحاس بدبى حيرام وو أن أرق لق 
تفتالم لي أرساه اليه حيرام ملك تير 797 . تقول أسطورة البناء الحر » وحيرام هذاهو 
حيرام ابيف»: كان عر بفاً البنائين . ومن اجا ل الحافظة على النظام قسم البنافون الذين 
يشتغلون في المعيد الى ثلاث طبقات هي : المتمرئون » وأبناء المهنة » وعرفاء البناثين. 
تتميزالاولى + نالثانية منهابرموز وأفوال مختلفة لتفاهم وتتفاوت في الجر والشيل 
الثالثة علانة أشخاص فقط ثم سلمارل تقسه وحيرام ملك تير الذي أ باشب 
والا جار الك رعة وحيرام أبيف ٠‏ وقبل ان يم بناء المعمد اثثمر خمسة عششر من 
2 ابناء البئة » سسا على اسكشاف أ سرار « عرفاء البنائين » واعنزموا ان بككنوا 
15 يرام أ يف عند بإب المعبد » ولكن اثني عثشر منهم | أشقوأ في اللحظة الأخيرة » 
وقام الثلاية الباقون تنفيذ الشروع + وعيثاً هددوا حرا دقرف على السرء تعندئذ 
قتلوه ثلاث غنرات على |ازأى ره 6 واحدة ثم لوا الإثة خارج بدت المقدس 
ودقتوها في جبل مرباح . ولا عم سلمان باختفاء عريف البسائين أرسل للبححث عنه 
حضسة عشر من ١‏ اما لميئة » فوصل عمسة من هؤّلاء الى اليل ولاحظوا موضعا 
فيه غيرت معام أرظه وهنالك عروا بحئة حيرام » فعاموا المكان بغصن وعادوا 
فقصوا على سلمان ما شاهدوه » فأم رم سلبان بإن ندفنوا ألليئة ففعاوا. 

تحن اكه او بالجري « رفعه 4 وما يقارن ذلك من ضروب الأسى 
والتحسر عند البنائين ذروة الخشوع والاجلال »كا ان مقتل الحسين عو الذروة ‏ 


عب عه 
عند الشيعة » وأذا لم يك تمةٍ دليل بارخي يويد وقوع مثلهذه المأساة » فان | بتكارها 
يعتبر على الاقل قرينة على وجود مذهب قد لا يستند الى واقعة حقيقية ولكن إلى 
نظرية سسرية . والواقع انا جد امثال هذه الأساة والرسوم ماثلا في جميع الاساطير 
الدينية القديمة » وفي وسعنا ان نقارن قصة مقتل حيرام » بالاسطورة المصرية القائلة 
عقتل أوزديس وبحث [: زيس عن حثتة) والعويل الذي نار حول قبره برسوم 
الخداد التي أقمت لاوزريس وأدونس » وقد رقع ؛ كلاجما » وايضاً عا وقع 
حول نانوت مانس الذي قتا ل غيلة 5 قتل حيرا م ؛ وقد حكان ابن أرمل على قول 
المانوية » ببد أن الاسطورة كا يتناتلها الغو التتايؤن بضوعة فى قال واساوف 


مودين مما ندل على انها أشتقت من !! لصيخ اليبودة لاتقاليد الغارة 
مآ طريق تقال 0 الى اليناء المر فبوضحه أحاب هذه النظرية 
فيا يأني : 


لا بني معبد سليان تقرق البناءون الذين اشتركوا في اله فزح بعضهم الى اورم 
واستقر نفر منهم في رومة حيث انثأوا جميمة الصناع الرومائية التي نقلت نظبها 
ورسومها بعد إلى جمعيات الصناع في اتجلترا وفرسا والمانيا في العصور الوسطى » 
0 بعضها ‏ أسطورة مقتل حيرام .» د انا لا نستطيع أن تحدد بالضبط فى 
ت هذه الاسطورة . فيقول البعض ان الخفايا العبرنة وجدت منذ وجود اللعية 
ا م . ويدحض آخرون 
الفدكرة ويقولون ان مثل.هذه التقاليد والقايا لم توجد حتى في عصور الكسون 
وان فحكرة أسية البناء الحر الى اسطورة معيد سلمان لم تغرف ألا بعد الحروب 
الصليية » حوالي القرن الرابع عشر ..والى :هذا العص ركانت حافل البناء لا تسن الا 
بالتعالم السربة المصر نة واليونائية في حين انها كانت ترجم تقاليدها الى ادم وبابل 
وهرمس وفيثاغورس . ولم تكن هذه التعالم مودة في شيء . ويضيفون الى ذلك ان 
الحفايا الييودية ياي محافل البناء راتبها. السرءة خلو 
من آثار هذه الاساطير » وم تعرف مراتب العرفاء واباء المهئة. والمتمرنين » و ١‏ 
تعرفة رما من وموز اللعبد ».بل كانت كل رموؤهاتثميز الى اعمال الإنباء .و بوش 
امك الفسفية الاخلاقية . والخلاصة أن العنصر اليؤدي لم يتسرب الى المحافل الا 
في حابة الحروب الصليبية : 
+ - واذا ليك كمة ديل على ان الاسطورة السلمائية أو الرموز الييودءة قد 


ساي شنم 


عرفت في تحافل البناء قبل القرن الر|ابع عشرء شن المعقول أن بريد الى فرسان المعبد 
باعتبارهم حملة هذه العشاصر الييودية الى البناء الحر وقد أخذ الفرسان اعم 
راينا من معبد سليان ٠‏ فالمرجح إذأ اهم وقفوأ أعناء وحودثم في بدت المقدس على 
الاساطير الببودية المتعلقة بناء المعبد . وهذا ما تقرره القصصة الفرنسة جودرج 
سائد وقدكافت متت ة فيتاء. يخا معياتالسرية حيث تقول في احدى رواياتها مشيرة 
الى الفرسان : 0 ببكون ضعفهم في شخص حيرام ؛ وكانت كلة ضاعت وردت 
تشير الى دوللهم .. ؛ . وكان الفرسان سكون أستاذثم الاعظم حاك دي مولاي » 
وكانت كه جماعات اه « الرفاق » الج في سبق ذ كا هاء وكانت جماعات 
الفرسان والرفاق تشاقل 00 معيد سلهان » شقول اذا أن تنحكون ااتقاليد: 
البيودية قد نقلت ألى سماعات اليناء تواسطة الفرسان 

ويدلل أحاب هذا الرأي على قوهم بإن أثم رموز البناء الحر مثل المثلث » والمر بع 
المحمول على جمودين » والنجمة ذات الخحدود الخجسة» والنجمة المضيئة وغيرها ؛ يمكن 
أرجاعها الى الفرسان » وان الفرسان كنوا بنائين بارعين أقانوا عدا من التكنائين 
الفيخمة » هذا الى ان بعض تتقاايد البناء الحر تشير الى ان محالفة عقدت في ذلك 
المين بين الفرسان وحماءات البنائين » فاماكانت ا كة الفرسان في فرنسا فر جماعة 
منهم في نسكيرة البنائين الى ابكوسيا » وا نضموا الى رويرت بره وس وحاريوا نحت لوائه 
ضد ادوارد الثاني الذي طارد جاعتهم في امجلترا » نم اعد رورت بروس أمعية 
المسكية وفرسان الصليب الوردي » وقد نشأت مرانبة الصليب الوردي على قول 
إعضهم في جمعية الفرسان في عهدها الاول » ثم يقال أرضا ان روبرت بروس ضم 
البنائين الى الجعية الملكية مكافأة لم على محار بتهم الى جانيه » فتسر بت بهذه الطريقة 
مبادىء الفرسان الفلسفية الى محافل اليناء 

يقولون أضاً أن مراتب الخمر نين وأجاء المينة والنرقام قد عقات من ابكوليا 
وبين هذه المراتب ومراتب الاساعيلية شبه كير » وقد احتك الفرسان الاساعيلية 
ودرسوا أنظمتهم وتعالعيم » يقول الدكتور روسل في كتابه عن التفكير الديني 
والاط اد ني القرون الوسطى ما بأني : « لاريب ان كثيراً من الرموز امعروفة اليوم 
قد غرفت منذ أقدم المصور الى جانب شيء من الهندسة كان يعتير شراً خفياً أولكن 
المثل الحقق الذي اقآنى ائره هو تفل الاسماعلة الا كير في القاهرة » . وبقول. 
السيد امير على في حكتايه « روح الاسلام » : « أن روابة المقريزي عن مراتبٍ. 


اس سي ل 


الالتحاق الختلفة هذه الطيئة تاريخ قم ابناء الحر . والواقم أن محفل القاهررة حو 
عوذج كل الحافل التي أنفئت بعد ذلك في النصرانية » . وحفل القاهرة المثار اليه 
هودار الحكة الامماعيلية التي انشأها الا ؟ بإمر الل التي أتشا عل نظلامها 
ومراتبها في كلامنا عن الاسماعيلية. فن الحتمل اذأ ان تكون هذه النظم قد نقلتالى 
البناء الحر على دد الفرسان الذن تلقوها عن الاساعيلية دعاة دار الحكة . وهذا 
ما يفسر تتجيد تحافل البناء الحر لذ كرى الف رسان » واعتبارها ايام ابرياء وشهداء 

يؤر سواد البنائين في القارة ( أور! ) الاخذ هذا الرأي »كا يور البناءون 
البريطانيون القول بارجاع البناء الحر الى المعية الروماية . وقد اعتنق الرأي 
الاول البنادون الاحرار في القارة في القرن الثامن عثير » وذلك مهم لان محافل 
البناء لحر اصلحت ووضعت أسى نظامها اضر ف ذلك امسر وتان أعضاؤها 
وقكذ أقرب الى مى, رفة الحقيقة من الباحئين المعاصرين 

- ننتقل بعد ذلك الى الرأي القائل بان غلم البناء الحر اشتقت من , نظلم 
الصد ب الوردي ٠‏ يقال أن فر نسيس يكون الفيا.وف الامجليزي كان نا حرا » وقد 
كان مع ذلك من اخوة الصليب الوردي . وندل بعض كتابابه على انه كان ملماً بتقاليد 
سرية قديمة ة جداً ؛ بل يقول يعضيم أنه مؤسن الصليب الوردي واليناء اطر معاً. بيد 
ان بيكون+م يكن مبتدعاً لتتقاليد السسرية التي قامت عليها هانان الهيتنان وام كان ناقلا» 
بقول الاستاذ اواك : « ان نظلم البناء الحر هي نظم الصليب الوردي بعينها وم 
را عليها تميرالاما استحدثه أولئك الذرن نقلوها الى بترا » ٠‏ ويقول تشامبرس 
في دائرة معارفه التي ظبرت لاول مرة في سئة 1784 7 أن بعض خصوم البناء الحر 
يقول بان جمعية البناء الحر العظيمة الحاضرة ليست سوى فرع من جعية الصليب 
الوردي » أو هي ججعية الصليب الوردي بعينبا في توب جديد . ومن الحقق ان هنايك 

من البتائين الاحرار من يتصف ميع خواص الصليب الوردي » . ولكن الدكتور 
ناخ مؤلق تانونى الناء الى نارود هذا اراي بشدة ويقرر أن لبس من علاقة 
ما بين الصليب الورديي والبناء الحر 

وهثالك طريق أخرى لعليا سبيل الاساطير الييودية الى اليناه الحر هي الاحبار 
الليود في القرن السابع عشر. يقول السكاتب اليهودي بربار لازار: « لقدكان حول 
عهد البناء الخر بود ١‏ واذا طبقنا هذه الرواءة على العصر الذي سبق انشاء الحفل 
الا كير في سنة 1748 الفيناها مؤندة الحقائق . يقال مثلا:ان الدرع التي تستعمل 


الآن فيالحفل الا كبر قدرحها هوديعوصورها على مثل الرموز والاساطير اليهودية 
فدرع البناء | حر كابالية نحضة » وكذلك خم الميئة الذي تم به الشبادات عثلايضاً 
رهزا كاالاً اذو صورة ة رجحل وامرأة نا تي 

والخلاصة ان أصؤلة البناء لخر لا , رجع الى مصدر وا<د » واعلها قد اشتقت 
من جميع المصادر التي ذ كرناها بادى: بده » فقد تكون النظم الماددة اشتقت من 
المعية الرومائية وحجاعات البنائين في القرون الوسطى » والمبادىء الفلفية من تعاللم 
البطارقة واسرار الوثنيين . بد ان المصدر الذي لا ريب فيه هو ال سكاالا الييودية 
وذلك سواء كان | تتقال اسرارها إلى البناء علىيد امعية ألرومانية أو اقرماق + آد 
الصليب الوردي » أو و3 القرن السا بع عم . وأقطم ححة على ذلك هو أن النظم 
والتعالم الييودية همي التي امخذت اساسا لانشاء الحفل الا كر في دنة الا ووضمع 
رسومه ورموزه » وان كانت قد مثلت فيا ايغاً بعض التعالم المعيرية القدعة 
ونظريات فيثاغورس 


سات 
عهد المحفل الا كبر 


ه_رأيا ان جعية الصليب الوردي كانت تقوم على فكرة سرئة شد عن 
لتعاايم السرية الشسرقية » بر بط الاخوة معاً لغابة مشتركة . ولا ريب ان فكرة كبذه 
مكن الحوارج واثاقين أفرادً كنوا او أخزاباً من حشد جوع كيرة تعمل سراً في 
سبيل ما ربجم وغاياتهم كانت ذائعة مودة خصوصاً في عصر استعرت فيه الى المعارك 
الف رية » فاللوربون السطون الى ميدن فى البابوية » والكثلكة محثد جموعها لحارية 
البرواستاائية » والمهو بون يأرو ون حول اوليفركرمويل » واللكيون في مختاف 
الامم يشابعون الاسر الختلفةء وكل ماعة لجا الى هذه النظم والتعاليم ححقيقاً لغايتها 
الاسة . نقد للا اليبا اخوة الصليب الوردي في ار بة البانوية» وطِ اليها البسوعيون 
لتحقيق غاية مناقضة هي حابة البابوية ونا بيد طغيان الكثلكزء 9 يقال أيضاً ان 
كرمويل ألد خصوم الكثلك كان من أ كبر دماة البناء الحر »:وانه استعمل نظمه 
وتعالعه لوصول الى السلطان والم ؛ وان خصومه من اجمهوديين ااثور بين لأوا 
الى نفس هذه النظم في حشد الانصار والند لحار بته » وان محافل البناء الحر كانت 


لش جيه لدم 


ملكية في أواخر القرن السابع عشر تتاصر آل متوارت وتعمل الاعادتهم الى الله 
بيد ان تارم النظم اخاضرة اق سس عليه البناء الجر بدأ في سنة مالالا » 

ففي ذ ذلك لك العام جمع شتات التعالم والونا ثق التي كان يستئد الها اليناء الحر وأصلاحث 
ونظمت على قوإعد حاسعة 0 واستبق البناء الجر مسحة من نثلمه المادية » 
ولكنه نحول من ذلك الحين الى جمعية سرية مختارة تضم أبناء الطبقات الوسطلى 
والعالية واعتتق التعالم ا م ذك الانقلاب الكير في أواخر سه لاويا؟ 
حيث اجتيع احوه ا رعقاين غائل | لوندرة في حانة من حي كوفنت جاردن » وا أشأوا 
الحفل الا كبر بصفة رحمية » ولم يكن هذا الانقلاب ضرية خَائَة عنيفة بل كان أكرة 
تطور لبث تمر حيناً في معظم أمحافل ؛ ويغالب العنصر المادي في نظام البناء الحر 
وفي الاميذه وحنود دهء ولهذا عم الانقلاب في سلام وسكينة » ولم يك 00 شأن. 
خارطة الهو عن أ المبئة الحقيقيين في مويل المناء الحر الى وجهة جديدة » 
عار فيان ورهن 2ج ؤاء الثئة زه الناء )من ذه ا حبكل + 
تفوذ الميندسين والبنائين وا ثتقات زعامة الخركة كلها الى أبناء الطبقة الوسطى 

على انالذي لم بوضحه تاريخ البناء لخر هو العوامل التي أدت الى ذلك الا نقلاب . 
نا الدع سد اهو دندوم ادص سنو ا حاة عثلا كن وان بضعوا له نظا واتما 
جديدة ؛ يجيب بعض الباحئين ا نالمفكرينمن ! أحُوة البناء الحر 03 0 راواان العية قا قد. 
غدت آلة في يد الدسائس والاهواء الماسة اعزهوا ان دزعو هاي ران الفوضى 
وألاعيب المطامع |1 شخصية وأن بردوها الى غايئها السامية الاولى » وآن هذا الغرض. 
الساميهو الذيالتف حوله الاخوة الاتجلز فيعهد الاستاذ الاعتظمالسير كرستوفر رن 
احمث كان عرض اليناه الحر في ذلك اين ل أن يفف عن حدة البغضاء ألدبنة القي, : 
بلغت ذووما في عهد جيمس الثاني » وأن تحاول انشاء نوع من! أوثام والاناء بالعمل. 
علىقتل الاحقاد التي تثيرها الخلافات الدينية : وتفاوت المراتب والاغراض » . ومن 
اعترق الثاء الى .في بسالة اليو ساسة ماه غير طائفية » وجاء في الدستور الاول. 
الذي وضعه الدكتور اندرسون في سنة ٠75+‏ ا يأني : « اليناء مازم بحم صفته أن 
ينبع تابون الاخلاق » واذا استطاع أن يفم الفن حقاً فلن بغدو قط ملحداً غب] 
أو فاسقاً زنديقاً . وقد كان البنافون في العصور القدعة بلزمون اعتناق دين هذا 
البإد أو هذه الامة عبيا كان . وأما الآن فقد رؤي حضهم على اعتناق ذلك الدين 
الذي يتفق فيه جميع الناس تاركين آراءهم الخاصة حانياً أعني أن يكون المرغ فاضاله 


سيم 5 0 مه 


عادها 5 غناو درف بلدا مار اناد ميد]. للاحاك ويلا لت الشدافة الخالصة 


بين الناى * 


وقد أعتير ابعش اشارة الدكتور ا ندرسون الى دين يتقق فيه حم 
الى نذا مرائية ة وأن البناء الجر أصبح من ذلك الفهد جعية هادية تعمل 
ل ة الاطريع لسحة وا دم ..وثازت حوطا الظنون منذ البدابة 
نظراً ايد : 0 وتعالتها » واهمت بأما تدس الدسائس » 
وتعمل ان عم !إسلطات السياسية والدينة نحت ستار الدعوة الىالاخاء والصداقة » 
هذا الى أن أذ الوق ل آر اراب الدية ا أدخت إلى العائة كن برق 
-جماعات اليناء لحر عندئذ 

وداث 'ن المراتب السرية التي كاف يقرها البناء الحر حتى انشاء الحفل 
الا كي لني أقرعا هذا الحفل في دستور البناء الجديد كانت ملامة هي : المتمرنون » 
وأبناء الميئة ؛ والعرفاء » وممي التي امخذت اساساً لانشاء جمعيات البناء الحدرئة . وفي 
نحو اسئة 1740 وضعت فوق هذه المراتب مرتية جديدة هي ( القبة الملكية » وشي اولى 
المراتب العليا التي ني تعرف اليوم بالرسوم الايكوسية . فكان هذا الابكارالخديد 0 فيشأن 
المراتب مثارخلاف شديد ة في جراعات الطائقة أدى الى | نقسام البناء الحر الى فريقين 
متعارمي أر بق القدماء وفريق الحدنين» وكيرت هذه المرتية الجديدة تطبق ءنذ 
مله 105 أدتى الغاها الحفل الاحكير مالا ف في سئة ؟كلا١‏ م بد انها أعيدت الىه 
سماعاث الناء لحر الاتحليزية في سنة ىما ٠‏ ورجع هذه الدرجة الى اص ل مودي 
أبضاً فبي تتجيد لاسرائيل ومخليد لذكرى المعيد الثاني. ويقول عنها مؤرخ للبناء والحر: 
« أن د القبة الملكية كانت بلا ريب من وضع مودي كابالمي في محو سئة ٠74٠‏ 
ولنا 3 رض ان التعالم السرية احتكدق ذلك الحين الى دستور ادرسون » 

4 وكان أنغاء ادر الا كر رفي لوندرة فاتحة لقيام محافل كثيرة في القارة » 
في مون عيئة 1 كلاد » وفي باريس سنة 6؟/11 » وفي مدريد سئة م؟لاىء وني لآهاي 
سلة +م/ااء وحكذلك في عمبرغ وغيرها . وحصل كثير منها على مصادقة الحفل , 
الامجليزي الا كير الا تحفل باريس فاه لم يحصل على هذه المصادقة الآ في سنة 1/45 
وذلك لان حفل بار يس كان يغلب عليه العنصر السياسي وكان يعمل خفية على رد 
0 توارت الى العرش الاتحايزي . وكان زعيمه تشارلس رادكاف قد فر من: 
أملترا إلى فرأساوتسمى بالاورد درونتو ارء ويقال أنه هوالذي أسس هذا الحفل في 


الناءى دعوة 


سس ييه سسم 


سنة ©1090 واتتخب له أستاذ اعظم . وقد كان البناء الجر لاول عهده ملكا كاراينا 
أوكان آلة في بد الاحزاب اللكية ومطية للطامع لسر ولم يكن ممنوعاً من الاشتفال 
بالسياسة قبل صدور دستور الدكتور ادرسون في منة ١75+‏ وقلى أن يععزم الحفل 
الاكير تطبير الحافل من الاعواء والمنازعات السيامية وحويلها الى طائفة أغاو» 
ووفاق عام 
وكان محفل بإريى مذ أشأنه موضعاً نمكوك الملكء » والكنسة بالاخص» حيث 
كان يعتقد أن اطرعية الحديدة الج لقي نظمت باسم البناء ار ليست الا جمعية فرسان 
المعيد أعيدت رسوم لل ود . ولذيث استثار الحفل خصوية ة الماكية والكئسة 
منذ البداية ؛ وذككت هذه الخصودة حت صدر في -ئة 1١89/‏ اص بل كي حل أ طعية. 
وفي السنة التالية أصدار تايا كا منضس الثاني عثير قر ارا ردة اليناء ار وردة كل 
اولي المتحق هه 
على ان هذه المطاردة لم تكزذات أر يذ و لان البناء الحر ال بتع بل استمر 
في' تقدمه وانثاء مراتب جدلدة » ولم ينزل عن القول بصلته بالفرسان » بل جاهر 
بءض زحانه بهذه الصلة وزتموا ان مو سس طائفترم أعاهو جودوفروا دي بوبوناول 
ملك من الامراء الصليبيين ابيت المقدس. ويقولالبارون تشودي ابناء المر في وسالته 
« البكوكي المدتعل » ان نبة البناء لمر الى الصلييين مي النسبة التي :تلقن في الحافل 
بصفة ومعية حيث بعل المرشحون للااتحاق ان جماعة من الفرسان الحذت على نفسها 
ان تنقذ البقاع اللقدسة من ابدي العرب » أافت جمعية أسمبا اليناه الح معربة بذاك 
عن أن غايتها الاولى هي اعادة بناء معبد سلمان » وانما أمخذت طائفة من الرموز 
والأشازات: وكات ارون نواه لنووان الترت ونوا اوه الناد اطن احتتطرا 
برسومم وطرقهم وخدرا القن الملصى ( البناه ) بانعاء تحافل في اتملترا 
وايكوسيا وغيرها 
.في عذه الرواية اشارة بان اليناء !+ راثىء للدفاع عن تعالم لتصرانية . وهذا 
ما يزجمه. كثيرون غير البارون تشودي ومنبم دي براج حيث يقول: أن غاية هؤلاء 
الصليبيين من الارتباط والتعاون كانت حماية ا نفسيم منالعرب محجب تعالمهم المقدسة 
باغشية هن الخفاء» وطذا انخذوا الرهوز البيودية وحعلوا ها معاي نص رأ ني » وذهب 
البارون تشودتي الى | بعد من ذلك فيقول أن الناء المر ذثمأ قبل الصليبيين بزمن 


م 


نان ناوا جذاذا المقيفين الذين أنتأوا البناء الجر ء أولئك الرحال 
الاعلام الدين لا عن وريم ولا أخون سرثم ,كانوأ جماعة منظمة سمي بفرسان 
الفدر وفلسمطن أوعو بضيف ان مولاء الآاء كانوا يقفون على اأعلوم احفية ومنبا 
السمياء 3 وانهم يدوا م اليوودنة لستيرواء 5 ى النصرأ 3 5 فاما كا: نت ار ونا 
الصليبية خرج أوائك الفرسان من عزلتهم وعمئهم في تحار فاسطين 0 الى 
بعض الصلببين في يت المقدس » واعلنوا اليم انهم من ذرة البنائين الذئ نوا معيد 


0 


سلمان انم يعنون بالهندسة والتعاام الفلدفية ومن ذلك الحين !مخَذوا اسم البناء اجر 
وقدموا أنقي بهذا الاسم الى الجيوش الصليبية وانضووا نحت الويتها 

وهذا كله حديث خرافة لا يحتاج 3 تفند ولا تعليق 

7اارى ما تقدم أن اليناء البر يطاني برندفي أصولة الى جماعات النائين في 
العصور !١‏ لوسلى » وان البناء + بر الفر نسي منذ سئة /لاث*ا/ا١‏ يرجع أضل الطائقة إلى 
الفروسية الصليبية» وان المراتب العلبا التي تعرف بالرسوم الا بكوسية قد نشأت في عبد 
البناء الفر أسي فضلا عر: أعا اناري تتفم كوو من ن تقاليد الفرسان 

والفلاعى أن ام راتب العليا الاولى كانت على قول براج كا يأتي : 


)١(‏ ناء كامل مختار ندع درمعة ك8 1زةمة6 
(؟) مختار بر نيان ممع عوط عل عناع 
(©) مختار الجسة د 01 وع0 نااقا 
(4) الممندس الصغير . ماع لطعم أأاعط 
(6) المندس الاعظم د مم0 


(5) فار سالسف والصلب الوردي <ذه0-ءوه50 عل اع عفم1'8 عل عأ ال كط 
(0) الفارس البروسي رةه 
والسادسة من عذه الدرحات في أول ما ظهر منها » وي التي عرف في الناء 
الحديث 83 مين الصلت: «الوردي غيردوم أو فارس الخارح والنسر »© . والخلاف 
0-7 راق أصلها ومنب تننها الى الصليب الوردي . ونا تزل اللورد دروتتوالر عن 
رياسة الحفل الف رتسي للدوق دا ثتان في سنة م؟/ا؟ »أ نشت المرائب الأخرى لآول 
درة » ببد أنها ١‏ تستقر نهائماً الا في شنة 4ه/ا١‏ . واليك ثيتها مرابة : 
)00 التمرن البادىء () ابن ابن (©) عرفت نا (4) تاذ لاسر (8) أستاذ 
كامل, (5) أمن * ثقة () مثم ف على الناء () حير او قاض (ه) تار التسعة 


)٠١(‏ مختار الخسة عشر )1١(‏ زعم القبائل الاثنتى عثمرة )١5(‏ أسّا 5 ذ أعظم موتدس 
(*؟) فارس القبة الناسعة )١54(‏ مختار قدم أعفلم )١6(‏ فارس لمعك لا انو 

ت المقدى )١7(‏ فارس الشرق والغرب (18) فارس الصليب الوردي 0 احير 
الامظم (0) ! 5 ريق الاعظم ةم الاستاذ الاعنام متاح البناء 6 3 أمناس 

0 'إفأى اللكة (8؟) أمبى سيد ماتحق ةا 0 الفسرين الانود والايض 

(5؟) قائد الس الملى 

وطاهى من تلاوة هذا ااثت أن درحانة مق عن ن تقالد الفروسية الصابية 
والقالد د اأيبودية « ا و بالخري صدى لتقا ليد ان الممد . وقد كان لا نشاء ام وات 
العايا صغة ساسية وجيغة عداء انصرائة ؛ أو عمارة أخرى كان 0 علالميادىءه 
الاساسية التي اعتنقها البناء الحر منذ أنعاء الفل الا كن وصدو ر الد-تور الجديد في 
سلة عكباا وهو لدي فين , بالا ع3 في الحفل حديث ما إغأن ادير أو 
. الحكومة ( 

وقد ألى خصوم البناه المر في هذه الخطوة مادة جديدة اطعن والخصومة ع 
ميقل لها كثير من البنائين أنفسهم » واعتبرها 6- تاب البناء الخر خطراً على الطائقة 4 
وانحراناً عها عن طر يقها الاصلية. ونعاً بسب ذلك خلاف كير بين الحافل أدى إلى 
أنقساعها الى فر يقين متتخاصمين ء واشتد التنابذ والتافس بينهما» حتى تدخلتالمكوية 
الفرنية وقضت بحل الحفل اافراسي الا كير في سنة بإه/ا١‏ 

5 لى أن حل الحفل الا كير لم عنع استبرار الحركة واجماع الحافل ٠‏ وق سئة 
ففد3 أقى » « المشمرق الأعظم » » واتخي الدوق دي شارر له أستاذاً أعنا أعذا 
استدعى « اشرق الاعظم » الحفل الا 5 بر الانمقاد وعدم الاذ ذمان الى قرأر له 
فلى الحفل الاك ر الدعوة واتحد الحفلانء و أعلن الدوق دي شارر أستاذاً أعظم ب 
الا ال والاا س الفر لية ودحع عذا الفوز الى نكا اط ال نعمر الثوري في ا 
وقد كانت معظم الحافل في المدا ملكية » ولكن مسلا من ااناقين والساخطين د 
عتاحه في أو" مط القرن انا 7 ن عشرء وأولئك ثم الذ, ن ليوا ' على البنائين الاصلين 
وغدوا أغلية في الحافل قبيل الثورة الكبرى 1 


للشد وه عنما 
]اي 
البئاء الحو الحمديث 


وح كيد ادق حون انك انبا إل وأغر هه اطقيفية .ومن المي أن 
تخلص من هذا الحدل نتيجة حاسمة مو كدة » فنقطم بأن ابناء الحرر أغراضاً 
شرك محة دري :الى محقيقها محافله في جيع الاثم . وكل ما مكن قوله هو أن !ل اه 
الحر نظام برب أعضاءه معا لتحقيق غابة لا بينها » بل تختاف باختلاف الزمان والمكان 
والظروف . ولس أدل على ذلك التباءن من "ماين المعاني التي تنسب لرموز البناء لحر 
وؤتماين الشروح التي نسب الى أساطيره وتقاليده » فالمئلك قد يعني مر دا التثليث 3 
او الحرنة والاخاء وال اواة » اد عرهًا وقد ؛ يعني العمودان 3 القوة والثنات ؛ أو 
الرجل والرأة ؛ او الور والظلام او غيرها ٠‏ وأما الاساطير فقد عثل خرائة معيد 
بسلمان سبر أي مشمروع » ومقتل حيرام فريسة خصومه ة وقد يقصد بالاشارة السرية. 
الى ( خسارة ابت الجتمع البشيري ؟ والى دإركيا » اذكاء الهم » وبث روح 
التضحة » الى غير ذلاك من التفاسير والحاول 

وعلى ذلك فان نظلم البناء ار كلها في رشيح الاعضاء الى المراتب 0 
وحلبم على الكنان بالاعان الوثيقة » قد الستيخدم لاي غرض اجماعي أو سياسى 
: انساتي أو فوت تستعمل لليناء او أهدم » جاب ة نظام أو سمحقه » لجاية 0 
أو هدمه » نأ بيد القانون والنظام أو بث الااحة والفوذئ 

هذا ولاكان لابناء الخر تقاليد شفوية منرية على طربقة السكابالا اليبودية تألم 1 
الطائفة و تسترشد في سيرها وتصرفها » فن الخطأ أن. نقرر الاون الحقيتي لشكل منأ 
أشكال البثاء اه ر بالرجوع فقط الى ميادثه ورسومه المنشورة » بل حب الرجو 
أيضاً الى التعالم الشفوية التي يعتئقها الاعضاء والى التفاسير والمعاني القي تنب الى 
ارسوم والرموز + وطبيبي أن تتاف هذه التفاسير .اختلاف الزمان واللكانف 
توصف البناء الحر في دستوره « بأنه نظام خاص للاخلاق » يجي بالخيال » مفسر 
بالرموز » بيد أن المعيا, ر ألذي برتسمه البناء الحز للاخلاق لأ مكن تعنينه أو تكقه» 
فليس من معيار خلتي عام لم لاقل اويا معد سبارا سارها 00 
ومنها ما لا معيار له أصلا كذلك يقال أن فلسفة البناء الحر نظريتان ها وحدة 


سوسم 


الاتدوتكوه الرو . ولكن هذا الشرب من الفلسفة لم تمثقه جيم الحافل » بل 
منها ما رفض النظر يتين معاً « كالمشرق الاعظم » 
فاليناء الخر مختاف أذن تاختلاف الام » وليست له من ميادىقء أو غأيات عامة 

مشتك . بيه انا نتطيع أن نقدم ابناء لحر الحديث ث ألى قسمين كبيربن : البناء الحر 
في برريطانيا العظمى واميركا وهولاندا والويد والداعاركة » وباء «المششرق الاعظم» 
الذي يغلب في الام الكاء وليكية » وأعظم يحافله هو المشرق الاعظم في ارين 

9 ل ا كن اناه الخو في الام البروتستائتية ليس ورياً 
أو خصيماً للدين دليلا على ان البروتةانتية: نويد غايات اايناء أخر ر ء ويتخذ البناؤون 
من ذلك دل_الا على ان عاف كئيسة وونة ند قط التاة اطي أن يتتبع سياسة 
العداء حو الكئبسة والدولة . وقد أعلن الششرق الاعظم منذ البداية انه تق مبدا. . 
اليناء الريطاني منعدم التعرض للدين أ والاخلاق» بيد انه لم يكن في تصرفاتهااعملية 
حريضاً. على تطبيق هذا البدا . فهو في احدى تششراته العتيقة يصرح بما بألي : 
« اندلا تدخل اطلااً في مسائل المكومة أو التشريع إلدثي والديني 6 وكو 
جيل أعضاءء على الاشتراك في ترقية جيع. ٠ااعلوم‏ » :غير أنه يستئى قبول المشتغلين 
بفرعين إن أحخل فروعيا ». هما السياسة والدين ؛ لان هذين العامين يفرقآن ين 
الافراد والاتم » والبناء الى حمل التكن عل أنحاد الافراد والام ؛ ومع ذلك فان 
2 المثشرق الاعظام » قد رفم التناع في في النهد الاخبر » وأثيت بأعماله وتصرفاته أنه * 
يست الى 1 رب سبأسيةة. ففي سلة 1441 صرح ياه مشبور هو الاخ بلان 
في محاضرة وزعت على امحافل ها ,أي : ١‏ ترون مهي أَييا الاخوة ضرورة محوبل 
البئاه الخر. الى جعية سياسية اجتاعية هاثئلة قوية يحكون لا أثر حاسم في قر ازات 
الحكومة اطيؤنة 5 "وسرج الداء فرئان موزيس سئة. :هارا بقوله : « مجب 
ألا يحدث ثيل في فرلسا دون أن يكون اسل البناء الخني أثر فيه » ولق اععزم 
الثامون أن ييُظموا أنفسم فان عضي عشرة ة أعوام حتى لا يستطيغ أحد ف فرنسا 
أن يتحرِكِ دوق اثارتا » 

وقد كل ذلك ما كنف م المعارضة القوية التي. "نظمها 3 الممرق 00 

لقاومة الكنسة والحكومة مدا ذلك خروجه عل دستور البناء الاصلي . هذأ 
. الى أن « المشرق الاعظم » وري في زعته هدام د عترم ال در ا 
لامناء البريطانىي الذي محل كغاره : ( الن الاخوي: والفوث واطفقة » سنة 


ا 
شعاراً ا بتدعته الحافل الفرنية القديمة وغدأ فها بعد صيحة الثورة. الفرنية مهو : 
« الحرية والماواة والاخاء » . وشعار المساواة هذا هو الذي محرب البناء إلى 
الفرنسين . واذا كان 5 المشرق الاعظم ) مخاصاً في اعتناق هذا الثعار فانه بدي 
اذن الى أن يحقق المساواة العامة عأ لى انحو الذي لاذدى به رو سير واييف ٠.‏ أما 
دا الخكرية » وهو صيحة روسو ااتي أديحت بعد في اعلان حقوق الانان » فقول 
« الششرق الاعظم اال روشوعى قل أن كل اناس اران العاية 
وعلى 0 ضع انان لآخر أو يتحل اله حقاً في حكه ؛ . وأما 
مدأ الاخاء فهو فحكرة تورية بلاريب وهي شعار الاشترا كية الثورية » وشعار 
الشيوعية » وليس لاعتناقه من معنى سوى ان البناء الحر الاعظم يقصد كيافي المعيات 
الثورنة الحادمة الى حو كل شعور وطني وكل نزعة قومية على النحو الذي تنادي به 
أليوم دولية «وسكو الشيوعية . وهذا ما يقرره البناء راحون في كتانه بوضوح حبث 
يقول : « ان اليئاء هو الذي إستطيع دون غيره أن يصوع هذا القابون الاناني 
الذي يفضي نشاطه الشطرد في سبيل انشاء تناسق اجتاعي عظم الى مزج جيع 
الاحناس 00 الختلفة » والاخلاق » والقوانين » والعادات » واللغات » 

والازياء »... وستغدو دعوته الفاضلة قاتوناً انساناً لكل الضائر » . ثم يقول في 
موضع 0 : « انكل أصلاح خير » وكل فائدة اجياعية تترتب عليه ترجع الى 


موازرة امناء . وهذا الاغز رجع الى قوة تنظم الياء » فهو يسيط ار على الماضي . 
و لن يستطيع الستقبل افلاثاً منه . هذه القوة وحدها يي مي التي تستطييع حقيق تلاك 
الوحدة الاحماعية البديعة التي مخيلها سان سيمون واوين وفوريه 4 وان شاه 
البناؤون فان آراء ٠‏ أوائك المفكرين الانسانين ان تبق بعد مثلا خبااية 0 

أوائك المقكرون الا نسانيونث الذين وصفبع كارل ماركس بالاشترا كين الخياليين 
نشعار المشرق الاعظ اذأ هو الاشتراكية الخيالية « يتوبيا » » وقد كان سواد اواتك 
الاشتراكين من اخوة ابناء » أو من أعضاء عبات سرية أخرى . وهذا ما يؤيده 
البناء كلافل بوضوح حيث يقول : « لمح من بين الناس 3 الجنس والمراتب » 
والمذاهب والا" راء والوطن » لمح التحصب » وليقض على وباء الحرب ء وباعخلة 
ليجمل من انس البشري أشرة واحدة يوحدها الي والاخلاض والغيل والعلم . 


هذا هو السمل العظم الذي أخذه البناء الحر على عائقه . 


اسم اد 


هذه البادىء والفايات » هي التي يتادي م" اليوم تلاميذ ماركس ونين ودعاة 
الثورة العامة ! | 
٠‏ د أماقها ماق بإ قن «الرق الام دارع أينا ع مور خف 
الا كبر البريطاني الذي يقضي» 5 رايناء بعدم التعرض لامسائل الدينية.وقد أضى البناء 
قوة في الانم الكاثوليكية يضطرع التضال ينه وبين الكنسة » وقد صرح بناء مشهور 
هو البانسيي بقوله : « أن البناء الحديث عدو الكنسة وعدوالكنا كنء هو 
كنسة الالحاد © . بل صرحت تحلة المششرق الاعظ. في سئة 1848 عا يأني : « نحن 
البناؤون الاحرار نب ارن نقصد الى هدم الكثلك هدمأ تامأ » » ولا يقتصن 
«امشرق الاعضم » على مناصة الكثلبكة اأعداء بل مهاجم كل المذاهب وااتحل الدينية » 
وكل ضيروب الأعان الروجي. وقد قرو «المشرق الأعظ) في سنةة164إعتناق فكرة 
البندس الاعظم للكون » وخلود الروح اذ صر حبأن تاعدة الناء الخحر هي الاعتقاد 
في الله »وفي خلود الروح » وتضامن الانسائية » بيد أنه لم عض زمن طويل على ذلك 
حتي حا هذا النص من مبادئه وأغف لكل أشارة للمبتدس الاعظ » واستحدث انس 
الا بي « ان قاعدة البناء الحر هي حربة الاعتقاد التامة وتضامن الانسانية » . وقد 
حدأ ذلك بالحفل الب بطاني الذي لا يذهب قي حرة 5 الاعتقاد الى حبد الالاد ولا ذكار 
وحم أن ينمي كل بناء الى دين ما وأن وضع فوق المائدة في انحافل ,كتاب مقدس 
كالتورأة في اتجلترا» والقرآن في البلاد الأسلامية _'حدا به ذلك الى أن بقطم 
علائقه مع المشرق ادن 
ول يف المثمرق ألا نر في عدائه للدين عند هذا الخد بل طلب الى كل اعضائه 
أن بعانوا اعتقادثم بأن المبندس الاعظم ( الله ) لس الا خالا وحديث خرافة » 
وصرحت الحافل بالقاء المطاعن الحادة في الدين » ونقده » وهديه والسخرية ٠ن‏ 
مياد نه وظريانه ؛ مثال ذلك أن ناه حراً هو دليش الى في سنة * عقا 5 مأدية 
نائية خطاباً حاسياً شدد فنه اغملة على اانصرانية » وقال فيه : « لقد استمر الظفر 
الخلا ي عثمرين قرناً بخ أل اكد ع دور . واليوم يعلن ذلك الصوت الى 
الذي أعلن ذات بوم موت بإن في . جبال ايروس - موت ذلك الاله ادي الذي 
وعد المؤمئين يعهد عدالة وسلام : لقد استمرت الرافة طويلا جد 8 ولكن 
ألاله الكاذب مختنى بدوره» وبذهب. ليغيض في غبار القرون الى نانب آلمة اطند 
ومصر واليوناء د ورومة » تلك الام التي شبدت كثيراً من هذه الخلوقات الزائفة بيط 


لبك 0 حب 


الى اسقل ها كلها . وحن البنائين الاحرار أفشط بأن مجاهر بأنا لا نني بسقوط 
ا ولئك الانناء الزائفين . وقد الخدت الكتيدة الرومانية اتي اسست على دعام 
الرافة الحدلية تتدهور سبرعة ميد أن أنعنت جمعية الئاه وَكر آٌ ما اختافب 
التاؤوة الاندرار غل الوجهة الياسة #6 ولعن الثاء الى قد 9 في كل العصور 
على هذا البدأ وعو : مجارية كل احرافات الديذة وم ل ضروب التعصب الديني 0 
والخلاعة أن «الششرق الاعظ» على ما ؛ يؤكده خصوم البناء الحر » هيكة هدامة » 
تخصد الى سحق جميع المادىء الدينية والاخلاققة » ببد أرن عض ااباحثين 
لا ينبون هذه النزْعة الثورية الهدامة الى البناء الحر ذانه بل الى قوة خفية :صمل 
من ورائه » وآن اللثمرق الاعظم ستار يف ؛ وعل ينضويي الاعضاء نحته لاعمل لغاية 
بحجهاونها » بل لا يف سواد البنائين في المراتب العليا على غايات الميئة الخفية » ولا 
على القوى التي تعمل من ورامًا .ثم يقولون ان عنالك ثلاثة أنواع كبرى ٠ن‏ البناء 
الحر متدرجة في السمو مي البناء الازرق وفيه لا كشف ثيء من الاموا اطيية 
للاعضاء ويتبى فقط مكاناً لاختيار الاخوة 0 وفيا لا بكثشف. 
الاعضاء من الاسرار الحقيقية سوى اليسير ويفبمون مع ذلك انهم قد وقفوا على 
كل سرار اطيئة » واطيئة الداخلة ؛ وفي مر تبة « الاساتذة ا مقبقين > وثم الذين 
ممتجبو: وزاء البئاء الاعلى » ولا تمتبر الدرجات في اختيارثم داماً . وهذه اليثة 
. الداخلية؛ أو البناء لحر الحني دولية الصبغة الى حد عظم 
١‏ فا هي هذه القوة الأفية التي تسير البناء الجر ولا برى 7 جيب البعض 5 
.شي ألقوة ( اليهودية » وان قادة المثمرق الاعظ سوادثم من الييرد ٠‏ ثم يقولون أنه 
الامراء في اغراض اليناء الثورية » بل لا مراء في أن هذه الأغراض ضي تاياث 
الاشتراكية الدولية نفسه! . ويكنى اتتحقق من ذلك أن نلني نظرة على برناج المناقئات 
في © بونه سنة 1575 كم نثيرته محلة المششرق الاء+ | 
8 الأقاد ووز شا كر الة قري نات "عن اهن كاردا دعن 
« استار الؤوات القومة افائدة الماعة 6 ١‏ 
9). الجددون» : «استيار الذوات القومية والمشاربع الكبرى لفائدة الجاعة » 
حاضرة أختاف: ". جو لدعت عن نفس عن الوضوع 
(*) « الانسادون المتحس.ون » : « قل عة ضوورة أن اجيم الحاضر ؟ » 


حاضرة . . . أل 


لسداجءة1 سد 


)5( «السلام والعمل والتضامن » : "دور التاء لحر في الساسة الحاضرة 4.. 
(0) غ0 الاشتراكة الفراية 6. 
(5) «القلوب المتحدة الجتبعة» : 20 النائة في |'عالم الدنس »© ... 
() « الارهاب والخطر الفامست في ايطاليا. الفاشزم واليناء الجر الايطالي 4... 
ركنن ذف أن القاء لمن مقو اكن الاشتراكة ؛ بل بو لاخر كه ذاباا2 
وهو لذلك خصم الفاشزم والفاشزم خصيمة الاشتراكة كا نعل » وقد ظهرت هذه 
الأصودة واتحة منذ انتصار الفاشزم في ابطاليا » وقام الارهاب القاشستي على بد 
موسوليني وشيعته » عه اعدو النة 0 في أطاليا عدة قرارات عارض بها سياسة 
3 -ولغي #وعنتيا لصحتن الفاشيتية. بأعانا بد لق النافغ الى كدت مدي 
إيطاليا أعني المبادى» الاشتر ا كةءوعلى ذلك أصدر موسولنى أمره بأن بجر الحافل 
كل فاشستي . ش 
.وقد ملك اليناء ار في بلجكا نفس هذه السبيل الناسة وأبدى مثل هذه الْزعة 
الهدامة » واعتئق التفكير الحر .ول يقف البناء الح في أسبانيا والرهال عند بث. 
.. الدعوة الادمة بل خاض تمار الثورة خوضاً وقد أخدقت مساعه الثورنة في أسيانيا » 
ولكنها كللت في البرتغال بنوزنام . فنذ سنة 15٠١‏ إلى سنة ١571‏ كانت الثورات 
البرتغالية تنظم نإاشراف البناه الجر وجمعية « الكوربوناريوس » السرية » وها أللتان 
درنا مقتل الملك كارلوس وولده والملكد اميلى وزوجها ء وكان من زعماء اجخهورية 
للحن مجائياس لها الاستآذ الاعنم انرق الامط البزغالي ‏ والناء اعلر نحو الذي: 
در مقتل السقيور بايس رئيس الميورية في سئة 1914 » وكذلك مقتل غيره مل . 
الزتماء والرؤساء » بل ان الحكومة البرتغالية الحالية لا مخني صبغتها البناية » فهي تطبع. 
المربع والبرجل فوق أوراقها الالية 
١*‏ وينما البناء الحر في اسبانيا والبرتغال مخوض تمار الاضطرايات النورية 
والفوضوية » اذا به في شرق ارا . يعتئق الاشتراكة المركية ( الشيوعية ) » ويجيل 
في الغالب بإشراف البود وتديرثم . وقد شرت في اجر بعد سقوط حكومة بيلا كون 
الشيوعية وثائق تود أن الاشتراكة احتاحت ججيع الحافل » وان أنظريات مار كن 
وأتجازكانت تلقن الى اخوة البناء الحر منذ بدء هذا القرن » وبدعون الى نبذ المثل 
الخبالية ( اليتوبيا » لان مصالم الكتلة العامة تعارض أشد امعارضة مع مضال 
)04 


حبيتك: 
الطقات الاخرى » ولا مكن تحقيق هذه المصال الا بالمهاد الدولي . وقد كانت 
حكومة كارولي عمرة طذه الدعوة ؛ ومن ثم استطاعت العناصر المتطرفةٍ أن تنمو وأن 
:شق طريقها الى الثورة 

كذاك "امد البناء الجن في أاء احرف مو عرق أورنا ضعة ساسية قونة» 
فقد أشأت حركة كا القتاة في محافل سالونيك بإشراف المثمرق الاعظ الابطالي » 
وهذه ألركة مي التي اعتمد عليها مصطلن كال بعد في وثده لتحطم نير الاستمار 
الاورتي الذي دقع باليونان الى زو الا ناضول » وا نقاذ البقية الباقية من الدولة العمانية 
ألذاهبة إينثى» منها تركا الحديئة الناهضة . ومما بلفت النظر أنه ما زالت توجد في 
.يدان المثم 0 اعسات السرنة الششرقية القدعة » كالدروز مثلا » وثم الذبن 
يكن وصفهم مق أجم بناؤو الشسرق » فنظاءبم الخارجي » ومراتبهم تشابه مراتب 
البناء ار في ألام الغر ببة » ومع ذلك ققد بلغ مر حرصهم في النكم أن لما 
يستطيع انسان أ يقف على حقيقة ة ميادثم ال رية » وان عرفت عتهم بعض 0 
أوردنا مؤللاصتها فها تقدم 
٠‏ 1 بقيت كلة عن البناء الحر البريطائي » فو مختلف كا رأينا في نظمه ونزمته 
وغاياه عن اشرق الاعظ . والمعروف أن البناء في بر يطانيا هيئة إنسانية تعمل 
لتبخفيف لام البشر وحقيق التضامن والاخاء . وأثم من ع ذلك وهي نقطة الخلاف . 
الجوهرنة أن الناء الريطاتي غير سياسي في بزعته ولا غايته في القول وفي الفعل » . 
واحدث دليل عل ذلك ما ورد في تقريره الذي أصدره بحا ن الحقل الأكر في ه 
دإسمير سنة 195 قبل إجراء الاتخابات التي أسفرت عن قيام حكومة الهال من 
انه ا حظر في الاحماءات البنائية المناقشة في كل اعس ذي صبغة سياسية » و بحب ألا 
يشخدم البناء لاي رض شخصى أو سيامي متعلقاً بالانتخابات ‏ وان كل عحاولة 
مد ا زج البناء الى تمار المعركة الاتتخاية يتتبرخروجاً خطراً على كاك 

وهذه النزعة قدعة ة في البناء الى يطاتي » كذلك لا يعتئق البناء البريطاني بزعة 
دولية » وفك أرة النظل الدولية ا 00 قِ 
بار بس أن يحي ذ رى الثورة الفر نسية » بداما م مخرج إلى حيز الفعل الا في 
مؤعر جنيف الذي عقد في سيتئبر ننة 1407 إذ قرر مندوبو الحافل ؛ والمحافل 
العظمى » والمشارق العظمى إنشاه مكتب دولي اشؤٌون البنائية » ووافق على هذا القرار 


دابيا 4 للدم 


حافل عثسرين دولة . ول يشترك الباء البر بطالي في هذا الؤمر او غيره رن 
الحركات المائلة 

وعل ذلك نقد خاصم المناء ابر «طاني المشرق الاعظٍ مند ل الندأية إسسلتت ميادثة 
وؤعانة لم لقي تعتير حروحاغن تعالم العلائقة الاصلة وكات هله اموي كله 
في الظاهر وم تقرن سوادر علف كرف عنها العالم الخارجي سوى المزْر السير 

وإذ كان البئاء البر يطاني عدا عن أهواء الساسة ؛ فبو بعدعن التؤعات الثورءة 
ابضاً . اما تزعته الديلية في حرية الاعتقاد م رأبة اوهو لذيك بعيد عن العضيد 
هذه الدءوات العنيقة التي بقصد ا الى هدم التعالم وااتقدات الدينة 


العيك الثان 
كر ا 


٠‏ فردريك واليناء المى . جسية الرة ة الصاردة (؟) ديد جمية اث رساق» الدور !اذى 
١‏ ريك وفو ات في ذلك ٠‏ فردرراث إيلذىء عرأتس حديدة لإمناء و#وز اذ لى أرضعها أ ار 


بام دا ارة المعأرف عن تمل أ ناء آخر .لحي البلاط ل البروسي 0 جعية دفوة 
الاحار. رد سوهبا وهر 3 ا عض الحعيات الا رفء تازه بأأمناء آخى 7 اد اتعافل 7 
نافلا, ت دي لانج . الات معط وحي لق 


١‏ كان فردريك الكبير قبل ارتقائه العرش البروسي يسخر من البناء المر 
وبصفة بأنه لئية لاعب » غير أنه في سئة مم٠‏ أي حينا كان ولاً لعهد اعيزم لْأة 
أن يتعرف أ سرار البناء الحر ؛ لاز رسوم الالتحاق بالطائفة على جل في آله ٠١‏ 
أغسطس أثناء مروره عديئة برواسفيك . ونم الاحتمال في أحد الفنادق على بد وقد 
اتنديه لذاك كونتٍ فون لببه يكاورج عضو عفل سميورج . 2 رى فردريك ف 
لوليه سنه "1074 أي عد أن | رتتى العرش ريسا لحفل كارلو وتبرج ء وثراه يخم الى 
امنا ل اثنين من أذوته وصهره » ؛ ودوق وم فون هواشتاين بك 7 سير البارون 
فون سلفإر والمستشار وردان بأمر محفلا في رلين باسم العوا ١‏ الثلاية » ف تأت 
سلة ١1/45‏ حتى كان سكل أرق عشر دفلا 07 . وف سنة ١/4٠‏ 5 
دعا فردريك فولتير:الى زيارته » وكان بكاتنه قبل ذلك بأعوام » فلى ذو تير دعوته 
وزاره لاول مرة ٠‏ ويقال ان فواتير لم يكن قد التحق حينئذ بالبناء الخر و انه لم يلتحدق 
ه الا يٍِ سدالة الاكم١‏ حا أنقم الى فل الاخوات التسع ف في اريس » غير أن 
الظاهر أنه كان ينتعي قبل ذلك ا نائية أخزى وعل أي حال فقداقل زيارة 
ذولتير لألانيا حادثان مبنان في اليناء ا ر الفراسى أولها انشاء الدرحات الاضافية » 
وااثاني قدوم متدوب الماني بناء هو و فون مارشال إلى بارس عبعة أنشاء هيئةُ جدبدة 
| من قر سأن المعيد واحاء هذه أطيئة 3 تبعه بعد ذلك عامن اليارون فون هونت لينم 
نفس هذه المبعة . وأذاع فون هونت حيئكذ دعوة حاول أن يكشت قبا أن الوم الى 
أمندها قليب اميل والبايا الى طائفه الفرسا ن كانت تهنا كاذة مزورة لفقها اسان 
جردتهمااطئة من اميا زاءبها رات ارتكاها ؛ وأتهى في سنة ١75١‏ بأن أسس هئة 


اللا 0 


جديدة من الفرسان بإسم « الرقابة العبارمة ) #دسهمعو06 عاعماة . وكانت « الرقابة 
صامة»فيالواع مي أل نبةطة قوامها رحال من الطبقاتالمتتورةوالارستوقراطة» 
وأنشئت مراتبها على مط مراتب الفروسية القديمة » مثل فرسان القمر » والكوكب 
والعمس الذهبية وغيرها » وانضم اليها جماعة من الامراء والوزراء الالمان مثل كارل 
أمير هاسه » ودوق بروسفيك» 00 الرومي فون إشوفسفردر وغيرثم ٠‏ وكانت 
الممئة ظاهرة معروفة شقودها في الظاهر +اعة من ذوي الام والفوذ ‏ : غمر آنا 
كانت في الواقع آلة في أبدي زعماء مستورين يسيرونها في الخفاء . وقد أشار ميرابو 
الى ذلك في كتابه عن :اربخ الملسكية البروسية » بقوله : « ظهر حوالي دئة ١0/05‏ 
رجال كاتما خرجوا من بطن الارضء بزتمون َي رسل رؤساء يحهولين وند خولوا 
حق اصلاح طائفة البناء المر » واعادا الى مقامها القديم . وقد وقد وأحد مر: . 
اوائك الرسل يسمى يونتون على فهار ويبنا واستقر هنالك » فاستقيله الاخوة 
( البناؤون ) أحسن استقبال » وقد خلبهم أمل الاسرار: المظمة » والاكتشافات 
الحامة التي م تكشف اليهم قط » 
وقد ورد في ات أمير هاسه أن ذلك الرجل المدعو بونستون الذي كان 
بلقب أفسه « عقدم الطائخة ة الا كر «( رز عودي بدعى لاحت : ويقول عنه حولد 
في تاريخه ( البناء الخر ) ) : انه كان أفاقاً خبيثاً وداهية في الخداع والدس . بل كان 
في الواقع خطراً على الطا'فة حت ان فون هونت. بعد أن استخدمه حي حرض به 
فزج الى قلعة فارتيورج حيث توفي خأة مسموماً على ما يظهر 
؟ - ولتعاقب هذه الحوادث على هذا اللحو مغرى ظاهر » قبي كلها كرة 
00 دمرية الختلفة التي كانت تحجتاح أوريا وقتكذ لغايات وأغراض خفية ب, ومن 
المهم أيضاً ما ورد بعد ذلك في تاريخ طائفة فرسان امد الذي ظهر ني فى أوائل 
القرن التاسع عشر وأشر ااه في قصل سايق من أن فردريك الكي ركان من 
ءا أعضاء هذه الطائقة » وانه قدس في سلة ارخا أي ف نفس إلوكت الذي انغم 
فيه إلى اليئاء الخر وهذا نما بو بد علاقة فردريك بطائقة الفرسان في هذا العهد 
وعلى ذلك فاما أن تكون هذه الوثائق التي أصدرت عن جمعية فرسان المبد في 
أوائل القرن التاسع عشر سميحة عمنى ان البعية استمرت في الوجود حقيقة «نذ 
الحروب الصليبية » وأن مرئبة الصليب الوردي قد نقلت على يد الفرسان إلى |بكوسيا 
ثم نقلها الشفاليه رامبي الى فرنا بعد ذلك بأربعة قرون » وان الاستاذ الاعظم 


ووب 


لاحيمية بي ذلك المينكان الدوق دورليان وصي للك » وأن فون عونت قد 
تقل بعد ذلك مره اانا وتات جد يدة لافرسان بحس فردريك الكيير 

واما ان تكون هذه ا! ونائق مز بفة »كا برى البعض » زيفبا في أوائل القرن 
الثادن عثير زعماء « الرقابة الصارمة » في المايا » وان فولتير وفردر يك الا كر كنا 
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اعخر أوائك. الزعماء المستترن 
اء دح القول الاول أو الثاني فان فردر يك الكبير قد ادى في اطالتين 


0 
وعدع 3 


دور في تدك لمر سان عداعدة فولير الذي يغيد بقضية الفرسان ثي رسااته عن 


الإ ملق ند فلا تعلتسد وعدت 


فردريك اللسكبير ماك بروسيا 


وظاهر ان الاهواء والدسائس السياسية عي التي حملت فردر يك الكير على 

ان يزج بنفسه في هذه المركات السسرنة » فقد رأ بإدىء بدء أن البناء* مر قوة 
0 الاعماد عليها وم نتم كان التتحاقه الفنجائي به » غير أنه رأى تقوية للفوذه | 
يستتر بالممرة فة العليا وان يستمسك بإذيال الخفاء ورأى في نظام الفرسان حساباً 
يه . كذلك لاريب ف اشاقن بن عاماء أور نا من هو ا كثر 


مح ااا جد 


الاماً من صديقسه فولتير باخار العصور القدعة والوسطى 01 واشد عداوة الكنسة 

الكاء ولكةء وأوفر كفاية لاحاء طائفة قدعة أنشت نت لجارنة تعالعبا “ومن ثم كن 
استدعاوه الفتلبوف فى عسجل » ومن ان ثق اللازمة على يد مزور 
ماهر 1 ت ةلك مرا نامعن تنوم قوق مارعال الى فرنسا أتأسيين الفرسان »ءن 
جدند ه وكذك إدعاء فون هونت بعد لاك أ قد لف ر إسرار الطائفة الحقيقية كي 
نوقلت ميك ل القرن الرابع م 5 لعل عدهة دحت رأرو 6 الونائق التي أثار الما ثون 
عوات بي بعينها التي نمرت في 8 غل القرن التابح عشير» وإمها كانت من صلم فوأتير 
تفسيك ععاوية بودي جمد كتانة البنريادة 3 وكثيرا ما ك3 فردريك اكير إستءخد م 
الببود للقيام بمختلف المهام ولاسما المر سة منها ْ 


ومهما كان من الام فان اهام فردريك الكير باس البناء الخر والسيطرة عله 
حركاته يبدو مضطرداً خلال القرن الثامن عشرء ف سئة 1985 حي أنغئت مرنية 
الكالكان فردر يك على ما يقال هو الذي قام 0 الاحتفال ووضع نظا جديدة 
للطائقة 2 ونم الدرحات ورفع عددها الى ثلاث وملاثين على النحو الاي 
(55) أميرالرجة (7ا؟ ) قائد المعبد الاعلى ( 58 ) فار سالشمس (5؟) ) الفارس 
الاايكوسي الاعظظم للقديس اتندروز (20) إافار س النتخب الاعفلم لكادوش (و#م) القائد 


خحب ؟ لاسب 


٠‏ الفتش الح الاعظم (؟) الامبي الساعي للسر الملكي ( س8 ) المفتش العام الاأكبر 
الاء 

وفي الدرحات الار بع الاخيرة ياعب فردر يك و بروسيا دوراً عظها » وني 
الدرجة الثانية والثلاثين يوصف فردر يك نه رئيس البناء الحر الاور بي : ثم ينال 
لقب الدرحة الاخيرة فيغدو « المفتش العام الا كر الاعظم 4 وبوصف يليب دوق 
دورايان وصي المملكة الفراسية والاستاذ الاعظر ال* شرق الاعظم إن اثبه ومناعده 
وقد كانت دوك الثائية والثلا”ون اثم الدرحات الجديده » وكان إنشاؤها في في الو اقع 
لادان نع الث ادر عا أن سر كد زا حدووقها حت ملطان رن 
وأحد؛ وءن © كان قوذ تردريك العظم في حركات البناء الحر » واعتباره بطل 
الطائفة في : كل باحية » ولس ذلك .عنى ان فر دريك كان أميراً هر فا تخاص ى لخرافات 
ابناء الحرء فز ل لح الوا را الس ا با يلع 
ابغاً عن التظاهر در حترامه قط » وذلك محقيفاً لاسياسة التي رتعيا منالسيطرة 
على قوى البناء الحر كلها و<شدها لخدمة ما ريه وغاياته السياسية 

- وقد فاز فردر يك ف سياسته فوزاً عظها » فاشتد نفوذ البلاط البروسي 

في الدوائر والاوساط الفرئ ية واجتمعت اطركة العقلية في فرنا حول فردر يك 
على بد اليناء الحر أيضأٌ » واخرجت دائرَة المعارف الفرنسية الاولى على بد ديدرو 
ودالبر وهلفاتيوشس وكو ندرسيه وغيرثم » فأثارت دعوة فكر بة عظيمة كانها أتركير 
في عقلية اجتمع الفر نسي قل الثورة . وقد كان هذا القاموس الكبير مشروعاً فكر 
الذاءناطن فى إاحزابية عند فيط اي .عند ان أسض المشرق الاعظم في لاه لوسيباى 
والبتى الشفاليه رامبي خطته الشبيرة التي اقترح فيا أن يتعغاون الاساطة العظام فى 
يع الام على حث الاذوة على التماون بشع .واد قاموس عام يحتوي كل الف ون 
والعلوم الحرة المفيدة . فاه | تنظمت احوال اشرق الاعظم » واستطاع البلاط البروسي 
أن علك زماءه وياصته » ار الزتماء الحجبون الى ديدرو وزملاته وكلوم ٠‏ 
ابائين الاحرار ان يضعوا قاموسهم العظم وامدوث بالنضح والمال » وطلع القاموس 
الكبير على المشيع الفرن..ي بكلجديد في العلوم والمعارف ؛ يفيض هدماً للمبادىء 
والتقاليد الفدعة » 0 فيال تقدات وار نات الدينية حت اضطرت المكومة الى 
التدخل وووف امه 


)١(‏ غددنا المراتب الس وعهز ين الاولى في كلامت عن اليئاء لخر 
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وكون أخراج داثرة العارف في القرن الثامن عثير تمل من اعمال البناء ار ء 
اع لا شكره اأبناؤون | تفرم بلى _مخرون هه و يشيدون بذكره » ومن ذلك ما قاله 
اليناء بونيه في مؤعرالمشرق الاعف الذي عقد في دئة 1504 : 

دفي القرن ا'ثامن عش ركان الافسكاو يديون بو لفون فيمما بدنا عيئة .ضطرمة 
كانت ثبي التي وحدها تستمد الصيحة الباعرة ا'ني ل يكن هربا الناس يومئذ وعي : 
« الخرمة والمساواة والاخاء 4 . وقد أكر البذر 'تنوري عاجلا ينعذه النخبة : واتم 
اخواتا الناؤون المشاعير دالير وديدرو وهلقاتيان ودواياخ وذواير وكوندرسيه 
:طورالعقول وهيأوا العدة لمهد جديد . فلا سقط الباستيل »كان لياه ار الفخر 
العالي في ان موب الانساية ذلك القرار الذي عاغه بإخلاص : اعلان حقوق 
الانان » 

والواقع أن فردر يك وخلفاءه من آل «وعنتوارنكنوا جيعاً يحرصون على 
استخدام أية حركة أو جاعة تماعد على نشر التفوذ البوومي والسيادة البروسية . 
وقد استخدم فردريك البناء الحر لذاك الغرض » واستخدم اليهود والفسلاسفة 
واللكتاب من حتاف الام 3 وكل ذإك 0 الى يحقيق مشروعه |احظيم وهو سحق 
الملكية الفرنسية وفعم محالفها مع امسا الذي كان يرى فيه خطراً عظيا على حياة 
بروسيا 

؛ - في ذلك المين ظهرت في فرنسا هيئة أخرى تتفح بزداء البناء ار 
ولدست هنه . وكان شغف الخفاء كا قدمنا حجتاح اور ب في أواسط القرن الثامن عشر» 
وكارف للمشعوذين والسحرة مكانة في بعض التصور مثل بلاط بطر سورج في أيام 
الل حنه دي ؛كورلائد . كذلاك كانت الطبقات العالية في المانيا وفر نما تشنف بدعاوي 
ماوراء الغيب » والبحث لاستكداف الا كبر الذهي وا كير اياة والشياب ؛ ومحاواة 
الاتصال بالارواح وغيرها من صئوف الخفاء التي أتبنا على وصفها . وقد انظ هذا 
الشغف في فر نسا الى حركة منظمة » رأت أن قستتر بالبناء الحر لنشر دعوما وإخفاء 
مقاصدها التي كانت تثير.ر يب السلطات . فني دنة 176 نأ مارتين دي باسكالي 
أو إسكالس » وهو بناء من مرتبة الصليب الوردي جعية « حفوة الاخبار» 
53 كلااتا التي عرفت فيا بعد مجمعية المارتينين أو « الشعلة الفرئسة © . وقد 
وصف بإسكالي بأنه بهودي اسباتي ء بيد اله أمخذ التصرائية شعاراً لطائفته . وم 


تلبث هذه اطلعية ان غدت قوة كبرة في فر :| 


3-7 
وكانت رسوم « الشعلة الفرنسية » قسمين اوطها عثل سقوط الانسانء والثاني 
نبوضه » ومي اسطورة اليثاء المر بذانها . وقد كانت الدرحات شهيهة بدرجات البناء 
الخر ااه وهي على ألثر تيب الآ يمرن 8 ١‏ الخير | الزميل » الخير الاستان » ُ 
المندس الاعظ » والماتخب الاعظ أو فارس الشرق . وقد 8 اسكالىي حمعيته في 
ياي ونواوز ووردو م اتقل الى اريس وانتشرت بعد ذلك في في جميع مدن 
فرنسا : وأنشت لا تحافل عدة كاج كيها ارين لوز هو اشاح عل ا ذلك 
عات دض للذفاء مث ل الشعلق أفت.ون» الى أنمأها دوم راي في سنة لاا 
بحت ستار اليناء الكن اها 1007 وا تعاليم سويد تبورج . وكانت 
التعالع 


ودر كنال 19 ارج ال أصل بودي ا دون لود 1 ولق فنا 
جبيعية ة تعرف ( باخوة أ « قبا ل انما ١‏ ئة ة طعية « اخوة الصليب الذهي الوردي » 


البوودية السر م 00 ا كل هذه اك يات » وكلها : عيحد 5 الصليب !/ دي 
ر م ور 


الى أنشأها 2 سئة ١1/٠‏ رأهب مكلوق بدعى ضيؤيل ريدن بد ان الغموض 
حيط نشأة هذه العية وقااتها » وكل ما يعرف عنما أنها كانت تغم يروداً وتركاً 
وئرساً وأرميليين » وان درحاتها ورموزها كانت عيرية 0 تمق عسائل 
الاخلاق والطببعة وفك الطلاسم والرموز ؛ وان أعضاءها كنوا يقسمون الاخلاص 
والطاعة العمياء لكل ما يلتى عليهم من التعليات والاوامى دون معرفة مصدرها والغابة 
من تتقيذها 
وقد ذاع أم هذه اللعيات والطواءف في كثير من الدول الاورية ولا سيا 
فر نيا حيث شغف اناس بأسرارها وتعالعيا وهرعوا اليها رجالا ونساة » وتدهورت 
رسوم البناء الحر ونظمه الى حفلات روحية محضرها النساء فيص رخن ويغمئ عليون » 
وغدت ا الشعلة » قوة عظيية تناهض البناء ان » حتى اضطرت جيعيات البناء على 
اختلافها الى التفام والاتحاد » ثانضعت تحندماً : فى سئة19/1 ألى محفل جديد يعرف 
«الاخوة المتحدين) » وكان ذلك الانحاد على بدساقاليت دهلاح كير الخز زانة الللكية 
وكان سفاليت بناة من درجة عالية ؛ عليما بأسرار الحافل » متفقهاً في دسانسها وحفاياها 
فرأى توامقاً لمرى الالفة والاتحاد بينيا أن عزج في الحفل الحديد بين طرق المارتينية 
والشعوذة » وأن محتذب اليه الارستوقراطية بإقامة الحفلات وا راقص الشائقة فكان 
جرع البها الليلاء والسادة رحلا ونساة دون أن بعاموأ أن وراءها تفي جمعية 


ل 


سرية عائلة » برعي الى حفيق الخاواء فاوراء تصورثم و بذحهم .-وأنعاً ساقالريت 
. 3 في نفس الوقت رسوما جديدة مي مزج من تعاايم سويد يورج ء وباسكالي » 
واسرار الصليب الوردي ْم اليها زجماء 2 الاخوة التحدن » مثل الكونت دي 
جبلان » اه وغيرثم | 
من صمم هذه المركة برز أقطاب السحرة والافاقين الذين حيروا قصور هذا 
امير ا إفتنانهم في ضروب السحر والسبياء والشموذة » وقدكانوا جييماً 
من البنائين الاحرار في الظاهر 21 بم كانوأ جبيعاً يلتمون الى جمعيات سرية 
أخرى ف ا عع انال كيان ١‏ يد أن الذي ريد أن لفق ال 
النظر هنا ؛ هو ان الوح الذي كانت تتلقاه هذه المسات وتلقاه أوائك السحرة ؛ 
كان يرجم الى مصدر غير هذه ارات تسم ١‏ وانهكانت م في الخفاء قوة أخر ى 
ل تلك المركة بمتها ء وتديرها في كل بيد با يتفق مع خمالها وغايامما 
اماي هذه القوة الخفمة 7 وما هي الغايات اج تي كانت تسبى الى محقيقها » ومحشد 
بن الجليا اجمعيات السرية ء والسحرة والسيائين والافقين ؛ هذا ماسنيحاول ان ينه 
في الفصل القادم 


الفصك الثالثك 


مدرسة المكابالا البودية 


ع 3 . 030 ٠‏ 52 
(1)امن اللا . الرواح التورية الريودية (؟) اتتثار التمالم البرودية . ظاهور شا بيتاي 
001 35 0 ا 1 : 97 
أن اديج المنتظر 5 انرا عل دوي . قرا اك وعنا* عه ليم معت ااسعرة الييود 6 :لد دور 
فوك وعدائيه (4) حققة عبمة فوك . فوك والشاعر ايسنج . ماذا وراء اليناء الى 8 


١‏ -ان الدور الذي قام به الدعاة الييود في بث روح الثورة » واتعاء ال معيات 
السرية واثارة 1! لحركات الطهادمة عظم جداً وانكان من الصعب أن ننه بالتحقيق . 
فنذ اقدم العصور دىٍ آر التعاليم الييودية الفلنية السرية ظادراً في معظلم الخركات 
الثورية والسرية » وقد أُشْرنًا الى ذلك في فرص سا بقة عد » وذ كرنا أن الصدر الذي ش 
يتمع فيه التقاليد اليبودية السرية اما هو فلفة الكاالا وي كلة عبر بة مءناها ما يتاتى » 
أعني التقاليد , والكاالا شي “نج من القلفة » ؛ والتعاليم الروعة 3 والشعوذة » 
الع » متعارف عند المبود منذ أقدم التصون: وقد ظهر أ تعالعها واضماً في 
المتعات الأورية . وبالاخص منذ القرن اثثاني عشر . وخلاصة هذه التعاليم ِي أن : 
الله هو كائن مطلق » ولما كان هذا الكائن بشعر بوجوده فهو ينفث نفسه الى الم 
الارواح النقية والملا.15 م ن طر 0 تنتقل من ب جم الى 


حدم حى تعود في النها بذ الى الله وتفى . وكان دعاة الكابالا عاتون أحمية كرى 


عا فى اليه ْ 


وو والعموةة ) ازاز 1" والرموز والاركام . وقد أدحت تعاليم 
الكابالا وأسراره 00 بين ها « السثرجزيرا » أو كناب الخلق » 
وهو #وعة من الاحاديث والخطب رويت على لسان اإراهم » و« السثر هازوهار ») 
أو كتات الغو لوقه عافة: يزان 6 وقد كموي لوتب ازا مل غلم 
الاعتقاد بأه قد وضم في القرن الثاني عثر أو الثاك عشرء ويرى بعض الاحين 
ألخدثين انه من تصنيف مومى الايوي الاسباني 


وكد ريت أن أساطير الكابالا 6 وتعالعها ورمر زها كانت نآ ف لظم امعيات 
السرم الغر 5 عن . 5 بان المعيد إلى البناء 8 ى (الاسو ثة) 5 ع ودع ع ورمع ع 
وانماكانت ‏ فالعا اب مبعث الوجي لكثير من الطوائف ار واطادية كاخو 


الشيعلان » وأتحاب القداس الاسود » وطوائف السحرة على اختلاف طواءة 


حي ايت 


١‏ .دكاة الُودي ميك الزويج اتورية يي ع دعاة ا رق 
وقادة النقويض والهدم ب ذلك ما يقزه البحث التار يخي البيايم » واليك ما ات 

من أغظام كتاب اليوودنة هو ربا لازار ف كتابه عن خصومة السامية» ل 
لشمكوى دعاة ال#صومة السامية أنا أ علىما بظهرة #اليبودي يضطرم بروح 'وري 0 
وهو داعية لاثورة سواء . عر بذك أو م يمير 6 5 لواقم أيه الذور الذي:امه 
اليوود في الثورات الحذيئة ظام ر لا سبيلٍ الى انكاره » وبالببحث و والاستعراض ترى 
أنه دور مرددوج فهو يستند الى الماية والفاء نما . ذلك أن النبود منذ العصور 
الوسطى املكوا ناصية الشؤون المالية في معظم المجسمات الاورية ؛ وحردوا.عاا 
نفس الوفتا سيلا من ضروب المدر 9 وأمدوعا أُقطاب المشعوذن 
والسخرة 35 .وكانوا جما" هت رخ التورة الاجتاعبة أو السناسة هون من وراء 
ستار » وعتلون أن الحان الظاف ل ليأحذوا | تصميم من الاسلاب والغليمة » وحييا 
كانت الشعوب النصر ائة تنب أت روج غل ٠‏ نثلمما كان الاخار والفلاسقة والاساذة 
والمشعوذون التبوذ يأخذون ناصر الثوار ويؤيدونم في وثيانمم الطادمة , واذا كان 
|أتوود في معطم هذه ا( انوزات لا بضرءون النارء ولا روك العاصقة) قد عرفرا 
داعا كف إسيروما لفائدمهم وحقيق غاياحم 

3 في منتصف القرن السايع عشر كانت التعالم الروحية ابهودية 5 نفدت 
الطيع أنحاء أور! . والظاهر ان تار هذه اك لالم فد لسرب الى أم الغزتٍ من 
0 6 ين القرك السادس سر ر أجتيم الود واستقرو ا قُ را 
وظهر هنالك جاعة كن الحرة والمثشعوذن اليود تدرف 2 بالزاركم « او جما 8 
0 بعل شم 46 والكلمة الأخيرة معناها « سيد الأسم » ومصدرها تر كالية م 
أن عض أأموود الذين دوفن قم شروط معينة من.القدسية إستطيعون أن التخدموا 
الاسم الاعظم دؤن وازع. 2 وإ دمل شم 0( هو شخص علك هذه القوة 0 ويستخدم,ا 
في كتابة الطلاسم » وتخاطبة الارواح » ومعالحة الاء راض وغير ذلك . ثم غدت 

٠ خشعومة السامية ةل ةم تنآ > لعي قعد به عداء الت وت الارية‎ )١( 
3 لليبود ومقاومتا هم 5 وهو تصير خاطلى 5 5 الواقع الأن الود لبوا وحدهم بلاطن ء‎ 


ملفا ل محهم إأغى ب وغيرهم 5 قبا لل بسأم الأثني اعثرة ند 0 مه يستعمل ااابو ىو م إإدلكلة على مخادمة 


الشعوب الفر بية لليبود 


ارا سد 
ولونيا » وبإلاخص متاطلمة بودوليا مركزاً الحركة الكابالية التي هخصت هنالك عن 
سلسلة من قورات القاء والشعوذة المدهشة . وفي سئة ١15‏ اضطرب العام البيودي 
من أقصاء الى أقصاء ليور داعية يمى شابيتاي تسبي وهو ابن تاجر أزميري 
بدعى مردكاي » زعم اتته عو ايح الماتظر » وكانت فكرة المسيح المتظر ذائمة 


١ 


شا ييتأي سبي 
عندئذ في الجتمع اليبودي » وكانت الاوساط اليهودية الرجمية تؤمن بقرب ظهور 
هذا المسيح » ولذلك صادقت دعوة شابتاي تأريداً كيرا بين هود فلسطين ومصر 
وشرق أور!ء بل أبدها كثير من البود:التثورين وأصحاب الابوال لاغراض سياسية 
ومالية » وكان شا يناي متمكناً منتعالم الكابالا » علها بأسرارها ونظرياما الروحية » 


ه11 سد 


إرعاً في ضروب الشعوذة » وقيل اند كان بأني الخوارق » وأن <يده كان ينضح 
السك » وكان شُهبنك في الاستحام في البحر و يعيش فى حالة ذهول مسمر . وقد 
انقسم اليبود ازاء مزاتم شايتاي الذي اتتحل نفسه لقب « ملك ملوك الارض »6 
الى قسمين : خصوم » وانصار ٠‏ فأما الخصوم فهم الاحبار والدعاة وكان هلا 
بناصونه العداء ويكررون من اعنه واطلة عله . أما أولئك الذين استبوتيم دعوته 
وامئوا : عزاعمهو وتعالعه فقد انقلوا عليه حيما سخط مه السلطان وطابي البه أن بثبت 
دعواه أن يستقبل السهام المسومة بصدره » قارط عن الببودية أ وزتم أنه 
اخيو الاباويه يداه اتن يقاب في مز الها وتعالفه. ازا الى وتيود طوراً 
بعد طون فتغلاهر امام كل فريق بأنه من دينه وحزبه » ولك الوسيلة 0 
أن يشم مؤازرة فر من البود والمامين معاً ٠‏ غيد أن الاحبار الببوذ خثوا من 
دعوته عا لى تعاليم اليهودية فسعوا به الى السلعلان حتى حم اعتقاله وسحئه في أحدق 
قلاع بلغراد » وعنالك بوفي في سنة ددا 

. عل أن محطاء يم المسيح التنظر لم محمد من حماسة أنصاره » بل استمرث دعوة 
شايتاي ام ا كع وأسع تشاط المدرسة الكابإلية عن فورة جديدة في 
بولونيا » فظهر كثير من دعاة الزاركم وبعل شم » وكان أشبر أولثك الدعاة اسرائيل 
البدولي الذي أ سس طائقة « المسدم ا . وكان اسرائيل بخاصم 
الييودبة الرجمية » ويرجع تعالعه الى « الزوهار » » يدأنهم 5 اطلاقاً بنظرة 


الكاإلا في أن الكون عو صورة من صور ال » بل تم أن الكونككه حو ال » وأن 5 


الشر عنصر من عناصر الله اذ ليس الششر خيثاً في ذاته ولكن في علاقته بالانسان 
وعلى ذلك فلنس للخطيئة وجود مادي . وكان أسرائيل بازعاً في ضزوب السحر 
والشعوذة » فالتف حول دعونه كثير من اليبود الذن خرحوا على تعالم التلمود 
وتقاليده الاخلاقة . بم ظهر في اثره داعية آخر هو غايلبرن السمى نحويل بن 
وو في ساتانوف وعكف على مزاولة الشعوذة والخوارق بامم الله وججع حوله 
قرا من الاتضار + اشرما سد وفاتة ينتغاون مذانية الباية عناً 

وقد كانت أشبر اعبات الكاالية طائفة الفرتكين » الذين عرفوا أيضاً 
١‏ بالزوهاربين » ؛ أو اخوان الشعلة لانهائهم الى الزوهار ( كتاب الضوء ) » ومؤسلها 
هو يعقوب فر نك » وهو داعية من أعهر دعا الكلالا وأعاميم بأسرارها وتعالمباء 
جمع حوله في منتصف القرن الثامن عشر في بودوليا جمهوراً كسيراً من الانصار 


/ٍ 


0-7 ا 


والدعاة» وعائ في بذخ شرقي هائل لم يهند أحد 1 50000 س طائةة 

التي ابت حينا « تبث نغاريات الاللاد والهدم بواسداة جماعات سرية مل 1 في 0 
حافل اليناء». ونق الاحبار البهود من الزوهاريين اشاطبم في هدم اليبودية» واشتدت 
الخصومة نين الفريقين » حنى أعلن الزوهاريون في النهاية خروجهم على اليبو دية عاناً 
واعتنقوا الأعرانة ومنهم فرنك نفسه »ع واتحدوا مع اسقف كاءنيك ع عل قاو 


و 2 كان ارتدادثم + كن الار أيه ُ وُسبلة” 


1 


من سيا ل أطدم 
وان فر نك كان يديع بو اسعلة دعاه في 0 انه اعد نقالاء لام عو على ذلاك 

قبض ا فر وارسو بتومة الأراداء !كاي رحني الالجاد والكفر » وزج به 
الى السحن حا نا الوسر ب امت في دعوءه وجول في أواسط أوربا 
ابئتة حوه الى 5-0 أن تور في عقل ل الامبراطورة ماريا م :حيو أنه انهم 

(رندقة أي واكره دو اكد قن إن انانادادن ف أوساء المرهين 
زرك وتسمى بالبارون فون اوقتباخ » وامتأتف بذخه الطائئل تماكان برد اليه 
من هبات انصاره والمعجين به . وقد وصنف مان في كتابه « ناريخ الييود » بذخ 
فرنك فها بلي 

كانت له حاشية مر ن بضع مثات من الفتيان والفتيات اليبود ذوي الجد نارائع» 
وكان يذاع أن دناد بق الاموال #تبعن: تابه في كل وم ولا سج من بولونا » وكان 

رج كل بوم في موكب حافل لبقم شعاره في العراء في عرية ممرها جياد فطرمة » 
وحرسه عشرة أو . انا عشر قرسا برتدون الثياب الموشاة بالذهب » وقد رفعوا 
الرماح » ووضوا في قبعامم أهلة أو توا | أو أقاراً . ١‏ وان امار يعتقدون فه 
الخلود . بد أنه وفي في سل ١51‏ » ودثن في بذخ عدل بذخ حياتة )ا 

+ - ونحن تذكر مما تقدم للا ودين ندر نطاب الب حرة في القرن الثامن 
عشر أن أبارون. فون أوةتباخ ل يكن مثلا وحداً من نوعه » فهناك شبه مجيب ينه 
وين زميليه الشريريئ الكونت سان حرمان والكونت كاجليوسترو » وقد كان كل 
بدعي القدرة على الوارق ويفتن في ضره ا 0 عظم 3 بم 
مصدره » والاول مودي لامي أما 00 5 مجوديان أيضاً 3 ل 
دعاة المدرسة الكابالية 6 ومن الراسيخين في تتالعها وأسرارها» وكلى أنقق . أعواماً 
طويلة في الانا . 2 أن كاجليوسترو انهم عم الى جمعية:< الرقاءة الصارية » في كوت 
خُني معد قد أميال إسيرة ا و ويقال فوق ذلك أنه 


جد ا با مسد 


ع 


زار في شبابه بولونيا حيث ظهر فر نك . أفليس نا بعد ذلك أن نتتع أن أ 
الدعاة الذن عاشوأ في عمرو انعد وبانلات 5-0-0-7 ر بهم رابحلة حلية ؛ و 
لبس من خررك إعادية الحضة أن يظهر اشحرة الك اليون في بولونيا والانا 
شى الرقف الذي وت اوه الج د > وأن: لمن دق السادفة ايها أ 
سس فرنك طائفة الزوهاريين « اخوان الشعلة ؛ في سئة مهلاداي مام وأحدد 
سن ا مارتين بأسكو الي اطائقة < الشعلة ١‏ فر اسية في سلة 1164م لين 
البقاع 7 ف الصدر الذي افد كول الهم د دي انال عن اق 
طوائف امشمو ا ااا يلبرين واسرائيل البدولي وفر نكو بعبارة أخرى 
في مهاد الكاالا الييودية ‏ اعلت إلى ذلك أن أ كبر داعية من دعا ة السكلالا واخوة 
بعل ثم وهو المروف ١‏ يزعم الشعب اليهودي بأسره » كان طبقاً الادلة والوة 
التارنية عذواً في جمعة اليثاء لخر » ومتصلا . زجماء امات |! السرية؛ ؛ وأنه مودي 
لا سبيل الى الروي في مبوديته 
هذا الداعية القريب هو حام صويل يعقوب فوك المدروف بالدكتور فوك ؛ أو 
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دي فوك » أو فوكون . وقد ولد في بودوايا في بدء القرن الثامن عشير ؛ واتصل 
الزوهاربين ؛ ولبث ث حيناً زاول ضروب السحر والشعوقة في بودوليا والمانيا..وكان 
زع أنه ذو قدرة خفة ‏ وابه استطيع اكتثاف الكنوز الدفئة . وم الخ 
ارشبوانق 1ه كيد قوك أي اعمالا خارقة في برتزفيك ينسبها 
الكساء . ثم اخطهد فوك وطورد في فستفا فاليا وحم عليه بالخرة قالاباية. ا 

ففر الى انحلترا » وهنالك استقبل الاب وار عته؛ وأذيت عن قدرته أغرب ب 


ألرء وايات ؛ من ذاك ما قيل من أ له ايع أن دق لحة عنغيرة 2 2 مدى أسايع ) 


يي 
وائه استطيع ملاوة عر زعة أن ع وأ عن ال عدم » فأن اه حلية ردنها لدى ' 
القرض تسل ثانة 0 ماله وانه اال الببعة البيودية الكيرى ءن فتك انار 
حيما شت فيبا أن كات بعة احرف عبرية على أحمدة بامها 


طبر ع 00 لنث ان اترى 


0 وبدت ت عليه امارات البذخ الطائل فاخن له ,قصراً ظًّ ' قبه ببعة شاحة 
٠‏ واذدانت موائده بآثة الذعب وائقضة» وفي مذكراته التي ا لت اقية ما يقيك 
انه كان ع #رج من قصره الى عابة |؛ بلج وهنااك تعقد 0 خفية فى قاعة اعت 


إذلاك 0 "دفن صناديق من اإزعب 04 وقل ا انه كان رك عر ده ذات مزةنا قصلت 


لاا« ده 


احدى تحلاتها فارتاع ااسائق ولكن فو أمره أن يدوق معلمتاً واستمرت المرية 
في سيرها ؛ وااعجلة المنفصلة تتبعها حت القابة 


يي 2 ع 


0 
0 0 
ا 1 


قوب فى نك 
. والروايات عن خو ارق فوك وقدرته المجيبة كثيرة لا نهاية بها » وكان مهيا 
«بيجلا من الجتمم اليهودي وسار ولكن شبرته اثارت نقمة مودي يدعى أمدن 
شياة ذاى» نه من أتصار السيح الكاذب وانه يستغل سذاجة الؤمنين وكتب عنه 
الى هود نولونيا ما بأتي: ( لقد نال فوك مركزه بإدعائه الوقوف على أسرار الكابالاء 
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وزتمه القدرة على | كتشاف الكنوز » وقد خدع باكاذيه خابطاً غنناً جرده من 
ثرون . ويبرع اليه التصارى الاغنياء ويغدقون أمواهم عليه ؛ وية..ق هو امال من 
جهته على دعاة طائفته لكي يذيعوا ذكره وشبرته © . ولسكن الظاهر أن فوك كان 
حذراً في علائقه مع الاصارى الباحئئ وراء الاسرار الخفية اذ يقال انه انكر 
معرفته لتركب الا كير الذهي من أمير ملكى سأله الارشاد عن تركيه . وقد اشير 
في احدى تنب هذا العصر مام سئة ١755‏ إلى مودي مانصر هو اعظلم وأحيث 
حتال في العالم» قد سجن ونني من حمييع الولايات الالمانية » ويقول الدكتور ادار 
أن هذا البيودي هو قوك عياه ء بد أنه لس عة ما ب يد أن فوك كان من دعاة 

البحر الأسود : 

وو قوك في اويل ستة 45لا واجتفل بدقه احتفالا لثما فى احدى مقا 
لوندره وثما نقش على قبره : « هنا ثوي الشييخ الشمريف» وهو رحدل عظ م قدم من 
الشرق ؛ وهو حك متبحر » وداعية كاإلي . .. وقد طار ميته الى أقامي الانحاء 
واليزر النائية . 

ا الفرق واضحاً بين أساليب فوك . وأساليب سان جرمان 
وكاجلءوسترو وفون أوقباخ » فييما خوض هر لاء تمار مخاطرات عدة » ويزاولون 
الشعوذة والكيعيا اواو ويزمون انهم وقفوأ على سسر الا كير الذهي 6 اذا 
بفوك ,سمل في عدوء » وينقطع لزاولة الاسرار الخفية الطادئة » ولا يحتك بالدهاء 
وعامة المغامرين » أفليس انا ان نتنتج من ذلك أن فوك كان يشغل, ا أسمى 
وأرفم أعني منصي القيادة والارشاد :كان فوك بلا ريب أحد هذه الرءو عو الخفية 
التي تدر في الحفاء شؤون الجمعيات السمزبة » وتايياً اليها الأميات السرية في استقاء 
لقص ح والتعالم ٠‏ وقد ظهر ذلك 0 تبادطا سافالايت دي لانم 
والركن دي شيدبيان » ورد فيبا النية لفوك مايا 

« ان الدكتور فوك هذا معروف د .وهو رجل خارق جداً 
من كل وجه » ويعتقد البعض أنه زعي كل الييود ؛ ويرجءون كل ماعو عرب ومدهش 
في حيانه وتصرفانه الى غايات سياسية محضة ؛ وقد أشير اليه في مذ كرات العقاليه 
رانسوف باشارات غريبة فذكر انه من أخوة الصليب الوردي » وقد كانت لهو وقائم : 
واكاك دي ربشيليو وهو حاثة كير وراء حجر الفلاسفة » وكذلك كانت له 
سير يجبية مع البرنس دي روهان نيه وااشفالبيه دي لوكدبدورج. فها ختص بلويس 


دئنؤات 


الخامسن ء2 ا “الذي 3 وق ٠‏ وهو قطن: بان يع لوقف التحزه قُِ ١‏ المأوم' 
الخفية. وف أوشغ م الناروك ذَي حايخن: أذ يقيدكعنة عمَاومَات افدسة ع شاوك أن 
قف على | كز من هذا فيا قرتكفؤرث 6 
واذاً | فهنا نتطيع أن نتافر بامحة غن واجد من أوافك اللتعاةة :اقيق الذن 
كوا يعيلون من وراء امات السنرية والذن اذقوا اشتخصياتهم في تمان من الظامات: 
والغموض . ذلك ان فوك م يكن حكما متقر دأ بل كان له قلاميذ تتفذون الى الاظرة ع 
العليا من الاسرار . والظاهرن أن كا جليوسترو وسان جرمانواضنؤاسهما ل .يكونوا إلا 
بعض «ؤلاء التلا.يذ 
ثم ان هنايك ما بلي ع أ من الضياء على ذيك في ح-اة الشاعر' الالماتي 
جوهواد للخ ٠.‏ قدمنا أن الؤرخ ارشتووانسن نكا : عن بعض ا شاهدها 
من فوك في برتزفيك » وفي سنة :/الا١‏ عين الشاعر ليسنج أبئاً !كتبة دوق 
َ برزفيك ٠‏ وكان إسخر من اليثاء ار وتعالعه بادىء بدء 6 غير أنه كول عن رأنه 
أ والتحق بأحد تحافل ورج في سنة ١0/١‏ : وفي سنة ١9/6‏ أشرقصته العيرة 
انان الحسكم ةن عمل سقطأةلا عن مل البناء الحر . ونظ م حمس تحادنات عن 
الناء الخر 5 اها إلى دوق برتزفيك كير الحافل الالمانية 0 «أرنست وفوك, 
تحادنات امنائين الاحرار ) ونا ةمتعم مثا يك عالة8 هنا أقعمم8 ورد , 
الحو ر فيها على أسان فوك صراحة ووحف بأنه يشغل أععى مراتب البناء الحر. هذا 
الى أن صداقة يسنج مع موسى 3 ْلسوق التيلسوف اليبودي ال براي قد حقات بعض 
اللاحثين على القول بأن مندلسون هو الذي أوحى الى لدنج بوضوع القضة وصفات 
أبطاطاء ولكن 2 لا ا الموحي بذلك هو فوك نفسه وقد من في رزفيك 
وعرض قبا خوارقه ؟ 
هذه الحادثات لني ضاة واضاً على الؤثرات:الخفية التي كانت تعمل من :وراء 
البناء لمر » ؤبوصف فيبا تغرض البناء لمر أنه العمل على احداث نظام لا تكون 
الالساية فيه ضرورية؛ وبرمن فيما لستج لنقنده بم أرئست ع وإشمزح فو كر يه : 
في أنقاء دولة غامة أو باخري دول تو ل فرق فبنا بين || ذاعن فوارق كومية 
لقان أذهنة ونا نم الانسان بأوفر انع الساواقه يدان ام 
ما بات النار فيبًا هو تكزار اشارة فوك الى أنه بوحد ممة وراء البناء الحر شي 
“عرق وأعظلم في غاياتة من جعيسة ة البناء الخر » وان النتائين الاحرار الحدئين 
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لا نون به فيه الغالي .م محيب أرنمت حينا شك يشكو من عدم وجود الساواة القة 
في الخافل بالنظر لاقصاء البود عتيا > انه أي فوك لا يشهدها : وان اابناء ار 
الحقيق لا يبدو في أشكال ظاعر قعوان الحفل في علاقته بالنسبة للبناء الم كالكنسة 
ري بع الاعان أو 5 مار 2 شرك أن الدياة احقيقين ١‏ يظهرون في اللدان . 
وظاعر م تأمل هذه الشروح نف ة الدولة العامة غي المثل الذي امخذء 
اللاحكوميون المحدثون قاعدة انظمهم في تخرير الححاة البشرية » وانها همي اجمبورية العامة 
التي غدت شعار الاشتراكة الدولة » والشيوعية » ودعاة الثورة العامة 


الك انرايه 


جمعية الشعلة الدقارية 
تن[ رم[ 
)١(‏ طريقة ابن عيمون قدوة الشبلة الباغرية ,كيف اهتدى اليا فسباويت . قعة كيامر 
(؟) عن عوكامر . الشبه بين أسا ليب الشملة وأأسا ليب الإساعيلية . الشعلة والاساطير القدمة, 


تعيب ات ني ا شور 'نظم الشملة وتعالتا ا عيرانو دن قياعبا (؟) ذنات الشملة 


طق واه قير انو 7 قول | 00 بارتواء. ذناما طبقاً اومف ا وال هنري مارتاكن 


واوي إلان . وخاءق الشمية (4) 34 الشعلة اجديدة . فلفة فيسباوبت . #ليله للمجتمم وااقومية 
والوطية. وسيلته الى تعقيق مثله (ه) فيسباوبت والنصرانية . طرق الشعلة الدينية (5) طريقنها 
في حدد الانصار واذاعة الدعوة . استتار زسماء الشعلة . اقافاء فيسباويت لطر يقة ابنميبون في 
قيادة الدثأة (7) استتار الشملة بالبناء الحر . التحاق فيسباوت به وسميه الى كشف أسرارء . 
روح الشملة التوري . فيسباوبت هن أقطاب 1" , (4) اشتداد بأس الشملة وانتشار دعوتها . 
هر ايها ورسومها تقرح أزنها وحاها 

- أشرنا فيا تقدم الى أن طريقة ان ميمون ونظمه كانت مستت لكثير من 
اللجعيات السرية الغربية في ضوغ نظمها وحشد انصارها وبث مبادمها » ورأينا كف 
كانت هذه الطريقة ترعي الى هدم النظام الاجماعي وكل الممادىء الديئية والاخلاقية» 
وف نفذت على يد القرامظة والاساعيلية وتلاءيذ دار الحكة . ونذكر أن 
العناصر الجوهرية لهذه الطريقة شدة الحرص في قبول الانصار وحشدثم في درحات 
متعاقبة متدرجة في الثقة والرفمة » ثم العمل في نفس ارك لد اك أن من 
الانصار في كل الامكنة وكل الييشات للاستعانة هم في محقيق الاغراض الساسية » 
وثلون الدعاة من اجل ذلك في عقائدثم وعواطفهم ليوافقوا بذلك ميول السواد 
الاعتلم ومعارة وازعاته لان ما ساح الأنها ب اليش ول شد أخررن » دوع 
ونيا أنا لخم و 1 شد تأثرً» وعبارة أخرى هي حشد جهور عظم من الدماة 
والانصار منْجميع الطواف والمعتقدات والميول والاخلاق ليعملوا ميعاً 'لفاية وأحدة 
لا عرنها سوى الزعماء والقادة 

هذه الطرينة الفذة الج ني ابتدعها ذكاء الفل.وف الششسرق غي التي اختارها آدم 
فسرا تت نامس جعة تن أعن ميات السرية الحديئة هي حمعية « الشملة » 


بليد كا مشت 


لاع 070 (ن مطائد نالا ٠6‏ أوالشعلة البافارية ذسية الى مكان ظهورها . ببد أ بوجد ع 
خلاف عل الطريق الذي وصل 037 الاستاذ الباناري الى الوقوف على هذه الاساليب 
الشرقية » فقول بعض الباحثين انه تلقاها عن السوعين حيث ارق ف معاهدثم » 
ودرس على مناهجهم » وأنهم ثم الذ بن دوا اليه فكرة الشعلة سسراً . ويذكر ميرابو في 
مذكراته 0 ن ناريخ بروسا أن فسهاوبت دكان «محب قبل كل شيء بنظام السوعيين 
الذي محلل رجالا متفرةين في ع أمماء العام 050 رياسة شخص واحد على العيل 
.هأ لغابة واحدة ؛ وشعر نامكان اباع :: 0 هذا ١١‏ نظام في بت آر 5 ٠‏ وحقيق عايات 
تاقض آراء البموعيين وغايام م تام التناقض » والو إواتم أن فيسهاوبت نقل في ا 
حعيته عا دن نظم السوعين تحقيقاً خضوع تلاميذه وادعاماً لنفوذه » وان تمل 1 
لغانات ماف 0 السوعيين مخالقة نامة وض غايات كان نيلها أتصاره وبعملون 
لما في نفس ١١‏ لوقت دون أن يشعر و ذلك 
وهناك روا أخرى في أن ن فيسهاوبت إنلقى وحيه من ناجرٍ وتلادي يدج كإمر 

وان كامر هذا قد تجول في الشرق حيئاً وأتقق في مصر عدة أعوام ثم عاد الى أورما 
ليحشد الانصار لتعالم سرية مانودة وقف علا قي الشرق » فعرج أثناء عرد 0 
مالطة وهئالك التتى بكاجلوسرو( بوسئف يلامو انان بدعوته أضطراباً 5 
الجزرة أضطر فرساما الى |بعاده عنبا ا أ ر إلى افنيون وايون حك اسهال بحص 
التلامسذ من طائفة «الشعلة) الفر نسية .م سافر بعد ذلك الى ألما نا يا فالنتق بفسباوبت 
ولقنه تعالعه السرية فانقطع فيسباوبت أعواماً لدرسها » وتنظم مذهبه ٠‏ وني أول مانو 
سلة 11/975 سن طائفته بإسم ‏ الشعلة » » وأنخذ اسم « سبارنا كوس » 

0 هذاة ان أخد ضروب |إفيوض حيط حقيقته 6 سار أنه بوجد 
بمة ما يدل على أنه بودي من دعاة الكاالا الذين كانوا مركن السحرة وانا مرين 
في الخفاء من وراء كنات اليا لوا يتيوت 1 بسو ننه يون خياد 
2 اله كللك العبقرية الشاسعة التي 5 9 أج ول سياقل اوبة » والتي حدثنا علبا كاجلروسترو 
في منتهى الخشوع هو والاعجاب . ولم يكن التوتاى هذا شخصاً خيالياً » فقد جع بجلس 
التحقيق في رومة كثيراً من الادلة على وجوده دون أن يعرف لق عفان ذهب 
لانه كان 0-6 اخقاء الطيف وبتيدد كالسحاب ؟ وبضيف دي كاثليه الى ذلك أن 


التوناس كان 5 وانه استخر ج مذهيه المشتق من تعالم المانوية من مصر والشأم 
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وفارس » فاذا حت هذه الرواية فقد كون كامر أو التوتاس هذا داعية من دعاة 
احدى ابطسيات السرية الشرقبة التي قامت على أنقاض الاساعيلية واعتئقت تماليهم 
بل أذ فى مذكات «العمة > ذاناما يشير الل عض التعايم الانوية » أضف الى 
ذلك أن ترات ١‏ الشمية » وأنالن فيسهاوبت تشبه مراتب ابن ميبون ذلاب 
شبهاً عجباً » فكلاها يمني بالحدم (اليسن السياسي أكث مما يعني بالخفاء والشؤون 
الروحية ؛ ولذلك لا جد في اام فيسباوبت ما جد في البناء لحر من الخرافات 
والتعييرات اليبودية ؛ بل أن فسهاوبت لا يشير الى كل ضروب الشعوذة واطفاء 
رده وما اليها الا بإلسخرية والاحتفار » ولا يعتبر الينائين الصليبيين واليسوعبين 
سوى أعداء يحب القضاء عليهم . واذا كانت التميرات المثتقة من مر القدعة تمدو في 
أغام الشعلة و تطلق الالقاب القدعة على بعض 1 راف مل « انوبت » ١‏ وهيروفانت» 
ف ذلك لا علاقة له بظريات فسهاوبت أو تعالعه د فم تكن الصيغ العتيقة سواء كانت 
مصرية أو فارسية او نصرانية الاحجاباً تتفنع به الشعلة تعخني بد غايام | الحتيقية وغي 
قاب مادة ري الى هدم نظام الجتيع با بأسره ؛ وعلى ذلك عا أشتقت الشعلة م ن القدم 
سوق رو الهدم الذي هو لاحر وخاصة انظ م الشرقية القي نقلت عنها وهو طور 
جديد للاجيعيات السرية الاوربية بل هو في لواقم 0 عهد حديد في .وها 
وانحاهاتها ٠‏ وإشير فسباوبت ننفسه إلى ذلك في «ذكراته ححيث ككتب الى زميل 
رمن اليه يكانو ما يأني :احرص قبل كل شبيء على الاصل وعلى العلامة ابكار 0. 
ما أستطعت 6 حَ يقول في موضع 0 « أن ذروة المعو واحفاء كب أن تكون 
في جدة الثيء » وكا كان العالمون به قليلين كلا كان خيراً وأفضل » 
هذا الزءم ب! كتشاف ضرب جديد 9 ضروب المكة والاسرار القديمة هو 
أطحة الالدة | التي إستار ور ايها أعضاة | لجمعيات السرية. والامى الوحيد الذي 
١‏ لكر فط عو حرق مه ا افراد الذزن تلقون مهم الوحي والاواس : ' وإدعم 
كبا ديت أنه سق كل شيء بالدرس الستفيض والبحث العميق في الكتب القدعة 
وان نام الشعلة كلها وأسا الببها وتعالعيا أعاغي هن لككاره وا هو مكار بادارما 
0 6و2 ويأكد ذإك في مذك انه في فرص عدة . وأو ان الام كذنك لكان 
فدسباويت عقرية عظمى وعلماً طار الضبت لان الشحلة في الواقع من أعظم الجمعيات 
السرية وأدفرها دهاء وكنفاة 4 ولكان اسه ذائماً ين الخاف بدلا من كونه 
غامضاً مهولا الا من ألخاصة. و الحقيقة أن فسباو بت كان داهية وكان عبقرية غير أنه 
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اختص بدهائه وعبقريته ما خني وتض من التمالم والغايات . وم تكن ١‏ الشعلة » 
ونظلمبا العجببة مع ذلك من لالص | بتكاره »ول كن سوى واحد من جماعة اختصتة 
بالثقة والنفوذ أعماداً على ذكائه ودهائه 

وفي كتاب ميرابو عن المملكة البروسية ما بلقي بعض الضياء على ذلك . شر يدأبو 
عتدح « الشعلة الباقارية »4 وذ كر فسهاو بت الاسم وبوضح كنف أن أطعية غات 
في مهد البناء الحر على النحو الا بي : 

« اتهى عفل البودور في ميو أبخ حيث كان بوجد قايل لع الرحال ذري 
الردوس والالباب بأن سم وعود البناء ال ر اغلابةء وعراكه الكو 000 
الدعماء أن ؤسسو] ع لى أ نقاض محفلهم جمعية سسرية أخرى أسموها جمعية الشعلة » 
واشتقوا نظبها من نظم حمعية يسوع في حين ا بتطبيقها آلى 
غايات مناقضة » 

وينسب ميرابو هذه الواقعة الى سنة حلا وهو نفس العام الذي اس اكه 
فيسهاوبت جعيته الجديدة . والواقع أن فسباو بت ل يلتحق بالبناء المر بصفة رسعية 
الآ في سئة لالالا١‏ ء وقد التحق ه لكشف ما استطاع من أسراره » وهذا ثما يدل 
على أنه وان + يكن عضواً في حفل تنودور قبل ذلك فقد تلتى الوحي امن 
١ ٠‏ الشعلة » من باحية اخرى 

+ ماذا كانت أغراض الشعلة‎  * 

يقول ميرايو ان المعية الجدذة أنفئت لبي إلى سين نظم الحكومة . 
والتشريع وان من قوانينها ألا تضم اليها أحداً من الامراء قط مبما كانت فضائله 
. وخلاله وانبا كانت ترعي الى ما يألي : 

« الغاء رق الفلاحين » وكل العادات والامتيازات .التي ترهق الاأسائية . 
«ومحقيق التماع العام لكل الافكار الدينية . . . » وسحق كل الاساطير والخرافات 
الروحة » وتعضيد كل ضروب الخرية ... » 

ويشير المسيو ارتو في كتابه عن ميرأهو الى ان غابة الشعلة البافارنة كانت في 
« الاصلاح الاجماعي والسامي » ء على «ثل يشبه العمل الذي قامت به اطرعية 
الدستورية الفرلسية أثناء الثورة » وهو تصريم اذا صيح كان غاءة في الاهمية أذ معناء 
.ان البرناج الذي نفذته امعية الدستوزية في سنة 17484 قد وضع معظمه في محفل هن 

أبودا) 
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تحافل الناء 1 ر الالماقي وكان وا لقيام الشعلة قِ سلة كلإمااع وان ا الشعلة ق 
الثورة الفرنسة كان عظيياً 

م ان فسباوبت يشرح غاة الشعلة بنفسه في العبارة الا" تبة :0م المع بين ججيع 
لمشمر ر من جميع الاحاء رابطة عالد2 لتحفيق مثل أعا فى يع الثر من يع 
الطوائف وجيع الاديان رَ م تباين آرائم وأعوائم 4 0 على تقديس هده 
لرأبطة » وححب هذا المثل الى حد انهم يسملون يما كرجل و 

9 هو هذا الثل الاعلى الذي يشير اليه زعم الشعلة # ان فك ة الاصلاج 
لا-جماعي اأتي يشير اليها ميرابو تميض من بانات الشعلة وكتاانها منذ أن نولى 
فدسباو بت زعامتها وادارما 04 وتتحول عيادىء الشعلة الى مذهب من الفلفة الآادية 
بلخصة اموّر خ الفر نسي هنري مارتن فها بلي : 


أن فيسهاو بت قد صاغ من سخريات روسو الانسانية من بدعة الملدكية والغ- 
نظرية عامة » ول يحسب حسا بأ لقول روسو بإستحالة سحقالملكية واجتيع متى ى | نشكان 
بل اختار ان تكون غاءة الشعلة الغاء الملكية » والسلطة الاجماعية » والقومية » 
والرجوع بالجنس الاثياني 'الى الخالة السعيدة التي كان قير أشرغ واحدة لم كن 
ذات حاجات خصوصية وعلوم عقيمة » وحيها كان كل أب كاهناً وقاضياً هنا .0 : 
كاهن أي دين اذ مهد بإلرغم من اشارانهم الكثيرة الى اله الظيعة ما يدل على 
فسهاوبت مثل ديدرو وهو اباخ لم يكن له اله سوى الطببعة ذاما . وقد كان طببعاً 
أن كنب من تعالعه كه فلسفة ما قوق الطجيلية » ونظم الفوضى التي عصفت حدثاً 56 
والتي تبدو علييًا مسحة أصلها الاجني » 

وقد أبد هذه اطلاصة عن أ راض الشمة الكاتب الاختراى || 58 بير لوي بلان 
الذى يصف فسباو بت « بأنه أ ام مرين الذين عرفهم التاريخ » 00 
القصصية الكبيرة جورج ساند وهي اذتراكة من أصدقاء البناء ار الى ( 

لشعاة ة الاوربية » » والى النفوذ الطائل الذي عدم الجبعيات السرية الالمانة 

وهنالك من يننى عن الشعلة وعن فسباوبت تلك الغايات الطادمة » ويقرر ان 
رحال الشعلة كانوا دن ذوي الخلال الرفيعة والانسانية الخالصة ؛ وكانت ار راوث التي 
٠‏ عملوا لهرسبا هي الج يي كان برحب بها تمع عصرم . على ان هذا الرأي يناقض ما ور 
في ونا ق الشعلة الرسمية التي نشيرت في ثلاثة أسفار هي : 
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سن سمو لبد 
(1) كلءمرممعتمصتسلال! عع تعالعطعوقمنهو0 ععلماة ب بعض الولايق 
الاصلية سلعية الشعلة 
69 دع الأعطعة أهساع 01 معععاأع :1 ممعر جوم اطاعمام 35000 من 1 قى أخزى 
(*) -فصتتصن[ا! عل مزوائتطط لتنا كنعقارممه كعل معاتغطرة معاحعبعم عأنا 


*« ع 
6005 احدث اعمال سازنا كواين ( فسباوبت ) وثاو ىق جمعية الشعلة 


آدم فقيسباوبت 


وقد نثمرت هذه الاسفار الثلاثة في ميو نيخ بأمر ختار بافاريا بين سنتي ١141‏ » 
ا وتحاوي على صور الاوراق والمراسلات التي ضيطها الحكومة البافارية في 
مزل عضون م نأعضاء العمل ها ستاك اموي ل زمارد وعلياتفة لون 
الحكومة البافارءة الذي فق يحل يع اممعيات السرية . ففي هذه الوثائق الفي لل ,نازع ' 
عدا احدايعين فشمرا بتعرارا و تكن ارا الى غات التقويض واهدم التي ذكرناها 
5 عبارات شاملة غامضة 

4 هذه الغايات هن المثل الحليا الشعلة . :وطبعي أن يكون كان هذه الثل . 
والتظاهر بكسبا من ع أساليب الجمعية السرءة التي أشتقت شتقت من نظم أبن ميمون . كفني 
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بانات: القمة وكنا نا :تقر عن الأخاء العالمى » والكال البشري ؛ وغيرها من 
الث ل الشعرنة الجميلة » ثم ترى في نت أعضانا قرا من أعلام الرحال أستهومهم هذه 
المادى» السا .مة ؛ وترى فيسهاوبت يبدو في رسائله نصرانياً خاصاً دما بعل ف اغناء 
لهدم النصرا انةءولا شف عن نيانه الا نادراً » وفي تحوض وخنفا ٠‏ كذلك رى 
برناع الشعلة الرسمي خلودًا من الاشارة الى أنة فكرة عادمة ء وثرأ ه بالعكى نم على 
الاعضاء التعهد بإلا.تتاع عن مباجة الدولة أو الدن أو الاخلاق » 
ذلك فقد كان لفسهاوبت مثل سياسية وديلية حجديدة . أما المثل الساسية 
تك سوى فكرة « اللاحكومية » الحدئة القائية ببأن 2 الاتسان نفسه نفسه 
وبأن 0 كونة وكن؟ يدن يسبازيت يجانب كل فكره في الثورة 
والعنفولا رى لتحقيق فكرته سوى ااوسائل اللامية الحضة . واليك كف .عرض 
ذكرته في احدى رسائلة : 00 ش 
١‏ أن أول مرحلة في حياة انس البشري بأسره هي الوحشية ع هي الطبيعة اسشنة 
التي تكون الاسرة فيها الجتيع الوحيد » وفيها با خمد البو ع والطي بسهولة . 
فيها يتسّع الانسان بأدع وأكن انعم أعني المساواة والخرية ية بأوسم معاي الع . 
وفي هذه اليا ةكانت الصحة حااته الطيعية . . . وكان البشر 0 يتتوروا بعد 
إلى الحد الذي يفقدون فيه سلام العقل » والى حيث بعالو من أس.اب شقا عا النكدة 
أعني شبوة السلطان . .. واأميد. .. والمرض » وكل تتائح الخيال 4 

م يقول فبسهاو بت » لما ازدادت الاسر » وأخذت سات العول في القلة » 
غاضت الحياة البدوبة » وأنشئت ت الملكية:؛ واحتيعت الاسسر يعضبا الى عدت 
تنافس بعضها البعض .وهنا كان مصمرع الحرية » ومصرع المساواة ؛ وهنا شعرء 
الانان محاحات جديدة . م | نضوى البشر حت وصاءة الملوك | نضواء القصر» وجب 
أن لغ الانسان رشده » ون تحر من هذه الوصاءة لييح نقفسة نقسهة . 9 
شاءل : « ماهو وده الاستحالة في أن بلغ :لجنس البشري غابة الاهلية ارعالة 
نفمه 7 ولاذا يقاد الى الامد مخلوق إاستطيع أت شك .* علقاء اسه © 

يجن على اناس أيضاً أن يعرفوا ا بل عن بعظهم 
البعض » يقول فيسهاوبت « فن يحتاج الى آخر فهو متوقف عليه ونازك عن 
جقوقه . وعلى ذلك فقلة الحاجة هي اول خطوة في سبيل أطرءة » ولعل المتوحشين 
وصفوة التنورن ثم ذلك الاحرار من البشر فقط . ان فن تحديد الخاجات البشرية 


كك 


بالتدرم هو في تمس الوقت فن العمل على بحقيق الحرية » 

ويصف فسياوبت شر القومة في قوله : « لما أشأت الكموب والام ١‏ 
العام بعد أسرة ككيرة : ومملكة واحدة. بل مزقت علاقته الطبعة الكيرى . . 9 
القومية مكان الحن البشري . . . وغدت فضيلة ان بمجد الانسان وطنه دون ا 
لاي كان آنخر لم يوجد في حظيره . وتطيقاً لهذا المي يحتقر الاحانب 


وحمل عليهم . وقد بيت هذه الفظيلة « اولي ابم ونب فق الوطنية العركزء 
وروح الاسرة» والائرة اخيراً . مم5 طنية يعرف الناس بعضم بعضاً ححث 
يفيض توقفه بعضهم على بعض وتعظم صلة الانحاد . . . » ثم يشير إلى الوسائل التي 


يعكن أن محقق بها هذه الثل في قوله : « أن هذه الوسائل مي مدارس سرية لاحكة 
مي من أقدم العصور محفوظات الطيمة والحقوق البشرية غ وعلى بدها سوف إنجو 
الانان من عه » ومني في اللولك والاتم من الآرض بغيد ما تف ء ويصيح لذن 
الشري انسرةٌ واحدة» والعالم مأوى المقلاء > والاخلاق وحدها من التي يحدث 
هذا التغيير بطريق غير حسوسة » فيصبح كل أب هو امل والسد الخر لاسيرنة 6 
ويصبح العقل وحده قانون النائن . وهذا هو سر من أعظم أسرارنا » 
ه_وثرى ما تقدم أن فسباوبت لا يستتد في طريقته الى أنة في أرة روحية ؛ 
واه يرجمها الى ميادى ٠‏ سياسية وأجماعية محضة » غير اله كان حرص في نفس الوقت 
على ألا ,تعرض لمتقدات النشاى وأوهامم الدينية بالخجلة الظاهرة على النصرانية » 
وتعالعها » بل باامكس تراه في كثير من أقواله بلشمس معولة المسيح بأساليب جيالة 
خلابة قد تحملنا على الاعتقاد في صدقة واخلاصه . بيد أن النصرانية 0 تكن سوق 
قناع يستتر به وميداناً يث فيه دعويه الهادمة » لانه رأى بثاقب فكرء أن روح الثورة 
6 من غيرها ف تعالم النصرانية » ولذلك تراه اول أن يصور البح شيوعاً 
وعضو جعية سرية فيقول مثلا: « اذاكان يببوع بحث على احتقا ر الغى فذلك لابه 
بريد أن يعامنا كف نحن استخدامه» وبىء السبيل لشيوع الارزاق الذي اتدعه» 
ثم يقول  :‏ ان أحداً م يحسن اخقاه مغزى ى تعاليه الساعي » وم يظفر أحد بتوجيه 
الناس الى طريق المرية مثل سيدا العظم يسوع النصراتي . وقدكان” ممق هذا المغزى : 
السريٍ . لان يسوع كانت له تعالم سرية » 
وعكذا . لتشراح فيسباوبت تعالم النصرانية إشرواح سياسية مخضة )6 وبرجع في | 
النهادة كل أثر وكل قوة الى « العقل » » فهو الدن الذي يجب أن بستقه كل الندر؛ 


3-6 
وهو الوسيلة الوحيدة لانقاذ الاننائية وحسم المعضاة الاجماعية | 

ثم ان فيلو ( البارون فون كحه احد زنماء انشعلة ) في بعض رسائله يلتى ضي 
على طرق الشعلة الدينيه فهو يشرح في احد رساثيه لكانو ( سفاك ) ضرورة ابكا 
طريقة لارضاء التعصين وأحرا ار المفكرن مما فيقول : 

«ممن غلا اذا أردنا أن نشمد عا لى هذين الفريقين من البشر وان ناف ينب 
أن نكر تفسيراً لانصرانية » عله حر أ ابناء الجر ” 6 تحوله الى وسيلة لاحقيه 
مقاصديا ) 

ويشرح فاو رأنه على الالحو الآ ني 2 تقول اذا : أ رآد بتوع أن بغر . 
ديناً جديداً 5 ولكن ذلك لكي يعود إلدن الطيعي والعقل كل الى مكاتته الاولى 
وعلى ذلك فقد أراد أن دج كل اشر في خبية عل كرى وأن 0 بنشر الى 0 
الحكم , والعرفان » وعخارية الجامل والفضن أقدز عق جك أنقلم . وهكذام'. 
تعالعه السمرية ري الى توح.ه الناس الى الحرية العامة والمساواة بغير ما ثورة » 

5- وقد تحت فكرة فيلو هذه أعا تجاح حتى أن فيسهاو بت كان يعمد في 2 
طريفته بإلاخص على رحال الدين والاسابذة . وبدين الاواين لحارية البسوعيين ٠‏ 
والاخيربن لمث ميادىء الشعلة في في تفوس الطلة والشيية » وقد كانت الشسة 0 : 
عناية فيسباوبت ت أذكان برى انها دآع لقي مبسادته وأشد تأترا مبا 4 وأو 
حرصاً على اذاعتها ونشرها. وكانت الشعلة لجا في حشد الاعضاء اليطزق الاسماعيا ' 
من التأثير علي عقل الطال واستئارة فضونه ودهغته بالاشارات والتلميحات الحقر' 
وذلك دون أن بكشف له شيثاً من حقيقة مبادىء العية وغاياتها فهذه لا تكمر 
0 الى دعاة المراتب العليا ٠‏ يقول فسهاوبت 7 بحب أن حتاط مع الميتدىء قي م فيينا ل 
َك الدبن والدولة . وقد 5 ان اأخص ا المراتب العليا » . كان الداعية + يشوك 
للمرشح مثلا : ” «لاريسانك بعد عامين من التأل » والتحارب » والاختلاط » ومطالعه 
الكتب والاخبار » قد اءنقدت ان غايات جعيتنا الاخيرة لدست سوى | كتساب 
السلطان والثراء » وهدم الحكومة الدنيوية او الدينية ؛ و نيل سيادة العالم وما اليها . 
فاذا كنت قد صورت جمعتنا لنفسك من هذه ١١‏ اوسيةء أن اناما على هذا الآمل 
فرعا تكون قد خدعت نفسك ...»ع م-يقول له الداعية ‏ انك مدر في في الانسداب 
اذا أردت » وذلك دون أن كشف له شيا من غايات الجعية . ونهذه الوسيلة استطاع 
الزتماء أن يبعدوا عن الشعلة الطابعين الذذئ قد إنافسوتهم في نيل النفوذ والقوة ء 


لد وود 
وأن ينشئوا صفوفهم من رجال برو كناأن ادوا من وراء ستار . وكان السك 
بأذيال الخقاء و:نكيان أقوى سلاح للشعلة » وكان يسيرها ونوجه خطواتما بضعة 
رغان عرزا سهم فيسباوبت قد كت خسان ون ( فيسباوبت ) الى كاتو : 
« تقضي الظروف أن أبتى مستتراً عن ممظم الاعضاء ما دمت حب » وأرائي مضطراً 
أن أنقذكل شيء » على بد ؤسة أشخاص أو ستة » . و بلغ من تنكم الشعلة أن أحداً 
من الناس سوى نفر هن دعاة المراتب الملا م يعم ان فسباؤبت هورئس احقعية 
قل مصادوتما وضيط أوراقها في سنة كمل/ا١‏ 
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ويؤكد فبسهاوبت في كتاباءه أنه كان السيد الاعلى لاشملة » وبوجه في فرص 
عدة نظر المقرين من أعوانه الى ضرورة توحيد القيادة في العية » و يششرح الطريقة 
اق ينتطايم با رأس ليه 3ق أن يقوه 'الشآت ‏ والااوقة” بصورة رمؤية شنا 
للقارى" وفي ذيلها فقرة من كلامه هذه ب رحمتها : 

( يايني اثتان مبائترة أنفث فيهما كل عقلي » وبلى كلا ١‏ منهما اثنان آخران» وهر 


حرا ايا ٠‏ الوسيلة أستطيع أن أحرك وأثير الف رجل بأيسر أمى » ويهذه الطريقة 
شب أن يعد و لفان 1 وأمره وأن ماخ شؤون الاسة 4 


ا ا 0 


فكانت الثتيجة المدهشة لثلك الطريقة مي نفس الانيجة التي قصد اليها عبد اله بن 
ميسون ف وضع طريقته السرية وعي أن جمهوراً عظها من رجال يعتنقون مذاهص 
ا مختلفة كانوا بعماون َع لنحقيق غانة " ١‏ يعامها سوىق القليل متهم 

-رأينا وحه العلاقة وو الناء لطر ومن الشعلة. وسوا «أكانت الشعلة قد نشأت 

0 ا ل م اشكاره ؛ فان الم البناء الحر 
ونثلمة قد لعبيت دوراً هاماً في أعمال الشعلة . ذلك أن فساو بت اختار أن حتجب 
وراء اليناء الجر ورأى الحافل حير قناع إسكر نه غايانه « لان العالم قد اعتاد ألا ينتظر 
منها تملا عظلما يستحق الاهتام 2( واعتد نم أسانان الفا الخحر وسيلة نا بيد شرحه 
لتعاليم النصرانية » فز فزع أن النظرية السسرية التي نحخفيها تعالم المسيح قد تناقلها على كر 
العصور دحاة رأوا أن فوا نظر لهم حت ستار اليناء لخر ؛ وان حيرام هذا الذي 
تغير اليه الاساطير هو المسبيج بذاته وعلى ذلك فالبناء الحر هو النصرانية اللقنمة في 
رأي فيسهاو بت ٠‏ ومن بم اختار زعم الشعلة لجمعيتة مر انب البناء الجر » ولا سيا 
مراكه اللديلية 

ثم ات فسباوبت ١‏ يقف عند الاقتباى من غلم البناء لخر وتقاليدة »> 
ولكنه التحق به ريعياً في سنة 1007 » غير أنه م لتحق به مخلصاً لمبادثه وما لي 
يتدرج في هراتبه ويكشف أمترار ه لنفسه » وقد كتب لكاتو بعد مام من دخوله : 
( لقد ظفرت ععرفة لحة مميقة من أسرار البنائين الاحرار وقد وقفت عل غايامهم 
كلهاء وسوف أنقلها في الوقت ت اللناسب إلى أحدىٍ المراتب العليا » 0 
بعد ذلك آلى أيطاليا ليقف عل اهراد أخرى » وأثبت كنو 20-7 بأي : 
١‏ محادئت مع الاب ماروني في شؤون البناء الحر » فشمرح لي السر كله واذا به مشتق 

من الدين القديم. ومن تار.عح الكنسة » ودثفني على اسرار المراتب العليا حت 
رتبة الفارس الانكوسي ٠‏ وقد أخبرت سبارنا كوس ذا » 

: وكتب فسهاوبت بعد ذاك « سوف يكون انا محفل بناء خاص با تعتبره .حديقة 
للتغذية .ثم انا أن نفغي لآولئك البنائين في الال بأن لديا شيا غير الذي يعتلقه 
اليناون . وسوف نستتر بهذا الرداء في كل فرصة + ونبتي أولئك الذبن لا يصلءحون 
لاحعمل في #فل البناء حيث إتدرحون في .مراتبه دون أن يعاموا شيثا آخر عن 
ط ريقتنا » ثم بحاول فيسهاوبت بعد ذلك ان تع محف لتيودور في زاب عن ينام . 
محفل برلين لكي ستأثر هو بإدارته والسيطرة عليه وييدي في كل ذلك كثيراً من 


/900 سد 


الدهاء والمقدرة على الدس . و ينها يحتقر قي أجماق تفسدكل تعالي اليناه الحر والصليب 
الوردي وكل ضروب. الروحية والتصوف اذا به تخذهاجيعا شباكا للصيد . وعلى. 
يك فاه العم نمو الناء أحكر أي لا مرب فيه بريه ونائق العملة ذاتها 

والخلاصة أن الشملة البافارية كانت عثل روحاً تورياً هائلا يضطرم ها ون 
نظام اجماعي وخلني كائن » وقد اجتهدت في أن تستخدم كل حركة أخرى يكن أن 
تفيد في حقيق غاياما ]تكن مبادىء الشعلة موعة من ضيروب الدهاء النظري 
فقط » بل كانت تدذي اسان طريق تملية لاثارة الناس ودفميم الى العمل . وهذاأ 
م أدركه فسباوبت بذكا وراعة » فقد استطاع ان ستخلص من نظم الجبعيات 
الأخرى قدهها جديا كلها آراد موافج وطرق وأؤشتها ووشحسيا عهارة؟ 
وقد استعرض ذا الغرض مبادىء الماوية والفلاسفة المحدثين ؛ والاسماعيلية .. 
والفرسان » والسوعبين » ودرس ميادىء اليناء الخر وفلسفة ماكافاللي » وأسسرار 
الصليب الوردي وغيرها » وعرف قوق ذلك كن نبي العناصر الصالحة لجمعيته من. 
جيع الطقات والاحواء والافكار ».فتتجد بان أعضاء الشعلة من شاعر عقري مثل. 
جيته وغيره من أحماب الئل العليا » إلى أخطر دساس وما" حي » وخياي ». وطامع 6 
ونائم ؛ وساخط » #تمعون كلبم في حظيرة واحدةء ويعملون لغابة واحدة وكل مجهل. 
خلافه مع الاخر 
| وقد رأينا أن يسباويت ل يكن مبتدعاً تاك الطريقة الدحشة » وأم| نما أت في. 
الشرق وابتدعها ذكاء الفيلسوف الششرق عبد الله ن نون #غر أن قسباو بت كان. 
أول من طبقها في جمية سرية غريبة وطبقها بنجاح مدعش » ومن م.غدت طريقة 
لكل لعي سرنة أو ثوربة غرية أخرى » وهو ما يضم فيسباوبت في صف زتما»ه 
الثورة وأقطاب الحدم والنظم والجبعيات السرية 

م بد عن بضعة أعوام حت اشتد ساعد الشعلة البافارية وأنشأت لها فروعاً في 
معظم المدن الاوربية » واجتذبت الها جبوراً كبيرأً من التتورين » وحظيت مؤازرة 
أفر من ابطال الادب في ذلك العصر مثل حيته وهزدر وكذلك بعشل الامراء . 
والجكام مثل دوق فار ودوق جونا . وكانت مراتيها مجتمع في ثلاثة أقسام هامة . 
الأول قسم المبتدثين» والعقلاءء وصغار الدعاة ٠‏ واثثاني قسم البنائين الاحرار والفرسان. 
ا م ٠‏ والثالك قمم الخفاء وفيه مراتب.الكاهن والومي . 


لود 


جار جد 


3 فوز الشملة لم يطل انذة حيث أاستّحاات صرامة اجراءات القبول 
207 الى ضروب التجسس ؛ فعصفت يأظم الجبعية » وصرفت عنها كثيراً من 
الانصار . ومن ثم كانت فكرة فسهاو بت في تقوية علائق الشعلة باابناء الخر » والعما 
اععه » وا استار ينمه وثعائره 

وقد كاات هذه وسيلة صاطّة لتجددد شاط الشعلة وقوتما » ولسكن حادثاً مدهغاً 
قضح أسرار اخية شام وحطم عبرحيا# قانيا . وذلك ان راهباً من أعضائً) 
بدعى لانتسه أوقد في بوليه سئة هملا١‏ الى سيليز نوك عسل فأ عاجة أماء الي 
صاعقة قتاتهه ووحدت معه وارقه 5 بتعالم الشعلة »6 وقنت الحكومة البافارية منها على 


ليآ 


طرف من أسرار اللي 75 ة ومناهيحها 4 فاشعات الى محفيق لاس واقتحمت مزلي 
فاك وباسوس وضيطت لد ا كا ن الو ا الاوراق الى سرت فيا بدك 
ذكرنا. هذا الى أن اخار أصدر كرا عن جيم اعبات اسسرية التي وحد في 
اقاريا . وكا 0 أن قكن عن جماعة يرن أئري اناق فديما ربك وو قوا: 
أن فيسهاو بتففرا فى جوبا واحتمى بأميرها الذي اعنق ميادثه ْ 

:غير أن الشعلة الباقارية لم محد » وم 7 ل » بل مبضت في الخال من عتما 
حت أستار وأسياء جددة ) وظهر فسباوبت ثانية ف ميدان العمل 0 في 
نشاطه أعواماً مدعدة كك سزىي 


الجن حزن 
أبن الدعوات السرية 


في الثورة الفراسة 


(0) بد (؟) تحااف ابناء آخر والشمنة البافرية . اجميات السرية وحيثة عقد الملكة . 
عودة الشعلة السافرية الى العس . اغا افل السريه قبيا الثورة . حقيتقة اتا ام اني تصدت الى 
اخراء التررة (ع) تخاوف بعض مفكري هذا الممر . ثوءة الكرديمال كرارا . نه 


المركيز دي لوشيه (4) عسنة هيران بنجحيات اسه . برنات الثتورة م وجد في وثيقة تناب الى 
: ّ 

مجرابو , مل أرريد ااثورة الفرتسية ان تكون فلة 'دورة عالية 4 أقوال المؤرخ لوهبار دي 

لامر . مأذاكان وراء زتماء الثورة والمؤتمر الوط 


لس د لل يض 1 


. حسفة الثورة القومية 


تر اننا تقدم أن الهدم الشامل غابة يم وراء جهود كل اجطلعيات السسرية 
سسواء تلك التي قامت في المشترق لخدم الاسلام وتعالقة بل هدم كل الاديان على 
الاطلاق وما حملت من نظم سياسية واخماعية وأخلاقية » أو تلاك التي قامت فيالغرب 
هدم النتصرانية وما حمات من تعالم ونظم والدنية وما أقامت من صروح للحباة 
العامة . وما سنت من شرائع وتقاليد وعرف » ثم رأينا أن هذه اجمعيات السرية 
والاركات الدامة اخفية قد بلغت في الغرب ذروة الاتساع والينأس في أواخر 
القرن الثامن عثير حيث ازدهرت تحافل البناء الحر في فر سا والمانيا » وها شأنها 
واستفحل أفوذها .بين جميع الطبقات ؛ وحيث قامت الشعلة الباذارية ويّت تعالويا ف 
المانيا وفراسا » وبعثت لحات من نظعها ونشاطها الى البناء الحر وال لى ‏ طائفة كيرة 
من أطميات السرية الاخرى » وحيث اندس دعاة الكابإلا و والسحرة ! لى جميع أنحاء 
أون! 9 وظهر أقطاب السحرة الكاباليين مثل البارون فون أوفتباخ ؛ والكونت 
اسان جبرمانء وكاجلوسترو وفوك وخليوا مجتمعات هذا العصر بدعاوم م وشعوذتم . 
وتلاحظ الآن أن تلك الفورة العامة الج قي ملت كل اجفعيات والطوائف السرية في 
هذا العصر قد حدثت قا ل الثورة الفرامية بأعوام قليلة ء وان امجتمع الفر نبي الذي 
تأر روح هذه :الفووة وأعراضيا وتعالمها أكث من أي تمع آخر هو الجتمع 
الذي قام بإلثورة ونقذ برناعها الممعن في. الحهدم والجحو على مثل لم يشبده التارحم ‏ 
لذنك <ق علنا أن : نمنى يتحديدالدور الذي قامت نه الؤميات السرية في اضرام نار 


لا 0 


التؤوة الفراتبية والكتار القن بنرا ديودها الل التورة فى الوا رعاترو | الختاقة 

ان مؤرخ الثورة الفراسية كلما يعني بتحديد هذا الدور او الاشارة 00 
مؤرخ اياء ت السرية لا يسعه أن ا عن عامل من أثم العوامل التي أ 
غلى الثورة صيفتها العالمية » وحعلت جعلت منها قدوة عامة شيع الخركات الطدامة الح تي قامت 
من بعدها و نيجت على منوالها ١‏ 

> أشرنا فيا تقدم الى علاقة الشعلة البافارية بالبناء اللمر » وبينا كف أرتع 
000 بتر البناء ار ون تخذه آلة ووسيلة . وقد راى ا 0 
عن حاننه في فيشهأو بت وجمعيته عضداً قوياً » ومدل سلة مم1 بدىء بعقد مو كران 
مختلطة يشهدها اقطاب البناء ,ار واقطاب الشعلة اليافارية . وفي فبرار سنة مم١‏ 
عقد مو عر في بارس شهده بوده والبارون فون بوشه وههما من زعماء الشعلة» والساحر 
كاجلوسرو ؛ والمنوم مسر 6 وسفالبت دي لال وغيره من زحماء اليناء الخر وذلك 
لابحث في أغراض الشعلة والبناء الحر ووضع قاعدة مشتركة لاعمل » غير أنه ل ونق. 
الى مام جاسمة . وفي العام التاللي عقد مؤعر سري في فرا تكفورت » نقرر فيه على 
ما يقال لاول مرة قتل لويس السادس عر ملك فرنسا» و<ستاف الثالث 
ملك السويد ش 
ند أنا نستطيع أن الثنخ: را واضجا ليود الحسات السرية في مرا نار 

الثورة في سنة 19/8 » في حادنة عقد االكز الشهيرة التي يصفها مير ابو 5 « قائحة 
الثورة » ويقول عنها نابوليون انها أقوى الاسباب التي أدت الى ا نفجار سئة هلاهما. 
للك الخادية التي لا تكنى ضف التشارئ الرسمي تسدنا طاخم الها 
والغموض ١‏ 05 أن فهمبا في مف ال تعبات السرية © فنعدن نعم أن كاجليوستر و كان بطلا 
0 الادية ع و وان كان التحقيق الرسمي بريد ان يجمل دوره فيها عرضياً 

و يأ » وكا حايوسترو كا رَأنا داعية من دعاة الكانالا » ومبعوث حمعية « الرقاة 
0 4 التي لم تكن سوى شعية من شعب البناء الحر » وقد اتصل بالكردئثالك 
دي روهان بطل المأساة الاصيل » وقدم معه الى الجا كة فيرىء ثم انتقل الى 
انجاترا في نفس هذا العام وهنالك اندس الى العيات السرية في لوندره » وظهر فيه 

إسم الكونت سوتكفستي »' وكان الدكتور فوك بق يم هنالك في نفس الوقت . وقد 
1 الى :ما قد يكون عة بين اجليوسترو والمكور كوك » وبين الدكتور فوك 
والدعوة الكابالية من علائق سرءة .ومن |( راشع ان إلا ناز التي ترئيث عل فضيحة, 


جبج ]ع جد 


عقد المدكرٌ من التشهير برحال البلاط والكنيسة » والحط من هببتهها ؛ والقاء سحب 
من الشيه على وحهات السساسة الفر دسية وغيرها كاتت مما عبد الى الغايات ااتي يمل 
لتدقيقبا فردريك الكيير من وراء المحافل وال ,معيات السرية الاخرى 

تم ان الشعلة البافارية التى طاردها مختار افاريا في ذلك الحين وشرّد زعماءها١لم‏ 
تحل الا في الطاعى ا فذقا + قد اد ةا سباوبت في الخال الى العيل وراء الحافل 
واجمعيات ت الاخرى » لان الكملة كانت ِ في الواقع مبادىء أ كث منبا معية 1 
وقد رايت أن فمسهاوبت كان 5 أن بدث تعالعه بحت ستار أنياء وصئات 
وكان أول مار اده فسباوبت لاعمل كفل « الاخوة الملتحدين ٠"‏ 0 اتن 
وكانت بر بطه بالشعلة روابط عدة. فني قرار سسئة لاا أي بعد دل الشعلة 
بأشبر فقط وقد بوده ونوشه وما من زتماء الشء لشعلة الىياريس بدعوة من الاعجلة السرة 
غفل 2 الاخوة التحدن » وعقدا مع احفل اسم الشعلة محالفة وثيقة 3 واجيعا 

هنالك عيرانو وهو داعية قديم من دعاة الشعلة وكذلك بتاليران» وكان لها أ كير فضل 
عند هذا التحالف بين جماعة فيسهاوبت والبناء الحر 

وقد كان مدنا م الزتماء الذن رمق | نار الثورة فها بعد ينتمون الى الحافل 
الختلفة » حفل ( عات التسعة » كان يأف في الغالب منثوار الطيقة الوسعلى 
مثل بر سوء ودأتون » وكاميل دعولان » وشامفور » وكان « 0 ( 
بتأاف من الثوار الارستوقراطيين مثل لافاييت » والدوق دورليان » والمركز دي 
ساري » والدوق ديجونون » وال ركز دي كوستين + وآل لامبال . أما محفل ( العقد 
الاجهاءي » فكان يتأاف في الغا من ملكيين مخلصين ابت لم غايات لور . 
وكانت مبمة فل ١‏ الاخوة التحدين » انعنم بين الثورين الهدامين من مختاف 
الحافل وبين معظم اللجان السرية للمشرق الاعظم » وأن يعمل على ا تتيخاب واب 
للاقالم من أعضاء « الشملة ) » فكان فل شارع دي اسوزدي ( الاخوة 
المتحدين ) الذي واسه سافاليت دي لام قِ الواقع حمعاً تلاميدك فسهاوبت 
سويد نبو نبورج وسان مارئان » وملتى محظم أقطاب الثورة وقادة امار 

وكان تأثير الشعلة البافارية في تلك الحافل والجيعيات السرءة عظيماً » اذ سرعان 
ما تسربت اليبا سال لم فبسباوبت حتى حولت مبادئها الثورية الغامضة الى زعة قوية 
0 وق سنة كنيد وقد وده ووشه إلى اريس لحيدة الاستعلام عرلن 

قيقة التنوم الذي ذاع أ 57 خدكنه ولك عاعنا الحقققية كانت حدد الانصار 


ل 
والدعاة اتعالم الشعلة '. ويصف الاب بارويل هذا التأثيز في قوله : « كان محفل 
الاخوة 5 التحدبن يجمع كل شيء يمكن انتخراجه من جميع نظم البناء الى في العا 
وذلك مهدت السييل بسرعة ة أمام تعالم الشعلة » وسرعان ما تشبع ذلك الحفل وكل 
الحايل الاخرى ات تنتمي اليه مهذه العام » وسرعان أيضاً ما غاضت نظلمة وميادثه 
القدرهة : وحات ت التعالم الفلسفية السياسية مكان التعالم 0 الكابالية » ”0 
فر 0 التعالم 1 كانااية أن المارئشة أو تعالم , البناء ار تي أنشأت قوى 
الثورة مستدة لان كثيراً من دعاة البناء ار ألذن 0 0 الشملة اموا 
مخاصين يحرش «اللكنسة ‏ ونا اتفحر ركان الثورة وأحدقت الخاطر الللكة دما 
اخوة فل ٠‏ النقد الاحتاى ارس يرع ١‏ الى الدفاع عن الملك والدستور » 
واجت.ع حول اعرش نفر من زتماء البناء الخخر الذن أقسوا |! المداء للباوية وا.ورون» 
وتغابت فيهم الروح الفراسية على الرء ح الفلسفية العامة . وعلى ذلك فاذا قبل ان 
ابناء الحر دوراً في اضرام ااثورة الفرئسية » فذاك هو البناء ار الذي حمله تار 
الشعلة :» وهو ار التعالم التي بثها دعاة الشعلة في الخحافل الفراسية عنذ منة لامك 
وهو وح فسسهاوبت « بطريق اليعقوسين » أقطاب الثورة وقادتها 0 . 
هذه العقلية الثورة الحدامة التي سرت الى محتيعات هذا العصر لم تكن 
خافة على , بعض الرجال المطلعين ذوي النظر البعيد » فقد ا نسوا اضطراعها » وجزءوا 
كارع ؛ زتونوا منها ويلا" مستطيراً للنظم القائة . ومن هؤلاء اللكرد ينال كابرارا 
المبعوث الرسولي في فيئاء فقد كتب إلى البا! قوير جزيا فعئة 1ق سك ند 
جهود الذعلة. والبناء لخر وما اليهما من الجعيات السرية في المائيا وما كتنب  :‏ ان 
الخطر داثءلان كل هذه الاحلام الخرقاء التي محملها تعالم الشعلة» و تعاام سويد ورج 
وتعالم البناء ار ستسفر عن حقيقة راتغة . وللتصورات طور محدود » وسوف 
كون اثورة التي ينون ما نصيم بن االيحاق ايضاً » .ثم ان لمر كبز دي لوشيه وهو 
من النبلاء الاحرار الذن امبوا دوراً في المركة الثورية لاحظ أخطار المبادىء التي 
تذيمها الشملة على اانظم القامة وروعة اللهود التي 'ننقها في هدمها خذر الناس هن 
أقبا في وسالة و نها « رسالة عن طاتفة دعاة الععلة 606 كتمها في سنة حمدا 
قل أن مدل اسن الثورة . ومما قاله : « أمها الناعى المخدوءون ء اعاموا انه توجد 
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ةلد 


«ؤامرة لتغليب !لظ على الحرية » والسجز على الكفاة » والرذيلة على الفضيلة ©" 
والجهل على التور » . , . عذه الؤعية ترعي الى حك العام » وغايتها السادة العامة . 
وقد تبدو هذه الفكرة خارفة » سد اما لست خيالية . . . ول يصي امال من قل 
مثل هذه المصببة » نم إصافب دي لوشيه بعد ذاك طرقأ من حوادث تشبه الاك أي 
حدثت بعد ذاك بأعوام ثلائة . قنصف موقف ملك اغطر إلى الاعتراف إسادة 
غلبوا على اعرش واقرار ( نظميم الفظيية © والى أن يدو آلة لجماعة طاعة متعصة 
ملكت ناصية ارادته » م بقول : « لوه ميكوماً عليه بأن مخدم شبوات كل أوئك 
الذن طون بهء. وان رقع وطلا ا2ذا الى مئصة ال ا لوث 
أخكانه باخخارات مط مخ نر 1 امه وحزيه ...4 
ولام ركز دي لوشه ان عضوو دان الثورة طبقاً تلك العقلية الرحعية المتحيزة 
1 يضف تحط يم الماكية وطفياءها » وفو زالكس في استرداد حقوقه وسادته ا 
من العوت ء وأن بهم زعاء لثورة ويخط من أقدارث كا هو » ولكن الحق 
افا ين دنا عبار انه مما احتوت من تحاءلى الفنا البوءة مدهشة خارقة » فقد سارت 
الحوادث طبقاً المنبج الذي نميه المرم يكز دي لوشيه» ولم تأت سنة ١/9‏ حتى كان 
فوز التورة كاملا شاملا 
يتبأ دي أوشيه بوئبة الحدم التي قامت با الثورة في قوله : 0 ردان نقول 
ان اليد الذي محكه دماة الشعلة عوت ولكئة يتتعط الى ابقل درك من الذل محيت 
يصبح غير ذي شأن في السياسة » ويقل سكانه ويقع اولئك الذين بحجمون منهم :عن 
المجرة إلى البلاد الاخرى بين برأئن الاحزان والفاقة فلا بنعمون الاعتبار ولا 
سعادة الاجماع و ولا ٠واهب‏ التجارة 6 
ثم مختتم رسالنه جاع ذل وجوه الى دول اونا سيكركا انها انوت اراك 
الذن اعتيرثم للدعوات السرية الهدامة فرانى و وتحاياء ومما يقول : ( ع لهام 
“لأنوا كه كترنة متكودةء واضفوا الى ضرعا ودموعها وآمالحا ».ان أماكناً 
أن تردوا اليها ولدها » وزوجا زوجها ء وتسألم مدتم أن تردوا اليها تلك الفنون 
الجياة التي فرت مهلها » ونسا[ ألم البلاد فول عن زراعها 6 والدن 
عن شعائ العيادة » و مام إشراي اخليقة بهم 0.٠‏ » 
ورسالة المركز دي لوشه عدن أخرق ان اتارية دي كأ رى دايل تاهض 
على أن تعالم فسياوبت » ودعوات الشعلة واليئاء احر كانت ثير حقاً جزع امشفقين 


ولد 

على النظم الفائمة » وعلى أن هذه النظم كانت تضطرب أمام العدو الحني الذي ينشط 
في الخفاء الى تقويضها وتحطئمها 

؛ - ونا في حياة ميرأبو وتصرفه دايل آخر على نشناط المعيات السرية في اضرام 
نال الثورةفقدراينا أن سراد داعية متحمس من دعاة الشعلة » ورايناء فل ف 
معظم امعيات السرية البي كانت قايمة في ذلك الحن » ونا تفائم الخلاف بن نواب 
العليقات وبن اأبلاط وكان ميرانو من أ نشط العاملين على إذكام فورة الشعب © وبث 
ره وح الحروج واثثورة ني تواب الطبقات وزعماء الماهير » بل 1ن اول" هن رفع لواء 
العصيان وأشد من حرض على تأليف اجمعية الوطنية التي كان قنامها فانحة |انضال 
الحقيق بين الشعب والملكية لاهج أن نستشف من الموقف الذي وقفه ميرابو 
عندئذ حقيقة الدور الذي أثاره وحي الشعلة وغيرها من امعيات السرية في 'نايا. 
الممركة التي أَحَذ يضطرم لغظاها بين دعاة الثورة والهدم وبين النظم القدعة » ولكن 
الى لاناء ميرأبو » ودا تتون 3 وبريسوء وكاميل دعولان 9 ودقانت الى يحافل 
البناء ال ر التي غلبت عليها تزعة الفعلة وتعالم فيسهاوبت » مغزى هام اذا.ذ كرنا 
أنه لاءكانوا من أعظم قادة الثورة الفرنسية » بل اذا ذ ذكرنا أن داتون وبريسو 
كانا من أعظم دعاة ألهدم واو ؛ وان كاميل دعولا ن كان أول من دفع الشعب الى 
حمل السلاح والوثوب بالباستيل » بل أن خطة الثورة كلها قد وحجدت مدوية في 
.وثيقة . وجدت ين اق ميرابو على ماحاء في نشرة ظهرت في سنة دا 0 
( خفايا لامر ) تولإسأامدمه© ذا عل مععغاء ولط وناشر هذه الرسالة بقررا 
الوثيفة الذحكورة وعنوانها ملخص أو مشروع ثورة المسيو دي 1 
امعط طرألقخ عل .أ( عل ممأ كرلممغه عل اعزوعط ناه 5أناوه قد ضيطت في درل 
مدام لاي زه وج ناش ركتب ميرابو وذلك في 5 | كتوبر سنة 1785 . ونفتتح هذه 
الوثيقة محسلة مرة عل لى الماكية الفراسية » م يقول كاتها : « وجب من أجل أن 
نظفر بذك امارد الحا 537 تقوم عر 00 

«ديحب أن نسحق كل اانظم » وأن نلني كل القوا نين » وأن عدر كز الات + 
وأن نترك الناعن في فوشى وقد لا تنفذ القوانين التي نسنها في امال » ولكنا متى ردد] 
الساطة إلى الشعب فانه سوف اي اتل من أجل حريته الي يعتقد افائل لصوما . 
وبحب أن أخضي عن كبر باء الافراد » وأن عاق آمهم » وأن تعدتم السعادة م نذأ 
مانا ؛: وجب أن مجانب أهواءتم وما عليه |, راداتم لان الشعب مشر ع شدي الخطر 


لم1 اد 


ذهولا يسن من القوانين الاما يتفق مع شبواته» هذا فضلاً عن أن قضورة ف للعراقة 
يذغي الى الخطأ والتطرف . ولكن ما كان الشعب آلة. بحركها الشرعون طبق أراد مم 
7 اضروري أن ستخديه تأبيدنا » وأن تحماه على بض كل ما ترعي ألى هدمه » 
وأن تقذيه بالخيالات والاوهام . كذلك بحب أن نشتري كل الاقلام المرتزقة التي 
نبث مادئنا » والتي تدرف الشعب باعداثنا اأذن عهاجمهم ٠‏ فرحال الدبن مثلا وثم 
أقوى الطوائئف تأثبراً في الرأي العام لا أن هدمهم الا بالسخرية من 'لدن والتشير 
بأقطانه» ٠‏ و نصو ا وعَاد دأمنافقن » ذلك لان عدا عبد لانعاء ديه ااعلدن في الوئنة 


7 7 5 5 5 


مرا 
خينة 


التي كان يعتنقها العرب » ومن الواجب أن تقوم النششرات القاذفة في كل وقت محملات 
جديدة على رجال الدين » فنبالغ في تصوير ثراتهم وتعيمهم » وننسب اليم كل الرذائل 
واللفاسد » فالقذف والقتل والكفر كلها مباحة في أوقات النورة 
بحب أن نشين من كدر التبلاء وأن رجهم أل أصل ساقط » وأن ندث 
فكرة مساوأة لا يكن يحقيقها ولكنها تسكون ملقاً الشعب . كذلك يجب أن نطارد 
المتعنتين وأن نحرقهم وأن تحط “رواجم حت تردع الباقين » فاذا ل تقز. لسحق هذه 
(9) 


4و د 


الزعة فنا نضعفها » والشعب ينتقمى لكبريائه وغيرته بارتكاب صنوف الاقراط 
والتطرف التي مره الى الضوع والاستسلام ؛ 
م تآني الوثيقة بعد ذلك على دور ايند صف كف بحب اغرا راوث وجلوم على 

العصان . ثم تصف القضاة بأنهم ظلمة كار . وتقرر عن مناهج الثورة ما يأني : 

ماذا تهم الفرائس وعددها ؛ وماذا مم التتخريبٍ والاحراق والنبب والسقث . 
وكل ما تقتضيه الثورة ؛ يجب ألا :قدس شيا وا م بقول مكيافيالي « عاذا نهم 
الوساثل ما دامت تففى الى الغاية ؛ »6 

لبس أمة ما يويك هذه الؤئيقة من الوجهة التبارغية ولا ما يؤكد نبيتها :فى 
ميرابو» ولكن أَلس فيا ورد فيا كثيراً مما نستشف من حوادث الثورة من «ناهج 
وخطط 9 

عل أن ختالاك ما ندل غلى أن عذه 'اوثيقة وغيزها من الوقائق التي وجدت ين 
اوراق ميرانو والتي تلتى ضياة كيرا على اتصاله بالشعلة البافارية » والبناء ار » تؤيد 
أنه كان مة مؤامرة كييرة ديرت في أقبية المعيات السسرية لاضرام نار ثورة مامة تكون 

فرسا مردها ومسرحها الاول فقد ذحكر دشان مثلا أن ادريان دسور ثلا في 

*١‏ مانو سنة ١/٠‏ على طنة الدعوة مشروعاً هائلاً ليدم جاء فيه : « لقد قرر 
المسيو دي ميرابو ان الثورة السعيدة التي وقندق فرنناخي أن تكون . بالنسة ليع 
شعوب أوريا بقظة الحرية ولاملوك س_بات الموت » وأن دمور مر 0 ميزاو في 
الاقتصار نؤقاً على الاهمام ما دور في فرنسا من الحوادث » بل قرز أنه يعتقد 
ان ظفر الثورة الفراسية يجب أن يفضي حما « إلى هدم كل العروش ... وعلى 
ذاك فبيجب ان نسارع الى أن نضرم لدى جيرا ننا نورة كالتي تسير الان في فر تسا » 
ويصف ديشان أد دريان ديور هذا بأنه من اقطاب اعضاء الطعيات السرية ويمن 
إكبضون على مع خيوط مؤامرات البناء لخر 0 

الست هذه فكرة الثورة العالمية بعينها ؟ 

واليك ما بخل لوسار دي لاتجر مرح اليعقوبيين عن علاقة الثؤرة وزتمائما 
الؤمات السرية : « كان في فر أسا في سلة ١/5٠‏ نيف والفا حفل تنتمي الى الشوق 
لصم وتم من الاعضاء ! كث من ماثة الف . وكانت الحوادث الاولى من سنة 


١؟)‏ ديثان « ا عات السرية وانههم 6 0 لله معأفموة5 ون ؤ6أه8 2 


عه 
تارجم هذا الكائي 0 هذه الى وثا“ق وحدت بين أوراق الك ردثال بر نس 


عه 517 حب 


حلم رجع الى دير البناء الحر وحده . وكانجميع ثوار اللمعية الدستورية من أعضاء 
المرتبة الثالثة الني نضع بين أعضائها : الدوق دورليان » فالانس » سيلري » لاكلو» 
بسيون » ميئو » بيرون » فوشيه » دكردربي لأكيت ع ميرأبو » رابو غ 
دبوا كراسيه » تيبو » لاروشفوكول وغيرثم » - ' ومن مؤلاء الغير بريسو وزملاؤه 
الذن كانوا نواة الميروندبين » وكذلك اقطاب الارهاب أعني مارأت وروسير 
وداتون ودعولان 
والمناصر التطرفة المممنة في الحدم أو بالحري اقطاب الارهاب ثم ا 
العناصر المعتدلة الخيالية من البناء الى عل أمرها والخضدوعا لصولة الؤعة الوم 
الكاديعة ووتروى دي لامر أرقا ان اوائك الزعماء الثوريين عملا" بتقاليد 0 
كانوا يتتحلون لانفسهم أساء قدعة فكان شوميت يعرف ينا كناجوراس ؛ وكاوتس 
انا كراسيس » وداتون جوراس ء ولا كروا موبلكولا ونحوها ما كان فسباوبت 
يتتحل امم سبارتا كوسء وسفاك لع كاوه واليار ون فون كنيجه امم فلو وهلجرا 
لأقطاب الأرحاب وقادة ادم في اثورة القرضية م كاتري أاءالدمة قولا” وفعلا 
بيد أن المدهش ما يقرره دي لاحر ايضاً من أن اولك القادة الهدامين لم تفدوا 
2 ما يظهر الى اعماق اسسرار الشعلة والى غاياتها القصوى والاخيرة » وامهم مع 
مني لكر ما اجواء بايا العملي لم يكونوا سوى منفذه الخارجين » وان 
لو الموعر الوطني » والمحكة الثورية » وطلنة السلام العام وغيرها من الات اأثورة 
والارهاب « كانت مم جمعية معن في الاختفاء واتكم 551 ]56616 هن | تع 'لترون) 
هي التي كانت تدر الامور منذ بداءة الثورة » وكانت هذه قوة سرية هاثئلة قوامها أعذ 
دعاة الشعلة » ولم يكن المؤمر الثوري سوى عبد لما والة في بدها . وكانت فوق 
روبسبيير وفو قكل لان الحمكومة . . وهذه القوة الخفية هي التي استولت على, 
أ ال الامة وقسمتها بين الاخوة والاصدقاء الذرن عضدوا العم النظم 04 
واذا كانت اقوال متورخ اليعقو بين هذه م عن مبااغة » فان فيها اضا ما يلقي 
ضباة وانماً على الدور الذي قامت به اعبات السرية ولا سيا الشعلة البافارية واليتاء 
الحر قي اضرام نان الثورة الترايسية :..أما يحن فلا كيل الى المالفة في تقدير هذا 
الدور الى المد الذي يذهب اليه لومبار دي لاجر من بريد ااثورة الفرنسية من كل 
صفة قوميةء واعتبارها مرة خالصة هود الثعلة البافارءة والبناء الحر » واعتبار 
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امعو 
قادتها وزتمائها وهيئاتها الثورية آلات محضة في دد هذه القوة الخفية التي يشير اليها . 
اما انه كان لتعال يم فدسباوبت وجهوده الهدامة وميادىء اليناء الحر ومساعية الثورية 
ا ان الثورة الفرنسية وفي اذ كاء حمية زجمائها وقاد.ها ونوجيه جهودم 
ووئباتهم الحدامة ها لاريب فيه » ولكن هذا الاثر الحني لم يكن أصلا في بعث فورة 
كانت مختمر في امجتمع الفر نسي قبل انفجارها بأعوام مديدة » بل كان عرضاً شا 
أعني ان الشعلة والبناء الزوي نان يك السعرءة رأت في اجنم الفر نسي عهاداً 
خصيبة ابث دعوات الثورة والهدم » واستطاعت منذ اللحظة الاولى ان تسثمر 
ماكانتتحيش به تفوس الشعب الفر نبي من سخط و بغض » وماكان يعانيه من بأساء 
وعسف » وان توجه جهود الثورة بعد انفيجازها على يد قادتا وزعمائها ومعظمهم م 
رايت من اعضائها ودعاتها 

في ضوء هذه الاعششارات حب ان ندرس تاريخ الثورة الفرنسية . وقد اتتبزنا 
هذه الفرعة ازعى بوحه من وجوه الثورة الفرنسية لم يعن به كاتب عربي تعرض 
لهذا الموضوع . وما .يؤسف له أن كل ما أخررج بالعربية حتى الآن عن الثورة 
الفرانمية ما يزال يعاط أسباما 0 بأساليب عتيقة بتداء لا تعطي للقارىء أو 
العم أب فكزرة حقيقية عن | عظم < ركة هدامة عرفها التاريخ 


اللتات الرابع 
لججعيات السرية في عمر التحربر 


تررييف 

كان لبادىء الثورة الفرنسية وتعالعها صدى قوياً في معظم الجتممات الاوريية 
الاخرى ؛ وقد تشيت الحروب النابوليونية هذا الآر مدى حين » ولكن تعالم 
. الثورة لم بذعب بانقضائما . بل كانت امروب النابوليوتية ذاتها عاملا” من عوامل بث 
هذه المبادىء على بد اليش الذي اخرجته ااثورة وقاده ابوليون إلى قح اورا . 
وكان سقوط هذا الطاغية واتتباء المأساة الحائلة التي رات أو ألى ميدان حرب 
ذاثة »توخضيت نالا بالذناة عدي عنرونسنة مال ذا ففكلةالادق»:والوعات 
الحرة الكاءثة » التي ليمت تضطرم خفية في صدور الشعوب » فتعاات صيحات امقاعات 
“من كل صوب في طلب الاصلاحات الدستورية والحقوق الساسية » وقامت هنا 
وهئالك اضطرايات وثورات محية . وارتاع الطفاة لهذه الاعراض #ائتمروا بإلنموب 
وأععزموا سحق كل نزعة ة أو وثية حرة » واخفات كل صوت برتفع لتأييد الحقوق 
العامة » وتحقيقاً لحذه الغابة الشائنة عقدت المعاهدة المقدسة في أواخر سنة وأما 
.بين اقطاب الطفيان في اورم وحم اسكندر الاول قيصر روسيا » وفردريك وهر 
الثاني ملك بروسيا » وفرئسيس الاول امبراطور الأنا 

غير ان عهد استرقاق الثعوب كان قد اخ_ذ في الاتحلال » وحبل الطفيان في 
اتوم #افلزنت وو بد تطفت قن ترجا وتاك وكورات معافة اف سيل 
| التخرير والوحدة القومية واسترداد الحقوق السياسية والاجماعية . وكان بدء هذه 
الأركة قل نغوطتانولون به حي مدت في اماما في البدا: صورة حركة قوية 
عامة ترمي إلى محطيم لني الاجني قبل كل حي ولد لازت عاك + وساعدت على 
٠‏ حلم الميوش لاسر طورية» وانقاذ المانيا من النير الاجني .ثم امخذت من بعد 
ذلك في ايطاليا صورة ورة شعيية عامة مجتمع فيب كل الاماني القوية في استخلاص 

حريات ايطاليا من قبضة ة الاجني الغات صب » وا لهذت في فرنسا صورة تضال الشعس 
ف سبيل احياء المادىء الثورية القدعة وحارة الملكية ويخطيبها واستيدال طفياتما 
بالنظم الخيورية » وا تخذت في روسنا صورة نزعة عامة في سييل الاصلاح والتيجديد 
واسترداد الحتوق الساسية والاجماعية » والخذت صوراً شتى في معظم البسلاد 


الدالوواست 


الاوز الاتزينيه أن فاعاعات واعود قي اللحواليو وعو ما بد درت 
العامة وسسادة الشعب : 

وقد كان التحمعيات السرية في أضرام معنام هذه ارات أ يعيك م وعوما عا 

:)من أعن قله ار 0 وبكني لي تقدر بعد هذا الآر أن تأمل ما كاله الوزر 

الامليزي الشهير دزرائيلي عن هذه اعبات السرية في أحدى خطبه في مجلس 
ار لد ا د ل قوة قلها بذ كرها في هذا المجلس 
اعنى اعبات السسرية . . . من العيث ان شكر ومن امتحا ل ان مني 1 َ 
كيرا من اوربا كل ايطانا 0 ا أن ن الماننا اذا لم ترد ان تقول 
شع عن البلاد الاخرق 50 غطي بشباك ءن هذه اعسات السرية 77 على سطايح 
الارض الاآن بالسكك الجديدية . . شام اغراض هذه اطميات + انها لا حاول 
أحماء عها » فهي لااريدااه ومة الدستورية» وعي لاء ريد النغام الملقمحة . .٠‏ ولكنيا. 
ريد أن تغير ملكية الأرش وان ترفع عنيا 0 الاين » وأن تسعيق المعماهد 
الدينية , وقد يذهب نعضها الى ا بعد من هذا الحد... » . 9 

ولس المقام بمتسع هنا لي تسرد باتفصيل سير كل |بمعيات السرية التي قامت 
في ذلك ااعصر بكررة في “مهم ع الدول الامزية» بيد 0 تأي على سيرة ة أحميا واعدها 
أثرا في تاريخ اور! في ذلك ألحين » وفي وسع ال ارىء أن يلاحظ من تلاوة تار عخها 
الوجهة الجديدة التي ابجهت اليبا جهود العيات السرنة في النصف الاول من القرن 


التاسع عشر 


6 دزوائيلي قَْ خط في يلس | العم زاباق | 14 يوليه ستةا لحيل 


النطك اران 
جعية الكروناري 


1ن امسن ) 1 


. صل الك وثارفق و انها . مدو سكن وار السكر ؤتاوي واليناء آخر‎ )١( 
وقوا نيمأ وهر اما ؟) وصف رسوم الالتحاق . شعار الك بوتاري ل حعلاتب‎ ١ رهو رشا‎ 


0 الوك 6 . صينة اقلم الاعظم (ع) هود انكر يوناري الثوريية . السكر بوناري 
تراتس ونلا ودراتها عر ريا ٠‏ جهودها الثوررية [4) عود السكن بوناري الاوطا لية 
أ العمل ٠.‏ مطاردة البإ عوربة بك ربوناري ٠‏ #عية ة الابيأة ن المقدس. التورة في ١١‏ ولانات أعما ويك 
الكيى 0 واري و الود ده ة الايط أيه 

5 ساقي ع أع اذا يات السسرية التي ازدهرت وبلفت ذروة تفوذها وبأسبا ؛ شي 
ااتصفب الاول من القرن الاسم بح عشمر حعية ة الك رواري أو )0 حارقو | الفكم 54 
وَاعَل هذء أ ,عية موط الف.وض والجدل الكثير» م الباحدئين رجع أصلها الى 
عصر فراسوأ الأول ؛ ورجمه البعض ألو خر الى عصر أقدم فيقوت يواست مالون 
في كتاه نارح الاشتراكية : ان أسقفاً من ساربروك يسمئ تيؤبواد أنعأ في القرن 
الحادي عشر جبية سمر نا به من الفحامين و الخطا بين ! لتستى الى « ان تدار الغو ون العامة 
طقاً ارعية العوران 46 فتصل ذلك الى إقامة ما يسميه تيونولد بالدولة 
الدعوقراطية العادلة . وكان 2 اسوع المأسيح )هو ار رس الفخري اختار التجيعية 
التي قسم اعضاؤها الى ججاءات تعرف ١‏ البيوع ؛ » وكانت كلة التغارف هي الال 
والاعان » كذيك كاري التعارف ري طبقأ اعبارات سرية ورموز خفية . ويقوله 
آخرون إن ايطالياهي موطن الكربوناري » وان أصل الكلمة برجع إلى ان 
الخلفيين » كانوا يفرون من مطاردة إعداءم 7 اليلان » وتمعون في بطن الغابات 
ِ اكواخ الفحامين والخطاين 5 بد أنه مبماكان ادل الذي دور حول أصل 
الكربوناري » فائها ل تلعب دورها .هام الذي سل لما مكانة عظبة في صف 
ا معيات الشرية ألا في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر . وكانت 
غايتبها دن هذا الدور سياسية خضة 04 حي عول انصارها على محازية الاستيداد بع 
صوره » والوصول الى أن سوا الى امتبع نظلما دتوقراطية خرة 

اليو 


لدههوؤة د 

وكان مورات ميك تابولي يويد دعوة الكربوناري في المبداً بإعتبارها مثقفة مهذية 
غرانه أرتاع حيما شهد ذبوع المبادىء الجديدة بين يع طبقات التعب شال على 
الكروناري وجردثم من السلاح » وأقصاتم ععرن أرضه » فساروا وراء زعيمم 
كانو بياتكو الى كلابريا . وكان أعضاء اطلعية في ذلك المن لا يتجاوزون بضعة 

الاف ؛ غير أن دعوا ما لبت في أعوام قليلة ان اجتاحت كل أيطاليا» وذاعت ف 

غرنسا واسبانا » واقتحمت نهر الزن 0 تبعث المزع والرعب الى كل 
العروش الاوربة 

وقد خلط بءض الباحثين بين الكربوناري والبناء الحرء ولكن الواقع أن 
الكروناري اشتقت من البناء لخر وكان طا مثل اليناء المر ورسوعها الخاصة ولغتبا 
الرمزية التي استعيرت من تعبيرات تجارة الفحم ؛ فسميت قاعة الاجماع « بالكوخ » 
8 ؛ والمكان الذي يعقد الاجماع فيه بإلغاية والاجماع ذاته ب أبينع ع 
واطلقت كلة اخطهورية على مموعة القاعات » وأشير بعبارة «تطهير الغابة من الذئاب» 
الى | ثقاذ الوطن من حميع الطفاة والظامة ومن تمكان نداء الاتماع عند السكر نوناري 
الانتقام لالحمل الذي اضطهده الذئي !4 . وكانت قوانين الالتحاق شدددة عارمة ». 
وعقوبات الخارجين,. والخونة هائلة رائعة » بل كان العقاب بوقع للرعونة والخطأ . 
ركان المضو الللتحق يقسم بأن يكثم سر وجود اجمعية » وأسرار رموزها ولوا نحها 
وعبارات تمارفها » وأن يطبع كل الاواص الصادرة من « الب الاتعي » طاعة تمياء 
لا حد ذا لان الامور الملكرة تمدو مشسروعة سائغة مت كانت وسيلة لتحقيق السعادة 
والغايات العامة » وأن مبب كل ثروته وحباته في سبيل الهرية والوطن . وجب فضلا 
عن ذاك على كل عضو أن مجهز نفسه من ماله الخاص بيندقية وحمسين رصاصة ليكون 
بذاك على أهبة لان يقاوم الور ويشد أزر اخوته الذين يسمون « بأبناء الامام 
الفضلاء » . وكان عقاب الخروج الموت .'أما الدرجات التي يجب ان بحوزها الم 
اللتحق فهي على التوالي : التمرن ؛ فالاستاذ » فالختار الاعظم 

؟ - واليك تفاصيل رسوم الالتحاق بالدرحة الثالثة طبقا لا رواء سان امده في 
كتابه عن السك ربوناري .: تمع « البيع » بعيداً عن الادناس في غار مظل » لا 
يعرفه سوى الكربوناري. الذين وصلوا الى درجة الحتار الاعظم وهذا الغار مثاث 
الجوانبٍ ويحلس الختار الاعظم الذي برأس الاجاع على عرش بوضع في شرق الفار 


لدههمؤ سا 


في مكان يسمى بالزاوية الملا » وأمامه في الغرب » وفي منتصف قاعدة المثلث بوجد 
باب الغار » بحرسه حارسان يعرفان باللبيين © يحمل كل هنهما سيفاًصنع على شكل 
اللبب . ويننظم اجتمعون الى صفين عن عين الرئيس وعن يساره » ويتجهون جبعاً 
بأبصارثم نحوه ايتبعوا كل اشاراته. ويسمى الاثناناللذان يجلسان في نهايتي الصفين » 
الطليعة الاول ؛ والطليعة الثاني » ويسمى خطيب الاجتاع « بإلكوكب 4 » وبنير 
القاعة ملاثة مصابيح صنت على مثل الشمس والة لقير واللنجم وبوضع كل منها في 
اعدف الزواا اوح عر ار نين واعد الاحقاء باش احمر. ورتدي ايع 
ثياب اطعية و عرارة عن فيص أزرق فوقه رداء طويل أسود قد عقد س الوسط 
مخزام من الصوف الا حمر علق فيه اط وخنحر » ونعل مكشوف اررق 
حتدين كو اجر يلف حول الي على مثل العامة نه الرنمن قولة : 
|إن الم الفاضل » والطليعة الاول م الساعة الآن 
الطلعة الاول ‏ أيها اختار الاعظظ الببجل ان النافوس دق فيكل ناحية» 
فيلفذ صداه حت اعماق غارنا » وأرى أن هذه هبي اشارة البقظة العامة لارحال الاحرار 
اتا ر الاعضم يا ابن اله م الفاضل والطليعة الثاني مت يجب أن تفتنأعمالنا السمزية 
الطليعة الثاني - في متتصف الليل أنها المتتار الاعظ المبجل ؛ وذلك حيما حتشد 
اشاهير العامة وراء اخواتا اللدرين من ابناء الاتمام » وتنتظم » وتتخفز لتحطم 
الاستبداد ؛ وتتأهب لان تضرب !اضريات الكبرى 
الختار م ابني عمي الفاضلين » اللبيين » وحارسي ذمار مأوانا هل أن 
على يبقين من أنه م يندس يننا أي دني » وأن جيع الكربوناري. الذن سعون 
. في هذه ( الفندتيا » ( البيع ) ثم جيعاً أسائذة عظام ومختارون عظام م 
أحد اللببين ‏ بلى أما الختار الاعظم الاجل » فليس يننا دنس » ولا أخ من 
مرتبة صغرى 
الحنا ر الاعظم هل اذ جميع المديرين لدرحات الكرءوناري الختلفة الذرن 
عيلوا لقيادة الحركة العامة الي ستبدا » مرا كر نزحم » وجهزوا اتقسهم بالسلاح جيداً ؛ 
يا أبن العم الطليعة الاول والطيعة الثاني 
الطلئعتان معاً ديل أما الختار ألاعظا م الاجل » لقد ذهيوا جيعاً بعدان اقسوا 
القن المقدس أن عونوا أو قروا 
الختار الاعظم ‏ ما دامت الامور قد عت على هذا اليحو الحسن ابناء | الاعمام 


عا م رحد 


الفضلاء » فاني 0 الى مساعدني في افتتاح اعمالنا الليلية بإلقاء الشعار السباعي, 
الذي بدا ه الآآن »هيا أبناء العام الفضلاء ؛: 

« الى بادىء كن ا المسيح رسولهعل الارض لعيد صروح الفلسقة 
والحرية والساواة » الى رسله وميششريه » الى القديس تبالدو مؤاسين الك روناري , 
الى فرانسوا الاول حامينا ونيد أعذاننا الاول؛ الى السقوط الخالد 20 نواع الظلٍ > 
الى اقامة حرية حكيية لا حد طا على الانقاض اطالدة لاعداء الغعوب ( ويقام هذا 
الاجراء مقروناً المتاف العادي » ثم يتلي حضر الجلة الابقة » ثم يأذن الختار 
الاعظم « للكوكي » بالكلام » فبيدأ هذا بوصف العصر الذهبي الذي كان مخضم 
فيه البشر لقوانين الطبيعة » وكانوأ يتحلون بالفضائل والخلال الجسنة » ويصف الطالة 
التعسة حتى تعالي منها « اوسوتي » ( ايطاليا) الحسناء » ويصود قضاءها الرائع > 
بعبارات مؤرة م يقول : « أنها مخضع اليوم لثلاثين شخصا يسمون الماوك » 
يأوذون با بسمونه أملا كيم » ويسومؤن يمر السف كلالشعوب المتكودة التي ترزح 
نحت سلطا م الاثى الخال . فلاجل انقاذ الوطن منهم » انشأ أبناء أعمامنا الاول » 
أسلاقنا ار الحتردة » وقد نقيت الخرية والمساواة من العام فلا يمر ؤان آن 
نظبرا في وضح النبار » بل تاتدثان لى الغايات » و مختفيان في البيوع ع )2 وفي 
الكيوف السحيقة حيث رهف فؤوسها وختاجرها وتق.م أن اسحق في بوم واحد 
كل الطفاة الذن ِ هقو نكل هذه البلاد الخبلة » وقد اقسمنا يحن . جيعاً على اشارة 
منقَدُ العالم بأن نعيد آلى الارض, فاسفته القدية يتوق جلك البناعة اخاء العم الاعزاء 
ودق اقوس الثورة العامة » وزحفت الشعوب المسلحة ؛ واذا ما لاحت تاشيرالصياح 
علك الظامة وظفرت الحربة » فلنستعمل الساعات الباقية القليلة التي مضي قبل ان نصل . 
الى دقائق اتقام قصير هائل » في قراءة واعلان القوانين اهديدة التي محم 
0 اوسوثي » المسناء » وتديجها فيشعب واحد» في حدودها الطبيعية » و عله حرة » 
سعيدة © مل دهرة كاتي أم العال+» 

وبمد أن يتتهي « الكوكب ب 4 من القاء هذا الخطاب » يتلو الختار الاءنا الرئيس 
صيغة القسم بصوت عال وه 6« أثا» الوطني !أر دان أوسوتي » السئاء » تمع 
مع اخوني في ظل نفس الكو ف نين القوانين العامة التي اجمل لاقامتها ولو 
كلفتني حياني » اقسم بحضور أستاذ السكون الاعظم » واغمتا ر الاعظم ابن سمي الفاضل 6" 
أن أستيخدم كل دقاء ق حياني في اعلاء شأن مبادىء الجر نه والمساواة» ومقته 


با لاج اج 


الظر» التي ممي روح ججيع الاتمال العامة السرية جمعية الكربوناري > وأتعبد أن 
أبث حب المساواة في كل الانفس التي استطيع أن أَؤْثر عليها » وأتعبد أن أقائل حتى 
النهاية اذا لم بتكن اقامة الحرية بلا نضال » واتقبل اذا نكيت بالحنث في قسمي كل 
ما بوقعه علي | بناء حمى الختارين العظاء من العقويات مهاكانت من الصعرامة والشدة » 
وانكيه أن اصلب عارياً في وسط ( قنديتا 4» متوجاً بالشوك كا نو ج اللسيح منقذنا 
وقدوتنا : واقل أن يبقر بطني حياً » وأن ,نازع قلي وأعنان الجر ف راث تقطم 
أوصالي وتشرد ؛ وأن تلبى حنتي بلا دفن » هذه تعبداتنا التي نلزم مرا اجمييع أبناء 
العم الفضلاء » فبل تقسمون باتباعها ؛ 

كل المضور مما بلى قم , 

الختار الاعظم ‏ أحاب الله دعاء» أ بناء العم القضلاء ! ان رعده يدوي : وقد 
قبات اعاني والشمب على أهبة القتال » وسوف يفوز ! فالويل لم اذا حو ! 

ُْ تلو الخطيب بعد ذلك نص الميئاق الدستوري الذي وضع 55 والذي 
ين أن كرت لمصادقة الامة الجرة التحدة 

وقد تقدمت الكربوباري في | يطاليا مخطوات سريعة ة واستطاعت مذ سنة 
أن تضرم في نابولي ار خركة نورة اشظ انك سا أن يذعن ارغبات الشعب 
وأن يقم إتباع دستور حر » غير ان فرديناند م يكن مخلصاً في قسمه وما لث أن 
نكث يجبيع عهوده » واستعان بالنود العسوية على عزيق الكر بوناري في نابول » 
وكذلك مزقت الكربوناري في يسمون حيث تملب الرجعيون مؤازرة العسورين على 
الاحرار» وركدت ربح الكر بوناري حيئاً في |بطاليا ؛غيه انها كانت قد حازت 
جبال الآلب وأخذت دث ممادتها في فراسا 

وفي شبر نوايه سئة 18١‏ ذهب إتيان من عضاء البناء الحر الف راسي ها دوجيد 
و<وير الى نابولي وتطوعا لخدمة الحسكومة الجهورية » قائفم جوير الى اش 
المقائل النمسوبين » وااتحقي ذوجيد بالكرنواري وندرج نيم مراتبها وأ سرارها ثم عاد 
الى ارد س ومع تفراً من أصدقائه وأسس شعبة ف رئسية للك ربوناري . ويقول لوي بلان 
أنه لم يكن لمذه |( الشعة غرض معين » وك ل ما تقرر من ممادتها بتلخص فا بأ 
0 وحيث أن القوة ليست حقاً » وأن البورنون استقدموا بواسطة الاجنيي » فان بناء 
الكربو ناري ( الفحامين ) قد احتمهوا ايردوا الى الامة الفر نسية <قها الخر في 
اختيار الحكومة التي تلاعها » . ويقرر المسيو حان فت أحد أعضاء الشعبة الفرنسية 


سمه 1 سد 


عن أصلبا ما أي : « في سئة 1851 اجتمع الزتماء الاحد عشر في كانوا » وفرروا 
ان نوفدوا الى الخارج عضوين يتفاهان مع زتماء البرج الاعظم ( وهو ما يقابل 
المشمرق الاعظم في البناء الحر ) ؛ وليبحثا ما اذا كان الافضل ان ينقل مركز ادارة 
الاي . وقد رؤي من المماسب نقله الى بإريس لانما كم العواصم الاوربية 

صالا يمدن القارة » هذا فضلا عن انما مقر اعظم أعضًا ٠‏ اطعية» وقيها أخصب 
8 المال . وعلى ذلك اعدكل نيء لادماج م البيع القدم © ( قانقمع هاا ) 
مع البرج الاعظم » الذي كان يشرف وقتئذ على ادارة المعيات السرية في باريس » 

وقد عدات الكربوناري الفرنسية مبسادىء الكربوناري الايطالية وقواننها 
توافق الآراء والمشارب الفرنسية . وقسدت الى اربع دوائر او ميوع .. البيوع 
لخاسة » والبيوع المركزية » والبيوع الراقة ؛ والبوع العليا » وبسطت اجراءات 
القبول » ووضعت قواعد حصيفة لاتصال المرانب الاربع دون افت نظر السلطات » 
مل لكل بيع تشكون من أعشرين اشخصاً نائاً » وجعل من عثمرين بالا وق 
عن عشرن يبع عختلفة ابعا مركزياً تار ايشا أنه لمن بالبيع الراقي ‏ وهذا 
مختار له نائياً يتصل إلرتية الاخيرة أي البيع الاعلى » ومهذه الوسيلة جهل أعضاء 
البيوع الختلفة بنضهم بعضاً ‏ هذا الى أنه حظر على كل « مفام » أن محاول التعرف 
بأبناه تمومته » وحظر التفاثم أو التخاطب بالكتابة » وجمل بواسطة النواب فقط » 
ومن ذلك ترى أن اجممعية كانت وقفت الخطر الداهم تستطيع بأيسر أ أن تقطع كل 
حلقة للاتصال» وأن تغدوا أفراداً ع تثقلوم مسكولية . 
وكان العضو يبقسم علد التححاقه يكمّان وجود المعية وأ سرارها وأعماها وأن يجهز نقسه 
بندقية وجفسة وعشسرين طلقة . وكان رمسم الالتحاق حمنة فرتكات وعلى العضو أن 
دفع فر نكا في كل شور 

وألى جاب الك ربوباري المدنية أنشئت ت اشعبة غلك رية في اليش وقسمت الى 
مراتب ( بيوع ) ختلفة أبضاء غير أنها ل تكن نظور اؤقات السكنة العامة أو بالاري 
كانت تندج في الشعبة المدننة . اما في اوقات الاضطراب والمهيد لثورة قكانت تثب 
الى الطليعة وتقود اطركة ونقوم بالادوار الهامة 

و تلث الكروناري الفرنسة أن غدت قوة عظيمة اذ شد أزرها أقطاب 
المزب المر مثل لافايدت » ودي كورسيل» وجاك كشلان وثم من النواب ودي شوان 
المستشار في البلاط الماحى » وججاعة من أعلام الحامين وغيرتم . واتخب لافابيت 


ايهةه؟ د 


ا ا . وعهد ان الاعضاء الفتان بدث دعوة الجمعية في ججيع الانحاء الفر ننية 4 
ف تلبت أن استفحلت وتكثر الاعضاء حتى بلغوا زهاء اربعين الفا . ولما حان وقت 
:عمل » عملت الكربوباري عهارة وعزم حتى قال مؤرخ ان تاريخ الجبعيات السرية 
عوتارخ فرلسا في هذا العصر . وقال دان رايئو : ١‏ رعا لم نكن الكروناري 
حركة سياسية ةر انا كانت عل و ل 
ستحق اللبحث والدرس . وم ان ل نكن قد فازت ت بتحرير فرأسا من لبر الذي 
فرخه الاجني عليها » ففد ساعدت على الاقل في اظهار تعلق الشعب الفراسي 
عاذي الثورة 4 ْ 
على أن الكريوناري الفر نيسية كنم رأينا تمتلق مبادى» تحدودة وغابات 
معيلة » وكانت هذه الغايات والمنادىء تتحصر عند معظم االبيوع في اعادة حقوق 
الامة اليا وفي امطالبة بانثاء جمعية دستورية . وكانت أول وثية جملية قامت ا في 
سئة 51م1 وللكنبا أخفقت لتردد لافاربدت .م دبرت عدة مؤامرات د أيات 
فشلت كلها وانتبت مصرع فر من اعضائها يقول لوي بلان:«ثم أنحت الكربوناري 
من بعد ذلك ترر أذياها فوق دماء شهداها ») 
- أما الك ربوناري الابطالية فلبثت حيا ْم في الخفاء » م عادث الى نشاطها 
ؤلا سها في الولايات البابوية فارتاع البابوات, لذرك » ونشط النابا ليون الثاني عشر 
الى مخارية الات السرية فأذاع منشوراً أخذ فيه عليها تعرضها لسلطة الأمراء 
وسلطة الكنيسة » ثم أعقبه بقرار حظر [نقاء الجبعيات السرية ووحودها في روبة 
والولايات البانوءة » ويفرض الموت عقوية لكل من ينتعي الى أحدئ هذه اطيعيات 
53 يؤازرها .على ان النشور والقرار لم بكفيا لالخاد جذوة الكربوناري ء فسلك الباب! 
طريقاً أخرى انضال وأنشأ لجاربة الك ربو ناري جمعية سرية كاثوايكية هي : « الاعان 
القدسس :208 اقفن من أ غاء البلاط: و كان القسن ورئيسها الاعل عو لبا » وأعظم . 
ع الوميون» وفامئل التكرف ري يراب واوام وناو . وكانت تزعم مها 
تعمل لاستقلال ايطاليا كدباً لعطف البطاء وستراً لغايتها الحقيقية وي إعادة النظام 
الكاوليي, والاقطاعي . وهبادىء المعية وغايامها واضحة فيالقسم الذي بفرض تأديته 
على الملتحق وهو: «أقم أي يت في الدفاع عن القضية اللقدسة التي اعتنقتها » وألا 
أبقي على فرد من يتنمون ألى طائفة الاحرار الغائئة مبما كارب مولده أو قرابنه أو 
تروئه ع وألا | شفق ذرة على دموع الاطفال أ ايوخ » وان أمفك حت آخر قلرة 


ديعا لس 


دم الاحرار الاوغاد دون اعتبار للجنس أو السن او القام. وأقسم أيضاً بالبغضاء 
الالدة احكل أعداء ديننا القدس دين الكثلكة الرومانية الذي هو انين 
الج بق الوحيد 4 
وحاولت الكرنوباري ان ثير الثورة في نانوي سنة 1854 فاخفقت . .وفي دنة 
158 عقب وفاة ليون الثاني عثشر وقبل اتخاب خلفه يوس الثامن قامت في 
الولايات اامانوية عدة ثورات محلية ديرا ا اللكربوناري وكان أثر الكريوناري يظهر 
ا ما ظهر عل الاستقلاا والحرية . وبعد ذلك بقائل نحاافت الكريوناري مع أجؤعيات 
السرية الاخرى التي أنشأها مانسيني والتيكان أهمرا حعية | يطاليا الفتاة وعكفت حميعها 
عل السمل لأ قاد الو حدغ الايطالية . وكان البر نس لويس بوثابارت الذي حم فرنا 
بعد بإسم نانوليون الثالك من اعضاء الكربوناري » وقد اشترك في كثير من المركات 
الثوربة التى قامت في الولايات البابوية لتحطم الثير البابوي ٠.‏ وكذلك كازض الاورد 
بيرون الشاعر الايجليزي 
وقد آدت الكرواري دورا مانا قر الأعاد وا وحدة الأطالة ونا 
لم تكن قد اشتركت فعلافي سلسلة امروب والثورات الايطااية ايداف ف صف 
القرن الناسع منوراتيت تحر أيطاليا فلا ريب أنها عملت كثيراً لاتمبيد اليها . وقد 
كان مره ن حسناما أن ألفت بين الايطااين من جمييع الطقات والمقاطعات وعامتهم أن 
بعملوأ سد واحدة عا لى سحبق الاستيداد والثير الاحني 


الفصل الثانى 
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ى الم القسرة وانتقء اللبليست . العاد الشعب الورية , 


النبايست واعتداد الطاردة . حوادت 221 
بي حر بك الدعوة الديوعية 
٠‏ لعا ل اصح ما بوصف به النبليزم انا طور من اطوار ال بركة الثورية في روسيا 


لك ما إداكا مو ياك وم تكن | كرسن زعة الى الاصلاح والتجحدد د ملكت 
عقول الشسة الروسية 6 ثم استحالت بعد ذلاك إلى نزعة ثورية » وأتتهت الى الانتظام 
إلى طائفة توردة سرية ة تعمل لتحقيق غاياما إلو سائل الثورية العتادة أي الف 
والنضال الدموي ؛ ومع ذاك فن الخطاً ا تير التبلست حمعية سرية بالمعنى الذي 
نطلقه على الشعلة البافارية أو الكر بوناري 

وأضل الكلة يرجع إك اه واثل عهد اسكندر اثشاني » وكان أ ول من استعملها 
ادن اندي نجيف فى قن المروفة ٠‏ ال والاشاء التي ظطبرت سنة 
كما . ففيبا فلن رخفت طزارا جديداً من غبة لاح اه خخر جع فى العرف 
والعتقدات العامة » ويسخر من جميع 0 قلب اختمم 
وتنظبيه على اساا ب علسة محضة ء وغير مظاهر الخياة العامة حو ى في! اتفه الشؤون 
فبطلق الفتبان شعورحم ويقص الفتيات شمورهن . وهذا الفريق من الشيية لا يبا عا 
شره آراؤه وتصرفاته قيطامة الناس من الدهثة والسخط لانه كن قن وو اراي 
العام » ويسخر م نكل ما هو معتبر ومقبول لدى العسامة ؛ ويزدر يكل ضروب الثقافة 
والشعور والرقي المعروئة » يور النغار يات ل 1 د 
ترجنديف فيقصته بالنبليستاو «المنصرااعدوم ». على انه لاريب في أن هذا الفريق 
الذي ميل عطف رجيييف» اه كه ديد عقلى هامة احناحت كل 
الطبقات أاره وسية المستتيرة » وبدأت عهداً جديداً في تاريخ روسيا الحديث 


لق 


1 سد 


' وكانت الوْعة الغالبة في هذه المركة الجديدة ترى في انظ القسذيعة كالدين » 
وحباة الاسرة » والملكة الشخصية » والأقارة ركو » عقات في سديل النبوض 
والتقدم وري الىمحوها واستيداطا بالعلوم والحب الحزء والملكة العامة »والحم 
الدموقر اي . وكانت الدعوة الى مثل هذه الاظريات المتطرفة في ححكومة طاغية 
للكوية القيصر لاا تذاع إلا بواسطة إلا داب الستورة 4 واللة 3-2 المعذوي » وخاصة 
بواسطة القصص التي كان يكنربا اعلام هذا العصر ممن تفاءلوا خراً بالحركة الخديدة » 
ا عظر هذه القصص و باغها أ في التزعة الجديدة قصة تشر تشفسى التي كتبها في 
| ان 0 ماذا يجب أن نعل ع« 

ذاعت النظر بات والا راء اخجديدة لسرعة مدهشة وخصوصاً بين يع الطبقات 
لمتنورة كالتبلاء والموظفين ورجال الميش وأ اناء التدار وأ ؛ بناء السكيئة . وكان القيصر 
الجديد فد أرتقاء العرش بعد احرا ٠‏ كثير من الاصلاحات المتشودة 4 واستفادت 
الطركة ؟ الجديدة كثيرأً من تساحه في اد الدعوات والآراء الخرة » وازدعر في 
عوداه طائقة مر أعلام الكتاب الاحرار مثل أشر تلشف .ودرر ليوبوف » 
و لاف روف نوكن وغبرمم وخاضوا المرة جيعاً أقلامهم والنتتم . فكان ان 
ما ين الدعوة الحديدة على قول شتينياك هو غم إنكا ركل ما بفرض على الفرد إنكاراً 
مطلقاً سند إلى الحرية الفردية » وقدكانت البلؤم نورة قوءة مضطرمة لاعلى 
الطفي ان السياسي » ولكن على الطغيان المعنوي الذي يرهق حاة الفرد الخاصة » . 
وسددت السام الاوإن حو الدين الذي اخذ الروس المد نورون “حررون فن فروضه 
ئُ تقاليده 4م سددت يعد ذلا | لى نظام الاسرة حيث أخذت مر 5 ة الروسية لاجر 
من رقبا لقنم يعد وقرنه 3 الرجل» مساو به ة له في معظل القوق الاجماعية 

؟-ولم أت سه ١‏ لما دتى حكانت النبليزم قد حازت مر حلتهبا الاولىه 
وحدرجت من طور الكلام والدعوة الى طور العمل . ذلك ان اسكتدر الثاني لم يحقق 
كل وعوده في الاصلاح » ولم يفض ما حققه منها إلى مخفيف الويل الذي كانت ربيحه 
عيب على جميع الطبقات د رج الفلاحون من عار الرق إلا ليقعوا بين برأان 
الممولين والمرابين ؛ هذا إلى أن القيصر نفسه ارتاع اتقدم المركة الثورية فوقف سير 
الاصلاح الكر طْأة » وأرتد إلى النضال و ونتلة شرطة ابلاط الى التبع واتطاودة” 
وكانت | لثورة 5 البواو ثبة التي امت في سلة ذكارا اول ير بالشقاق والخصومة التي : 
اخذ يذ كو أوارها ». فاخذت النهليزم تثق لنفسها سبلا أخرى . وكانت المركة 


اا هه 


المتمعات الاورية وغدت الامائي الاشترا كة الاجاعية كتدر ب العال » وا تاذ 
الطبقات العامة مما تعانيه مرق الأساء والحرمان على يد الطبقات الخاصة المنعمة التي 


تستغل كدها وتستثير تملها » 0 التي يجمل من سواد المتيع 


اترجنيياف 


رقيقاً مضطبداً وأمثالها » قبلةٍ لكل الدعوات الاشترا كة وااثورية . يقول شتبنياك في 
كتابه « روسيا الدفينة » » «ذ هذان عا المرحتتان أنتان عثلت قييما البركة البقدة 
الروسية » وقد لنت إحداها عشرة أعوام من منة .كما الى سنة +لإما , زبداث 
الاخرى من سنة ا/إ4١‏ . فأي فرق بينهما + كانت النبليزم تبحث عن سعادما 
الخاصة بأي الاتمان » وتجعل منبا مثلا معقولا حققياً الحاة . آما الثائر فييحث عن 


داهو سد 


سعادة غيره » ويريدها بأي الاكارن » وبضحي من ا-جلبا سعادته الخاصة » وله 
الاعلى هي حيساة فطها الناء » وموت شهيد . ومع ذلك فقد شاء القدر ألا برك 
لين اغا دم اغاس ذكرا فاور في حي انال خرن قد تُصّروا 
سم اواك الاسلاف الجهولين بعد أن غنموا اسماً قرينه الرعب والروع » 

3 اللبلمزم اذن الى طور الدعوة الثورية واندس دعاتها وسوادثم من اناء 
الاشراف والبورجوازي الى جمبع اتحاء روسياءواخذوا يبون دعوتمم بين الفلاحين 
والعال بواسطة النثيرات والخطب والاحماعات والمحادئات . واشط الملفيون من الدعاة 
إلى ا'مسل في الخارج وخصوصاً في -ويسرا التي كانت عبيط الطلية الروس من قتية 
وفتيات . وكان اواثئك الطلبة الذن خرجوا في الاحواء المرة بعودون الى 0 
يضطرءون بالنظريات والتعاللم الحديئة » وينشطون الى ؛ ثبا بين مواطنيهم . 
شتيناك » « كانت هذه 39 كر منها دعوة » كان ” مة ما إشبه صرخة لان ندري 
من اين نت تدعو كل روح حي الى افتداء الوطن واقتداء الجنس الشري » 5 
الارواح لدى هذه الصرخة انرض متمثرة , إذيال عار الحياة الماضية وآلاءبا 4 . ” 
يقول: «ولسكن هذه النزعة النبيلة ما ابنت أن تكسرت على صيذرة اطة 000 
الدعاة استطاعوا أن تحقدوا جيثاً أعزل من انصار النظريات الجديدة ولكى 

راو انهم أئا تحار بون قوة هائلة مد حيحة ة بالسلاح والعدد » ولا سبيل لم أن : عر 3 ١‏ 0 
3 الشعب التي وذ فى أغلال الرق والذلة » سيا وقد ذوعفت اجراءات القبع ع 

ات المكومة المطاردة والاضطهاد على اواك الرجال والنساء والفتية الذبن 
0 حقيقة ة الحياة والنظم ييه الروسية » . وهنا حر كَُ المضطهدون لأخذوا 
إلثأر » « وانقليت الاحال ذثاباً » على قول أحد الكتاب » ا عهد القتل 
الساسي الذي اقترن باسم النهايزم 

وكان اول مظهر عنيف اخصومة بين القيصرية والنبايزم هو اقدام القبصيرية , 
في سنة ببام؟ على القبض على سين شخصاً من انصار اللهليزم ويا كنم في موسكو 
بتبمة الآ مر . وكان ينهم كثير من الطلبة الذين مخرجوا في سويسراء ومن هؤلاء 
صوفيا بإردبن التي عرفت مثل النبليزم أمام قضاما فها يلي : ١‏ أن اسماعة التي امي 
5 البيا هي جماعة الدعاة الساعين . أن غايتنا غي أن نبعث الى نفس الشعب مثل نظام 
أفضل واقرب اعدالة » أو بالحمري أن نوقظ المثل الغامض الذي 2 في نفسه» وان 
نبين له عيوب النظام الخاضر حى لا يعود في المستقبل إلى الوتوع” في تقس الاخطاء » 


اسيم وك؟ سملم 
ولك مج كدق جاعة نذا الدحقن اعلنه هذا ناخيه + ولدن علنا كن أن 
عن هذه الساعة » 1 : 
ولارأت المسكوة با يددها ين أخطاز الذقوات اطر الى مر عل المطالية 
الاصلاحات الدستورية » والدعوات الثورية التي ترعي الى تحقيق مثلها بالعنف جنيحت 


أل مقاومة الاثنين معاً 4 عُدث فى مطاردة الاحرار والثوريين 4 وقابابا اولئتك 


بالارهاب الثوري والاغتيال المنظلم . وبدات بن الفريقين معركة هائلة » فامعلت . 


المكوية من ناحيتها في القبض على النبليست وسجنهم » وتشريدثم » ولفيهم الى 
سيريا 3 وشنق كثي رن منهم دون حا كة » وامعن النبلست من تاحيتهم في أغشيال 
رحال التبرطة 'والقضاء والنيابة ومن اليم من مطاردهم فنا تفام الصراع ء 
واشتدت وطأة القرصرية على الاحرار والثوار اعبرم النبنيست ان يستأحلوا الششر 
من +ذوره بقتل اسكندر الثاني مضطهد كل دعوة حرة » وخصم كل اصير للاصلاح 
والتجدد . فنى اوائل سنة 1410/4 قبض على مائة وثلاثة وتسعين من الابليست وقدموا 
الى الجا كة في بط رسبرج ( للنجراد) » فهلك في بده الحاكة من المتيمين ثلانة وتسعون 
. بالاتحار » والتعذيب » وقل التبلست اثق عثير جاسؤساً وجلد الشمرطة طالباً متيماً 
إسمى بوجولوبوف لانه لم بحي المنزال تريبوف مدير الشرطة » وأطلقت قتاة ندجى 
فبرا زاسولتش التار على تربوف ذرحته ييا خطايراً ( فرار سلة 4/إهم١‏ ) » 
وقدمت الى. الحاكة فيرئت » وسملت على الاعناق ين الضجيج والمتاف » ثم فرت 
خوناً من المطاردة والانتقام . وفي اغسطس سئة م/ام؟ اعدم الاشيرا ي كرفاليي 
بالرصاص في اودسا » 0 عض بضعة أيام حتى اتت اثوار له عفتل رئيس الشرطة 
مز زيف . وفي فبراير سنة 1806 قتلوا في خاركوف جا 6 المفاطعة البر نس الكسيسن 
كروشكن » وفي ريل حاواو! فقتل مدر الشرطة الجديد درأتلين . وفي ماو شلقت 
الرطة الى إن اونديك أخد الات حوري اقورة رافق من رقافة فى كل 
لت هده الطوادث النوية دنه أعراع تضم فا زو سا ء تويضع الال وق 
5 أغسطس سنة هلام١‏ قررت الابجنة التنفيذية اعدام القيصر اسكندر الثاني . وهنا 
انحدت شعب الحزب الثوري بعد التفرق © واتتنظمت بعد الا<تلال » وعقد مؤعر 
عام في 5-6 ٠‏ ونظلم النبلست شعياً مشخ ركة انضال لكي 3 تطيع مغالية الشرطة 
وعجانبة مطارداتها » يتأاف وادها من القدائيين الدذن وهبوا حيام اثورة . ومع 
ذلك فقد اخفقت عدة مشاريع لقتل القيصر » حدث في اوطا أن الامم الذي وضع 


جد ا ملسم 
نحت القطار الذي يسافر فيه القيصر لم ينفجر » وحدث في نانيها ان القنابل | نفجرت 
ولكن القيصر لم يكن في القطار الذي احاته القنابل ( ديسيير سئة هلا4١),‏ 
وحدث في ااثالك ان القيصر لم يكن المصادفة في قاعة الطعام الشتوية التي نسفها 
خواورن (غبرار سئة ١8480‏ ) . وكانت مديرة الشاريع الاولى امرأة تدعى. صوقيا 
يروفكايا عا عدة زميلين ما تبرايف وهارعان . وي اول مارس سئة احلا وقم 
القضاء ودرح اسكندر اثني جرحاً ذهب محانه من شظايا قنابل القاها عليه 
وتنا كرف وحرمفتسكى على ضفة رعة سانت كارن ٠‏ فقاض على لقي القنبلة وعلى 
اربعة آخرن من اانهليست ومنهم يروفكايا وشلقوا بعد ذلاك ايام قليلة . 0 
من النهايست عشمرة: اخرون في سلة كلما 
وغل انر طني مكدو الثاني وجيت الافقة لد متثورا إلى اخلية الم 
الحديد » اقترحت عليه فيه المهادئة . وكانت الاعة الثورية قد اضمحلت كثيراً من 
حراء الأضال والمطاردة » وهلك صفوة النباست » وشرد المرهصون وامنا مرون» 
ول من الخركة الثورية شيثاً 5 وراء الاغتيالات الفردية » وضاعفت اله شرطة الرقاءة 
والتجسس » واستطاعت أن ادس مش نالا الى صم الشعب الثورية ٠.‏ ومن 5 
قلت حوادث القتل الماظلم ٠‏ وكان 0 هذه الموادث بعد مقتل اكد الثاني » مقتل 
ستراتكوف النائي العام لحكة كيف العسكرية في نوشير شنة ١845‏ » ومقتل رئيس 
الشرطة سوندكين في ديسير سئة 184 4 وحدث أعتداءان على حياة القيصر 
اسكندر ااثالك > أحدها في مارس سئة “م١‏ > والآخر في | كتور سنة هد 
حيث حاول النبلبست أن ينسفوا القطار الذي بقل الاسرة القيصرءة كلبا في يوري 
(التؤقاز )+ عت الطمركة تدرا وركدت ربص التبلزم 6 ديا شادفك عن 
خية » وما لقث من اصرار القيصرنة على مطاردها وسحقها بيد من حديد » وبعد 
ان هلكت زهرة دعاتما وأنصارها. 
ُْ استعادت ٠‏ النبايزم شيمًا أ من نشاطها في أوائل هنذا القرن » فقي سنة ونكا 
. حدث شُغب في الجامعات الروسية وف سنة ؟50١‏ حدثت اضطرابات خطيرة بين 
الفلاحين 00 الاحاء, م قل على اثر ذلك وزر الداخلية سباجين . على 
ان الثل التي اعتئقتها الشيببة الروسية في عهد اسكندر الثاني محطمت كلها على صذور 
الحقائق المادية . وفي اوائل عهد القيصر نيقولا الثاني اضطرمت الركة الثورية من 


الكل 
جديد غير انها أخذت تبط امام الاصلاحات الدستورية التي انتبت بإفامة النظم 
الرلانية في روسيا 

على ان النهايزم اذا كانت قد أخفقت في اغراضبا الثورية فقد مهدث السييل الى 
وثوب دعوة وريه ة جديدة كانت #2 حم في الخفاء في صدور دعاة بعملون لثها في خفاء 
وسكيئة » دعوة ذات مثل شاملة شاسعة » لا تقف عند تغبير نظام أو حكومة » بل 
رس ل سو افق الفدعة مق الاين 1 

هذه الدعوة هي الشيوعية التي سنعنى بها في فصل قادم 


الفصل الثالث 


التوجندبند 
تلع ل جعن1 


: 0 إلشعلة البافارية غطاردة اغتار ها ومزيقها في في بلاده » على انهالم تدم 
على نحوها القديم» بل كانت مبعئاً لطائقة م لمات الشرية الاخرى.فوسلة ٠.ةل/ام‏ 
وثدت من عبد الشعلة جمعية سرية وطنية قواعها الشباب والطلبة مرف بالتوجتدئد 
او مع الفضيلة . وكانت تقصد قبل كل شيء الى التأثير في نم المانيا السياسية والى 
توحي.ه سياسة الملوك والوزراء . وقد ظ, تاطاراها ويد اروب الثابوليونيه 
التي مزقت الامارات الالمانية وحطمت عظمة بروسيا . ففي سئة /1١م1‏ عقّدت حعية 
عامة من اعضاء التوجند بند في كنجزيرج » فافترح قرين مانا ومنهم البارون 
شترن » والتكونت شتاديون والنزال بليخر ان تعدل غايات المعية وان تعنى قبل 
كل شيء بإنباض شاط الشعب وشجاعته لكي يتابع النضال » واغاثة سكان المقاطعات 
التي عسنف ما الفزوا لفر نسي ٠‏ تصادقت اسلعية على هذا الاقتراح.» 0000 
ذلك بين التوجند ,ند وبين الوزارة الاما: نه التي كانت تعرف مقدار نفوذ الججعية 
وتوغلبا بينشياب الءلاداتفاق سري لم يلبث أن اتهى بتحطم المشروعات الناوليو نيه > 
وعهد الى لمنة من ستّة اعضاء م ركز ها كتنج زيرج ان تدر اعمال الجمعية » والفت 
في القاطعات لمان حلية تعمل نحت اشراف النجنة الرئيسية وهذه اللجان بدورها 
تشرف على اعمال القاعات او الدوائر » وتتحرى في سياستها وتعالعها ان ثثير حماسة 
الغعب ؛ وان تعمل على تشتجيعة ومساعديه العقلية والمادية جميع الوسائل . وكان 
يقبل في سلكها كل عضو ككن ان يعمل على محقيق هذه الغايات مبما كان مركزءه 
وظروفه » ولا بقعى عنبا سوى القصر وذوي الخلال الفاسدة ٠‏ ول ثليث التوجند بد 
ان غدت قوة هائلة تنفذ إلى جميع أركان المانياء وتعمل جميع الوسائل على بشروح 
ؤثبة عامة تقصد الى تحرير المانيا من نير المغير » والموصون كرامتها من عبث المءتدي . 
وقد ارناع نابوليون انشاط هذه الجمعية وعظ تأثيرها في عفلية الشعب الالماني وفيه 
محركد وتحريضه » فطلب الى الحسكومة البروسية أن تضم حداً للاعيبا الخفية » 


30 


وتشاهرت الحكوية ابروسية باحابة مطليه فائخذت بعض اجر ءات لحل اطعية 
وتشريد نفر من أقطنيها » و لكن معظميم بيعل رأس اطلمية يدير أماها وجهودها. 
وفي سلة ١كم١ا‏ أر م البوليس الحربي الع رني الحكومة البروسية عر لىالقيض عل ار 
من زتماتهاء د ران ٠‏ و<يتئذ وكد نشاط التوجد بند : 5 بر انها استأنفت 
تنشاطها في أواخر سئة ؟ككماءع واغتدت دعوتا ؛ ولقدم كأ يدها فر من كار 
القواد والساسة, دباع من نفوذعا ان كانت تاو الامرا اغاافين بروسيا » 
وتتعهد أن تطع ردن "صرنبم خديات كل أعطائما ومواردثم اذا ملحوا شوم 
وما ساعدت 5*. فنا وات كالامر أء 
على تحرير بلادهم » ولكن الامراء لم يفوا بعهود في تشكيل السكويات 0 
الذرة . وني فشي سئة ١831‏ اخذت التو جند ند في الاتحلال بعد | "صار المانيا 


أظلماً دعو 9 راطية حرة. وقد بر تبوعودها يذاك 


في المرب الجزترية الاولى » والتحق معظم أعضائما جبعيات سرية رق كانت 
تعمل على حلها السلطات تباعا 
وكان 0 الو أثر عضا ظلم في - سياسة دسا د 7 0 في التشر بع 


إفنف 


الكتاب الخامس 


سس سو يي 0 


ريد 

تقل الآن من عام الحفاء الى عالم الوضوح » ومن عالم السر الى عالم الجهر . 
إن المبادىء والمشاريع اهدامة التي رأيناها قبلة الحيئات الخفية والطيعيات الدمرية على 
اختلاف تحلها ومذاهبها » والتي ابثت هذه الطيئات والمعيات تيثها دن وراء يجاب 
على 5 لل ل ا تي عانم اخفية » ورزت هن تمار 
الظامات الى مالم الوضوح » وال ..ذت صبغات وأوضاعاً جديدة تناسب روح المصر 
الحديث وظروفه » واستحال الكثير منها الى مذاهي اقتصادية واجماءعية أضمت 
عق أعقاد مسال :لضيو 20 فيا م بك ملا أن الغايات التي 0 
والشيوعية واللاحكومية اليوم الى محقيقها قد أديحتفي مبادىء ظر اعبات السره 
واختئطت بالغايات التي قصدتها معظم الخركات الثورية م ألبست الثورة العامة وما 
تقصد الله من سعدق | الجتيع الخاضر» وانادة نظمةه ومدنبته وتقاليده » ذروة الغايات. 
والثل السسرية الهدامة 7 ألم تممل اجعيات السرية » والفرق الثورية الاسلامية منذ 
عيد الله ن ميدون !|١‏ لى امسن الصياح ومنذ القرامطة الى الاساءيلية على هدم كل 
التعالم الدينية اسلامية أو غيرها من الاساس , وعدم كل النظا م الاجماعية والتقاايد 
الاخلاقية 7 ثم ألم تسل المعيات السرية الفرية .: ا المعيد » الى الشعلة 
البافارية واليناء 0 » عل عدم عع الاديان والمعتقدات الدينية ؛ وهدم جيع 
النظم الاجماعية القامة 7 وآخراً الم يكن مجتمماً جر زال فيه معظم الفوارق المادية 
والاجاعة »© ولسوده أوسع ضروب المسأواة واطرية 0 ؛ وبحق فيه 
الايثار » هو المثل الاعلى للبراج الا نشائية التي نادت بها معظم المعيات والطوائف 
السرءة وأمان المذاهب والدعوات اخرة ورسل التحرير اإعة 9 والاجماعي + هذه 
امبادىء الدامة عي اليوم دين طائفة من المركات العلنية الظاهرة » وهذه الغاينت 
مي مطلمها وشلتها » وذاك هو مثلبا الاعل 

فالشوعية » والاشتراكة الثورية » واللاحكومية » دعوات هدم ظاهرة 6 تعمل 
كثيراً في العلانية وان كانت لا تغفل الوسائل السرية مع ذلك » ولا مخف دعاتها 
وأنصارم براجهم وغاياتم الهادمة » بل يعلنونها في كل وقت بالقول والكتاءة 
:ويعملون على تفيذها يع الوسائل المستورة والظاهرة ؛ من الجلات القامية الى . 
الثورات الدموية 


سح ع لإوا حت 


هذا التطور في تاررعخ الدعوات الهادمة والثورية من الخفاء الى الجهر برجم الى 
تعلور في عقليات الشعوب التي كانت وما زالت مباداً ليث هذه الدعوات » وإلى 
اتقلاب في النظم الحكومية واصطاغها بألوان من التساع الدبن والقكري كانت 
0 اثورات الساس_ية والفورات التحرير د 3 العديدة التي حطمت نظم الاقطاع 2 
ودكك عروش المتكومة الانوفراطة في ميف | للاد » وكذلك الى الانقلايات 
الاجاعية والاقتصادء التي عبت ريحها على اجتمعات أاقرية هنذا وائل القرن الاخير 

إذنك كان فا على مور خ اعبات 0 الثورية اللؤافة ان سق 
اشراح حركات الحدمالعائية هذه حموعاً وقد أنحت في يومنا أ لمضلات | لاجباععةع 
وغدت عاملا بعد الار في سير الشكون العالمية ة وفي . 08 مصائر الشعوب 0 1 
هذا الى أثنا رحب بسنوح هذه الفرصة للسكتابة عن طائفة من الموضوعات التي ة 
أاقيت الى الالم ري جدورة يح 8 وأن ذلني بعض الضياء على مبادىء 0 
ما زال سواد المفكر بن في مصر وغيرها م ن البلاد العربية ذهب في وا نا 
أغرب اللذاهب وأبعدعا عن المقيقة . ونا كنا نكتب عن هذه الموضومات لاحقيقة 
والتارخ عسب فانا نو كر أن نبتعد عنها بالتعليق والنقد وأن نكت فى بالتحليل والعرض 
ناركين ال على 5 وشرها للقارىء 


الفصد الاول 
الاشتر 


عم ع1 


(١)الامة‏ زاك جرعي تقد إل التطور البصري , أنه 


دق © 


00 5 لخدا كيه ف نيام الدولة.. 


الغال ين اما لسكية والرأسم لية ٠‏ “مريف الاشترا كية . 'اخاغت الاشتر اكية (؟) ايا النطرية 
الاشتراكية . عناصر رآس المال عمل قوة اجتهاعية . غات الرأسماالية وونائلها . المافل سايق 
الأ مهالية تقيض على ميم القوىق ا اشترا كية المعاحين وجهودهم في الامسلاح - 
ديسوتراطية [4) املد الأنماية. برناع الاشتراكية التورية () الناء الملمكية الفردية 
33 جوهربة للاشة شترا اكة هدق هن الااقا, الوراثة في ظل الاشترا ؟ كيه (5) الوناعل 
الإشترااكية . التطور والئورة. النظرية المركسية , الفرق ين الشيوعية واللاحكومية 


لنت الأمر اكه الحديئة "" حركة علمية بنيت على التلور التاريخي للماضي. 
والظروف الاقتصادية بذ عاضر » فهي ليست مثلا من مثل الخيال العليا وان كانت 
قد بدأت كذلك . وقد 8 الخال الاشتراى مول بذهن الانسان منذ قرون 
طويلة » ففي جمبورية افلاطون مثلا يبد لحة من مثل الاشتراكية الخبالية ؛ ومحدها 
أيضأ في نظريات كثير من الفلاسفة المتقدمين . ولكن الاشتراكة الحدشة ترجم 

مشاريعها المدامة وبراجها الانشائية الى أسس اقتصادية واججراعية » وتدرس 'تطورات 
الجتمع الاستناد الى وقائع النار بخ وحقائق الاقتصاد . فترى في المدل الاشتراكي 
كف بدا الجدمع في م تطور الى المسجية » م استحال إلى الرق ؛ 
فانتقل الى الاقطاع » واستقر اليوم في ظل النظم ارأميالة ء وت دكن أشأت 
الملسكية الشخصية فوق أنقاضٍ الشوعية »و نات بذلك علائق جديدة يزالافراد» 
وثامت الم جديدة أو بعيارة أخرى كين أفضت" الغاروف الاقتصادءة الجديدة الى 
نظ اجتاعية جديدة 

تقول النظرية الاشترا كة ان قيام الملكية الشخصية أفضى الى تضارب حاد بين 
مصال الافراد » ببن ألغني والفقير » بين القوي بزوته والضعيف بحرمانه » وان 


)1١(‏ أعتقد أن التعير بالامًا؟ كه والشيوعية لا يؤدي المعنى المقصود » وان هذه الترجة 
المر المة ة لمقا بلبا بالافر جة لظ م شم طعة 13 وين ع العيارات ! مستعد ل نه قد عدت كل 56 ذاءمهك 
ادا ون انجازفة أن إسدأ ل عنها الى غيرها م دن التعبيرات التي م 5 لنها الماع 


سدم الح اسم 


هذا النضال بين الافراد قد استحال الى تضال بين الطوائف » وان الطبقة السو 
احتفاظاً بروتها ومصالها أت الى قونها الاقتصادية ُِ دع أغلم اجماعة تلامهاء 
وجعلت الملكية الشخصية أساساً لاسلطة الا و م اسنا برت الطبقة المال 
إلمم, والتشريع » وحشدت القوات السلحة لفرض أرادتها على امجتبع » وهذا عو 
اك ل الدولة م ٠‏ النظام! «تجتاعي لصاح الطبقة ال 
الدولة سلاحاً ف في يدها تو يد نه سياد مها الاقتصادية ؛ وتفرض أرادما على الطبقات 
المشكرءة الستركة ؛ ومن ع كانتا نية المكومءة منذ قيام الملكية الفردية والدولة 
ني أن تير امجتمع اصالم الملكية ؛ لا أن انغلمه لصا البششر كافة 


ت الملكية ومن وراءا الارستوقراطية وملاك الارض إستعءاون و1 
أتأببد 0 ونظمهم بإرهاق القوى المتجة » وطبقة اتاب الاموال 0 كد 
تنمو على كر العصور وتناوىء سلطات الملكية والارستوقراطية وتقبض عل زمام 
القوى الإقتصادية » ذاما اشتد ساعد ار اال مالت على الملكية. الضمحلة ططتتها 
وأبادت نظ م الاقطاع » ومزقت الطبقات الممتازة » واستوا ت على مقاليد الامور 

واستائرت ا 0 السياسي والسيادة الاقتصادية » واستخدمت قوى الدولة 
أفرض ارادما على الطيقات العاملة 

عد 0_6 النظام الحاضر نظام الابثار و البقات » واه 
الغئية و بأساء الاغاية المرومة هو الذي تقصده الاشترالكة باطدم والو 


5 الاقاية 

ري الثورة الاجماعية التي تعمل لاضرامها الاشتراكة الى حو الملكية الخاصة 
ق#وطائل الاتاك وروائة» أو يمار أخرى تقضنا الخدم ح الطبقات الذي 
لستخدمه طبقة الممولين وسياة لاستعباد الكائة 

وقد عرفت الاشتراكة في بعش مؤعرابا الرصية عا يأتي : « ني الافاق 
والعمل الدولي بين العمال » وتنظم الدكتلة العاملة سياسياً واقتصادياً الى حزب طائني 
لانتزاع الساطة » وتوحيد وسا سائل الانتاج والمقايضة ( جلها ناه مكار )مار 
اخرى تحوبل ا تمع الرأمالي إلى تمع اشترا ؟ وف : 

ولاكان الحدل حول تعر يف الاشتراكة وتحديد غانانها كثيراً لا سبيل الى 
استقصائه في هذا المقام الضيق فا] تكتفي بإبراد النظريات والفايات الاشتراكة على 
سيل التعيم لا التخصيص 


- 
ري ع المذاهب والمدارس الاشتراكة على اختلاف زماءا ووسائلها الى . 
نحقيق ما يأقي 5 | 
)١(‏ المساواة الاقتصادية قتع اراد الاين في القومية أو الحنس أو 
السن . ويقولون ان ألوان الحرية التي منحتنبها كثير من الدساتير اطالية كلها ألفاظ 
خيالية لاا لم تقرن بلمساوأة [للتتتصادية ع هو شأنمبا في مسويسا وفرنسا 
والولايات المتحدة 
'(؟) سحق استغلال الفرد أو الماعة أو الدولة لغرد ولاعمة ددر ارما 
دون نفاذ ذلك الشرط لان العامل الأجور في ختمع أساشه « نظام الاجور » سق 
ابد نحت رحمة مخدومه سواء كان الفرد أو اطاعة أو الدولة ومهما قلت سامات 
العيل وزيدت أنصبة الريح 
0 رح لك الارضن ( افا اللي ادرو عا عليها وما فيبا من كنوز 
وأززاق ودخل في ذلك الابنية العامة والمصانع وأ لات الاتاج لان ا 
| الباسي والاخلاقي والفكري الذي ساد الشعوب في العهد الاخير أساسه نظام 
الملكية الفردية 
0( استبدال الدولة المسكريةالحاضرة بإتحاد من الجتممات أعارة او 107 
وصفه سان سيئون عا أي : «وكرنا الارضية تشمو فيها ذور اتحاد حر من الماعات 
الشرية »4 
)مه( منح البق لكل انسان » بلا عييز في القومية او اهنس أو السن» ان إسلخدم 
كل ؤسائل الاتتاج علمية كانت أو فنية » وأن يطتفع جميع الانظمة الاجباعية » وأن 
يشترك في ح جيم أتمال الجتمع 
60 لتعل بم الجر العام » وعول لجدمع اضيف والريض والفيخ 
هذه هي إلقو اعد والغايات الاساسية للمبادىء الاشترا كية التي ,يصر على تحقيقها 
كل من يعتنق هذه المادىء على خلاف في وسائل تحققبا » ومدى تطبيقها كا سنزي 
؟ - واليك حليل النظرية الاشترا كة من الوجهة الاقتصادة والا<ماعية طبقاً 
لل بقرره أَمتها وصفوة دعانما 
يقولون ان جملية الانتاج لا تقتصر على عمل الانسان في الطبيعة بل تقتضي أن 
عاد عل مره من الافراد » ولا ينتج الافراد الا اذا تماوأ مما » وتبادلوا نشاطهم 
بطرق معينة . وثم من أجل الانتاج يتعاملون ويرتبطون ولا تؤير جهودثم في الطبيعة 
الففق 


سس لاا سد 


أو الحري لا ينتجون الا بعقد هذه الروا بط والعلائق الاجماعية . ولا ريب في أن 
الروابط الاجياعية بين النتجين والظروف التي يتبادلون فيها نشاطهم ويقتسون 

عرة جهودثم تاف بإختلاف الوسائل المادية وتطورها وتقدمها 1 

وما امال ألا علاقة اجماعية للاتاج لان وسائل اليش و1 لات العمل والمواد 
الأولية الي يذكرن هيا وأ الال ] لها وعنيا "الا طرف علوي اق 
معيلة . ثم هي بعد ذلك استخدم للاتتاج من جديد بتأثير ا 0 وعلائق اجماعية 
جديدة . وهذه الصنة الاجماعية المعيئة هي الج تي تطبع الانتاج بط ابع ران المال 

وفوق ذلك فان حميع العناصر المناجة أأتي يشكون منها رأس المال ليست الا 
حاحات تعيش وتثمو الشادل والتعاون مع قوة اق مسستقلة أخرق ء هي العمل , 
وكلا القوتين لا تنتج احداها دون الاخرى . ولكن مما لا شلك فيه اهما ليسا في 
درجة واحدة من اليد والتكافؤ ؛ اذ العاملى يأخذ من صاحب امال بش وسائل 
اعبش مقابل سمله » ولكن صاحب امال يغم نظير ذلك قوة امامل الاتسة التي 
لا تغتصر على سد ما يستبلكه بل تسب الى جانب ذلك على العيل المتكدس قيمة 
مضاعفة » فالفلاح الذي يعمل طول يومه في الحقول نظير بضعة قروش ينتج امالك ' 
أضعاف هذه القبية » وبذاك يستبلك المالك أن تفيل : بعار يقة بافعة مشارة لآنه 
استطاع أن بشري تمل العامل عا بوازي اضف والاضعاف أحياناً في حين أن 
العامل يشتري عا ينقده ه رن الأجر الزهيد وسائل العش يستبلكبا عماجلا ٠»‏ 
ولا ولا إستطيع الحصول على غيرها الا اذا قدم تمله الى السيد ثانية . والعامل الذي 
بشتغل في مصنع للقطن لا ,قتصر مله على | تتاج المصنومات القطنية ولكنه ماق 
المال 1 5 بعبارة أخرى مخلق قها تستلزم تمله اصيدية ليخلق مكانها قها جد دة 
وهكذا يستطيع المال أن بضاعف نفسه عبادلة العمل المأدور واستدعائه اماو3 
ولا كن أن بتقدم العمل ال بكاو دارا المال الا اضاءفته او بإاري الى . عام 
القوى التي تعمل على تسسخيره واستغلاله 

ويقول خصوم الاشراكة إن »صلحة العامل وصاحب المأل موحدة مكتركة 
لان العامل ملك اذا لم ستخديه وف المال » وعملك راع المال اذا م بؤازره 
العأمل بسمله 

ورد الاشترا كون على ذلك .بأن رأ للسال ليس قوة شخصة بل هو قوة' 
ادماعية لا كن ايها ]لا سحن أعماء الطرئة الالجماعية » وان الرأسمالة نظام 


اجماعي يقوم على امتلاك وسائل الاتاج ااتي تستتمر اجباعاً بواسطة العمل » وان 
كانت ملكا للافراد 

يقولون » والرأابة لاغبة لها سوى تحصيل الربح » ول س من قابة الصياعة 
الكرى الاأن تنتج سلما جر الغم » وش هن أجل ذلك تستخدم الكت العاية 
التي لا علك سوى قوأها العقلية والجاسية ؛ نيع العاىل قوة تمله بثمن «حين هو 
الاجر » وإذاً ققوة العامل سلعة » ن السلع » ولما كان من المستحيل أن “فصل هذه 
الثوة عن شخصه فهو اذا شيع نفسه ساعات معيئة شبن معين » وبذلك يجعل 
الرأسالية م ن الفرد سلعة محضة تباع وتشترى ومخضع كنبا للقانون العام أي لقانون 
الفرض والطلت ...ومن خوافن هذء القاعدة أنبا جار بقااون النافس الذي برد 

قم الحاجات الى كن اتاجها.» فكذاك اتناف بين الهال برد خ (أحووع )الى 
7 التو أ المستوى الذي كاب 5 الحاة الجردة 

اذا ما تقرر ذاك فني وسع العمل أن برفع هن أنه بالانسحاب من السوق » أو 
عارة أخرق بالاضراب ٠‏ 

في وسع الهال أن يفوا وام شيا إانقاات والاحزاب والخاءات التعاو نية 
ولكن هل سيج طم بذك دائماً > وهل في استطاءةم أن شتوا طويلا والنظام 
الرأسمالة تسلط عليهم جلودها ومداتعها ؟ 

ان الرأسمالبين في كل أقلة نعي ولك تقبض يا قانا على جميع وسائل 
الانتاج » ونسيطر على جميع الطقات الاخرى ؛ وتقيض على زمام القوى الساسية 
والمسكرية والتشريعية » فائقاذ الكتلة العاملة التي تتاف دواد الجتدع لا مكن محققه 
طبقاً لانظرية الاشترا كة الا هدم النضا ) احالية واحلال اانظم الاشتراكة مكانها 

ليوو لك قرا دن شوم لهذا 5 الخااصة » ممن تورك ا 
الوقت بوجوب أصلاح اانظم الرأسهالية والعمل على مخقيف عسفها وويلها أذا كان 
لها ان تبتى خالية ءن الاخطار والمنازءات المضطرمة » برون أستيقاء الجتمع الخاضر 
بعد حايته من العناصر اهادمة » والعمل على استبعاد العوامل والاسباب ااتي تفذي 
هذه المناصر بأسباتٍ اطياج والقو أ و بعبارة أخر: ى بريدون اجراء 7 
ضروب الاصلاح على قاعدة الانتاج الر أسمالي ؛ وأولئك م ضار الاشترا اي 
0 اوانالة 4 على قول مار 5 وم في رأبه ألد خصوم الاشتراكة الحنة 

وقد كان قيام أوانك المصنحون ( أو عفرن بن توك مارك ) لأ.دة 


دشر سسا 


للاضطراب الاقتصادي الذي أحدثته ثورة الاتاج والصناعة الكبرى في أوائل ٠‏ 
القرن التاسع عشرء لك الثورة التي دهمت الطبقات العاملة بضروب شنيعة م نالبأساء 
والحر مان أفضت الى اشتداد ساعد الاشترا كية الثورية . علدئذ برز أوائك اللصلحون 
من بين الرأمهالين ليعملوا على تخفيف ويلات الكتلة العاملة “ونوا علق قيامهم 
لتوطيد لظم الرجمية الحافظة كي بقول مارك أو لتحقيق غايات اناية عطة فان 
عيودة فى ذلك البيل قد اسيفة عن الكتو النابة مما كيه يمتترها. بعض 
الامترا كين السايين ظفراً للاشترا 3 ونواة لاصراع الاخير بينها وبين الر أسبالية 

35 3 أن هذه الخهود الاصلاحة ونا أفضت اليه من منح للكتلة الءاملة كانت 
عاملا في هدئة الفورة الاشترا كة 0 
النطور والتدرج في مهاد الاصلاح » وكانت تورات تعرس الي هت أسين الع 
في أور! في منتصفث القرن الناسع عشر هي التي أوحت الى الطبقة الحاكة أن تثكر 
في التنازل للطبقات المستعيدة عن بعض المنح احتفاظا لسادنا وامنبازانما » وحملت 
الجهود الرجعية او الاصلاحية وما أسفرت عنه من تحسين في * نؤون الطبقات العاملة 
زحماء الدعموقراطية على أن يعتبروا هذه .النح خطوة كيرة في سبيل بق العدالة 
الاجماعية 

فاذا كانت تلك المنح # كانت" سياسية كنح حق.الاتتخاب لافراد حرموا مه 
من قبل أو تعنيمه في بعض الدول» واقتصادية اجماعية كالاءتزاف بحق تألف الخامات 
وتنظم الاعتصابات إشروط وقيود معينة » وتقصير سافات العمل » وتفتيش العامل» ' 
وعول العجزة والشيوخ » وتقرير التعلم الابتدائي الحاتي 

وقد اشتزك في العمل على يحقيق مثل هذه امتح اشترا كيون مثل اتلاميذ روبرت 
أون» على أن هؤلاء ل يستبروها الل مزايا وخطوات عبيدية لتحقيق برنايجهم . واذا . 
كان تحقيقها قد اعتير في وقت ما ظفواً للدعوقراطية ولقضية العيل فان الثورة أ طائلة 
التي حدتت في وسائل الاتتاج ‏ ب كتاف البخار والكبر اء واشتداد ساعد وأس 
المال 0 العليا قد أ وت ضالة هذا الظفر» و بست الى الفورة الاشترا كة روحاً 

. فافتد ساعدها أيضاً وذ كا أوار النضال ينها ويين النظلم التي تعمل اسحتها 

. يقول الاشترا كيون أنالنغم الرأمهالية الباغية قد ددخلت في طور الاتحلال 
وأن تكلا ماني سواد البشر في ظلها ضوف الوسر والشقاء وورسفونٍ في أغلال ٠‏ 
العيودية والذل لتنعم أقلية صغيرة بصلوف :الاق »> وألوان الحر ب ولستاار بالسادة 


حت اروب 


والاه والفنى» هبيه نظ جائرة جب محطيمها لتنجو الكتلة العاملة من ذلك الكابوس 
الرائع» كابوس الراسالية والمالية العليا . ويقولون انكل كام اجتاعي حمل في ثناياه 
1 نفس العناصر التي دي الى هلا له وقناله . والئد الاجياعية شحجدر الى هاوية 
الاتحلال «تى حملت. من المتناقضات ما يقف عثرة في سبي ل التطور الاقتصادي . وعلى 
ذلك فان الراسالية الحديثئة قد اضحت نظاماً مقضاً عليه » فقد وضحت مفاسدها 
وما شام الاجماعية 3 7 جازت مرحلة أجماعية جديدة كلا ازداد هذا اتتاقض 
وَصُوجاً 3 وكا اشتدت عوامل الاتحلال ١‏ 

هذا وكا اشتد تقدم الراسالية » وازداد اناج الطبقات العاملة فيالعالم من جراء 
الوسائل الصناعية المحدية » كنا تعاقبت الازمات التجارية بسرعة . 00 ان 
الراسمالية سير النوم الى أزمة هائلة . والا زمات التجارية دليل على ان نانم العمل 
الاجاعي عظم بحيث يرهق اجتبع » واذاً فالراسالية حال سيم بتقدم قواها 
الاقتصادة ذانها » وسوف نشير الى وأ ماركن في هل ذه الظاهرة في كلاءنا 

عن الدوعة 
ش فالاشترا كية الحقة او الاشترا كة الثورية : ترى بالاستناد الى ان العمل بمخلق كل 
: الؤوات الاقتصادية أنلا سبيل الى حل هذه المعضلة الاجياعية الا باعادة تنظم الجتمع . 
على قاعدة الملكية الاشترا كية ( الاجئاعية ) للميع روات الاتاج . وهذه خطة ٠‏ 
لا على بها الاشفاق ولا العواطف » بل على مها الضرورة الاقتصادية ؛ غي حل عامي 
مخض » وما دامت الذؤة لقنا الليود اللمركة + ف :ان كرون لكا معد 
ايض » وان دار بطريقة مختركة . وطاما حيل دون محقق هذه الفانة فان 
الزامالة درن عد الى عكفء ومن ازمة إلى ازمة اشد 6 ومن سمركة إلى معركه 
اخطر واذك سعيراً 

© ومن ذلك ترى ان الغاء الملسكية الفردية او الملكية الشخصية عي الغابة 

' الجوهرية الاشترا كة» وش قبلتبا الاولى » وعماد نظمبا . ولكن الى اي مدى 
لزيد الاشتراكة ان تحفق هذا الالغاء + هنا شتد الجدل ين اقطاب الاشترا كة 
انفسهم » غير أن ام الآراه وارجتغها عو أن الالناء لبى على اطلاقة غ.واله يقد 
لى ا نمزاع الات الانتاج ووسائله العامة كال رض والمناجم والغايات وراص امال من 
الملكية الخاصة» على خلاف في تين وتديد هذه الآ لات والوسائل ايضأ» وتوضعم 
هذه وتلك في ملكة : الدولة لتستثمر للصالم اأعام ٠‏ و عبر الاشترا كون عن ذلك 


ع د 


بقولم : « ماهو ضروري من الوجهة الاجماعية يجب ان يقع في الملكية الاجماعية 
الاشتراكة » » ويقول اصحاب هذا الرأي ان ملكة الاشياء تبتى دائاً وسيلة 
للاعراب عن ن الشخصية 6 بل أن منهم من افق مثل كارل كاو نسي الزعم الاشرا كي 
الاألاني يجواز امتلاك الفرد لَرْلهُ وحديقته في ظل الاشترا كة وبأن - في ذلك 
ما ينافي الغاية الاشتراكة ما دامت تفرض على الابراد المتحصل من غير العمل 
ضضرببة مناسية عنم لكدسةه و تضخمهة ٠‏ وول مؤلاء ان احداً من اشد أنصار ملكية 
الدولةلا بنازعني أن كتلك المرأة آلةلاخباطة أو والرخل سول كيك وإن الاعر 1ه 
لا تمارض: في استمال الفرد هذه الآ" لات لشخصه ولفعته » ولكنها تعارض في 
استمالها. تحصل كر عمل الغير ٠.‏ وذهب الجعية الفاية» وي جعية اشترا كة 
بزيطانة » الى رمد من ذلك في تحديد الغاية الاشترا كة » وتقييد الغاء اللحكية 
قتقتصر على الطالية بإلغاء مذكية الراسمال'الصناعي » ووضعه دون غيره في الملكية 
القومية ش 00 /! 
ويترتب على ذلك » في نظر حابي هذا الرأي » ان حظر الورائة ليس جوهرياً 
في النظام الاشترا كي فليس على الاشترا كي ان يعترض على الوصية بالؤوة الخاصة 
اللوم الا أذا حدثت في طروف فض ي الى استثثار الاقلية الميراث والزوة وحرمان ' 
السواد الاعظم كا هو 'الغأن اليوم ٠‏ دعل اي حال قلا بد ان ضع اليراث اضرائب 
مئاسية نحد من فداحته وبحول دون اخاذه اله للاستغلال ودلب الغير 
ولا براعي الاشترا كية في كل ذلك سوى غاتين جوهريتين » الاولى معلونة 
اجاعية وض تقربر ار 3 #الفردة الصحدحة » وا نقاذها من كل الاغلال والقيود التي 
يفرضها عليها الجتمع را سهالي » والثانة اقتصادءة وي وضع حد للاستغلال » وهذه 
الغاة الاخيرة عي التى تستوجب في نظ ر الاشررا كة الغاء الملكية الشسخضية المعنى 
الذي بثاه ْ 
5 ويختلف دماة الاشتراكية ايضاً بالنسبة للوسيلة التي جب الالتجاه اليها 
لتحقيق الفايات الاشترا كية على ان اوجه الخلاف كن حصرها في طريقتين : 
الاولى طريقة التطور » والثانة طريقة الثورة . والاولى وسيلة المصليحين ومن نحا 
. نحوثم كالفا بين .وموداها أنه كن الوصول الى اعادة تنظم المجتمع على الاسق 
الاشترا كة بالتعاون السامي بين الكتلة العاملة والطبقات الاخرى ومؤازرة 
الاحزاب وتأيد الاجرأ عاك الى عتم الى حقيق الئل إلاه فاك : اوسمارة أخرئ 


سد عم 

رى انصار التطؤر امكان الودوك الى الغايات الأعداذة مو ريق النظل البرلانية 
والكفا الحزوي » وهذ. عي الطريق لاة في بربطائا المي . يدانا نتطيع, 
ان نقدر ضعف هذه الوسيلة متى:ذ كربا ان حزب العال الاجليزي استولى في سنة 
4 على مقاليد الم وم يستطع ان محقق ذرة من الثل. الاشتراكة التي بنادي 
جا وق خارج الحم . واما طزيقة الثورة فعي نظرية ماركس وتلاميذه » وي 
النظرية التي شرحها فيالبيان الشيوعي فيسنئة ١8:4‏ ومؤداها ان اثل الاشترا كة 
لا تتحقق الا بثورة المكتلة العاملة على طبقة البورجوا ( اتخاب الاموال ) وامزاع 
السلطة من يدها » وتحطييها بالعنف والقوة وسفك الدماء . وقد اضحت هذه النظرية. 
هي الغالية اليوم بين دعاة الاشترا كية حتى ان اسصحاب نظربة.التطور اصبحوا رمون 
بالرجعية والمروق » وقاما يترون من الأهرا كن الخاص + وسنعود الى .شرح 
هذه النظرية بإسباب في كلامنا عن ن الشيوعية 

0 أن ل نم كلننا عن الاشثر| كية أن نين الفرق ينبا 
وبين دعوتين اخرتين من دعوات ابه الظاهرة ها الشيوعية واللاححكوية 
( عأتطعيومك ) 
ْ ا عي ا لاوا اح ا 
ما يناسب خدياءه للمجتيع فقط » ولكن الى ما يبد جميع حاجاه » ويف محقه 
الدشري في العول ؛ والكفابة . على أن هذا البق في الاستهلاك كوت قارع 
على واجب العيل للاتاج » ويجب أن يننى من الجتمع الشيوي كل فرد ناف عن 
أداء هذا |( لواحي » شن لآ يعمل لا يأ كل على قوم «قدة ع اللازية التبوعية و 
. توزيع العرات » وي ما يعبر عنه بقوطم لى (متكتبطيتاً لكقاتة ) واكل طبقاً 
لخاحانه » . أما الاشتراكة كة فتتفق مع الشيوعية في وجوب انشاء المجبوع العام من 
الزوات » ولكنبها تخالفها في في ط ريقةالتوزيع » قنسيع لعل قرد من ال ات العامة 
الى ما يثاسب تماله وجهوده لاما يتاسب حاجانة 3 واذاً فقاعدة أاتوزيع علد 
الاشترا كيين هي الاراد الشخصي » وعند الفيوعبين هي الحق البشري في الحياة » 
ونحط الاشتراكة قاعدتها بغمانين : الاول هو أن يكون الابراد الشخصي كافياً. 
للاثفاق على معيار لاق من العيش » إوااثاني هو أن مثل الخدمات الى ادق حي 
ولا عثل القدرة على استغلال الغير . أما الشبوعية ؛ قلا تبر الا المقدار الذي بازم 
لسد حاجات الفرد ء ولا تقيد الاستبلاك الا إناحية التي بنصرف اليها 


كلمو 3 


ألم ان الاشتراكة والشيوعية كثيراً ما تخلطان باللاحكومية » وهذا خطأ ين ». 
فاللاحكومية دعوة هدم سياسية تنصي على نظم الحم وانظم؛ الدولة » وشكر قيام 
الدولة وتأليف الحم على أسس الفصب والقوة كا هو شأن الدولة الحالية . وغابتبا 
حي أما هدم الدولة أصلاغ (وأما أنشاء دولة لا تقوم الا على العوامل الاجافية 
والمعنوبة وتسيرها الملاثق الختارة » هذا في حين ان الاشترا كئة تقر الدولة القايمة 
على القوة ما دامت تطيق المبادىء الاشترا كية ونقر الشرائع الملزمة . وأخيراً تقوم . 
اللاحكومية على اعتقاد في خير الطبيعة البشرية » ولكن الاشترا كية الحديثة لا تقوم 
على فكرة اير البشرية واما على هدننة الطيعة البشرية . هذا وسوف تعود الى 
الاناضة في خواص اللاحكومية في فصل قادم 

ان الدعوة الاشتراكة وغااتها أُورّدناها قاصرة ص الشرح » 

عن التعليق بقدر ما سمح لنا المقام الضيق » ولملنا نكون قد استطعنا هذه 
1 املا أن تدم ا اقارق» ذكرة صمبحة والمة عن الإشترا كي الحدةوأن توفع 
وان أشات الغبوض التي أحاطت بها . 


الفصل الثانى. 
الشيوعية 
16 ج00 عبل . 

(!) التيوعية نرْعة قدديمة . الشيوع غذية الاشتراكية الخا لصة .كاول ماركس رسول الشيوعية 
الحدثة (؟) حياة ماركى . نشأته وجهودء التورية 0 العمال الذولي . تحليل ما ركس للمجتمع - 
تعدو اعد ارأسمالية . الصنة العملية لنظرئات ماركى (*) نظرءة ماركى في شرح 

التاريم . امجتيع 2 لتضال الطواتف . البورحوازي وعقبا ٠‏ شره الرأسما لية وعدواتما - 
(4) شرح مارك لتطور الرأمهالية . تضال الطوائف . تكداس امال نذير بنكبة الرأسمالية 
)ه ه)غانات ت الشيوعية. اثناء الملكية البورحوازية. مار؟. س يدافع عن نظر إنته و الاس رة الرأً سيا ايد 
(5) مازكس .يدقع بعض التهم . شيو ع اانساء . الغاء 1 والوطنية ٠‏ الثامل لا وطن له . 
. اتهامات الدين والفلسفة ٠(0)برناع‏ الشيوعية الانشائي . اماد تضال الطوائف:.. الشيوعية 
لا فق اليه يسحق النظم الحاضرة [(6©3 الشيوعية رمز الثورة الالة . مدق قوز الشيوعية 
وقوانها .. انضواء الاخزاب الشيوعية حت لواء الدولة ١‏ 
١‏ - الشيوعية الاشترا كة دعوة.هدامة تستند الى أسن . اجئاعية واقتصادية > 
وح قدعة جداً غير انها +تنتظم الى مذهب ثوري ذي قواعد ونظم معيئة الاني فاحة 
: القرن التاسع عشر ٠.‏ وكد كان الفيوع نظام | الجت.عات البشرية في طورها الاول » 
وفي مباده قامت الملكة الشخصيةء ثم كان مثلا تبشر به بعض المذاهب القاسفية 
والدينية » وغابة يدعو اليها بعض الطوائف الدينية والثورية » واعلنا نذكر ان بعض 
الفرق الاسلامية الثورية كانت تعتئق الشيوع وتدعو ايه » بل تطبقه وتعيش في ظلله 
كا فعل القرامطة اذا صدقنا أقوال موري السئة . والغاءة الشيوعية كاد تطايق 
الغاية الاشترا كية ولا تخالفها الا في .عض الاجراءات التفصيلية التي يناهاء بل ككن 
لدي طرف لق اد ا احا ديق الا إلى جوع . 
وسائلبا وعبي أشد امعان في المدم من أية 0 لورية وار لكل 
م يعتنقه امجتمع من تعاام سياسية ودينية وأخلادة . وعناصرها ووسائلها السربة وافرة 
الخول والنشاط ان حاب عناصرها ووسائلبا الظاهرة ؛ وقد غدت فوة مه أثلة من 
أن لفرت بسحق دولة القياصرة في روسا 4 . وغدا شبحها بزوع جيع اجتبعات 

. والدول الغرية , 

2062 


سسا سد 


وقد بدأ نعاط الشيوعية كدعوة ثورية هدامة في منتصف ألقرن التاسم عشير » 
وجنحت الى الوساثل والجهود السرية بإدىء بده وكان منظم هذه الجهود رجل من 
أئمة أثورة وأقطاب الخدم هو عينزييخ كارل ماركس » وَعَو أ عظم دعاة الشيوعية بلا 

مراء» بل هو واضع اصوها العامة الحدية » ومنظ م أساليها التورية » ومنثي» براعجها 

لحدامة والانشائية » وهو امرجم والجة لكل جدل شيوعي » حق أن الشيوعة 
تدعت باععة فقس لمر كمية, ٠‏ ولاكانت جهود الدعوة الشروعية الاولى تقتزن كلها 
سم ماركسن فأنه هدر نا أن ند يذاكر نحة من سيره وجهوده 8 م تعطفب بهد 
0 على شرح الدعوة الشيوعية طبقاً أنظريانه وشروحة 
- ماركن مودي الماني ولد في :ريف في ماوسنة ما » ودرس القابون 
في بون وبرلين باألروح والاساليب:الحنجلية : ثم درس الاقاصاد السياسي. ومبادىء 
شيوخه مثل آدم سميث . ويدأ حبانه الهملية فيسنة 184 بالتحرير في غازيتة الرين 
مطااع2 عناءوزمزء8 016 فافضت شد وأقواله الثورية إلى تعطيلها » فا تتفل الى اريس 
واتصل بالاشترا كيين الف نسيين ودرس مباديهم درساً مستفيضاً » واصدر منذ اول 
يثاير سنة ١844‏ صحيفة الفورفي رتس كانهنهموةا ( إلى الامام !) الاشترا كة : غير,انه 
ما لبث أن ننى من فرنسا في ينابر سنة 1848 4 فانتقل إلى برو اسل » وهنالك التنى 
بفر در بخ اتحاز الذي غدا صديقه وزمياه في 'بث الدعوة الشبوعية خى موه . فاخذا 
يسملان على تأاييف حمعية سرية شيوعية ؛ وفي سئة 1غ نشرا بياءهما الشهير المعروف 
بدان لطر انا الشيوعى أعمفظ مقطء5زأة تم ناسرومط «ع0 أود[أصقلة ٠‏ عق مان 
الشيو عية ومر يذ لى ونا ٠‏ وليث مارك حياً في زوكل هديرن شؤون أتفاعة 
المريء التي أنتأها <ة 0 من البلجيك أيضاً فعبر الحدود الى المانيا » وخاض تمار 
ا ١‏ التي كانت مستعرة أذ ذاك ونولى زعامةالحركة الثورية في ولانات الرن وَأَضد 
في كلونيا « غازيّة الرئ الجديدة ( ؛ ولكنه لم يلبث عن وهر أغرى؟ ففر 
ألى دوقية بإدء ثم الى باريس» ولكنه أخرج منها ثائية» فعبر البسخْرالى انجلترا واستقر 
بعدينة لودره التي كانت كبة المنفيين والمبعدين السياسيين غندئذ ٠.‏ وهنالك اتصل 
بالملفيين ودعاة الثورة عن جيع الاقطار » وا نقطع الى نشرة الدعوة الشيوعية بقامه 
اوأسانه» ولشر عدة رسا ل فلسفية واقتصادة » وكتب بين ران القاقة والجاماة 
الطاحنة كته الجامع « رأس امال » اقانمه» ف هودن أجل كتب الالجزاع 


سس لا د 


والاقتصاه دء وأعظلم مااكتب في الاشترا كية حتى انه لينعت باعحيلها 

عكف ماركس من ذلك المين على بث آرائه وإذاعة دعوته » نم اتتقل الى طور 
العيل فدطا مندوبي العال الاتجايز وألفر نسين والبلجيكيين ان الاجماع في لوندره 
سنة 1855 سعياً إلى توحيد حركة المال الدذولية » وقدم لهم ياناً أسست طبق نصوصة 
( جماعة العمل الدولية © سنة ١854‏ » فكانت نواة الطيئة راف التي تعرف اليوم 
« بالدولة الشيوعية » أ و الدولة الثالثة كا سنبين بعد ٠‏ وتولى ما ركس , أدارما حى 
سلة ؟«للمما »ولكن الطلاف ف لبت أن تسرب اليها ولااسبا منذ أن انقم اليبا 
نا كونين الداعية اللا ححك ريني الرومي وتلاميذه » وما لبت أن استثارت ريب 
المنكومات الختلفة ع كانت تبذله من اليهود في مؤازرة الحركات الاورية» شالت عليها 
السلطات » وأرهقتها الطاردة» ومزقها الزاع بين ن ماركن وتلاميذه » وين ب! كونان 
وروده ون وأنصارها فأتحات في سدة الاخراء غم انا تركت ورا عها أحزااً أ اشتراكة 
سياسية في المانيا وفرنسا و بلجكا وسوئسرا » وجاعاث نورية لاحكومية تعتنق آراء 
بكو نين » وكانت هرما العملية بث المبادىء الم ركسية بين حماجات المال والدعوقر اطيين 
وفصل الشيوعين اللاحكوميبن عن باق اطيئات الديوعية 

وقد طبعت نظريات كارل مار" كن بطابع الفاسقة أطجلية نس الى مجل ) 
ولا سيا ما تعلق منها إسير التاريخ وتكوين الدع .ورى هجل أنه يحب علينا أن 
تدبر الضرورات الطبيعية الخفية التي محر ك المعترلك التار يخي وألا تقد تائج التاريخ 
وأحوال امجتمع بروخ | لعواطف الغردية » وان ميول التطور الاجماعي صمائرة . 
الدريج | الى حقيق مبادى» ار به ه وآن الحرية م ممح أصلا للانسان بل عي حمل 
التاررسخ وكرة النظام الاجباي أو غرسٍ الدولة.. وقد ثرت فلسفة هيحل وسسهودي 
وسان سيءون في نظريات مار كس شير عظها . دعا مارك الى تتنظم , المكتله العاملة 
الى حزب سياسي يعمل على محقيق المادىء الشوعية ؛ ونادى كر الو 
عالمية . وتاك نظرية الثوار الفر نسبين الذين قالوا كا رأيت بوجوب قام كل شب في 
ويه حكومتةٍ وي وجه كل الطلقات الا كة ٠‏ ونظر ماركس الى المجتمع بإعتباره 
01 لاتجراً ورأى أن الانظة مار الحوادث التارمخة » وأن لخر والشر ها من 
عنع الانسان» وان البأساء التي تسحق الماعات من حوله لا يدرؤها سوى |نقلاب 
أجماعي هائل 1 7 

ويدجع الفضل الى ماركن في أنه استعرض أراء المتقدمين مر فلاسفة 


ايا عد 


واشتا كيين » وهذيها ودعبا بنظريانه الشخصية » وأخرج متها مذعباً علا منطقاً 


هو أن النظام رامال سين بنفسه إلى تكبة نفسه ومن ثم الى تحقيق انظم الشيوعية 
وهوما ينين ف الأشترا كة انر كسة نون الأساء الاكة . يسو غى الاغناء 


. كارل ماركس 


واشتد يوس الفقراء 3 وتتكدس الزوة في بدأقية ضليلة » 0 رعوس الامواله 
فيؤدي ذلك الى أن كفتك البأساء والفاقة اللجاعات العاملة» فب العال عندكذ ذويؤاف 
الحرمان والبوس بين قأوييم» وخنم كلق على محم نظام إسومهم الخسف والارهاق. 


س وارة سا 


وبسطش بأجامهم وأرواحهم وعقولهم » وينشب الصراع الاخير » ويحل الانقلاب» 
تنهار أسس الجتمع الخاضر تقوم على انقاضها صروح الجتمم الشيوي | 

وهذه بدعة في المبادىء المركية كيزها عن كل ما تقدمها من النظريات ااتي ترم : 
الى التوفيق بن الاشترا كة وفكرة التطور ٠‏ وبقرن مارك نظريته هذء رأي 
طر يف في تفسير سير الجتمع » فيقول : انكل تطور سيادي أو اجهاعي أو أخلاقي 
إعا هو واكرة التطور الاقتصادي وهو زأي نار ذه انها كل المتقدين ا 
دعاة الاشتراكة 

وقد آفهم ماركى وأتحلز المالم أن الاشترا كئة ليست عطفاً على بأساء ا جتمع 
من ذوي الافئدة الرقيقة والطبائع البارة بلي بالعكس انقلاب اجماعي هائل » وأنه 
لا خلاص الكتلة العاملة ولا فوز إلا بصراع هائل ينشب ينها و بين الطبقات الا كة 
المستأئرة بالؤوة والسادة .كانت آراء ماركس وانحاز العملية الملطقية ضربة ساحقة 
« لمثل العليا » والاماني الخبالية » فامتئعت الاشترا كة واشتد ساعدها مذ أصبحت 
صراعاً مادياً واضياً بين الطبقات » وارتقع ما حاق ها من الغموض 4 وأصبحت 
قضنة بدركيا الفرد العاديّ » وستطيع أن بدعو الا ويشد أزرها أوضع عامل 3 
وتحدت الاشترا كية سلطان الرأسمالية محدياً وااً في الحركات والقورات العديدة 
التي قامت خلال ! لقرن الماضي فشعر العامل بقوة في التضامن مع رفاقه من أي ابلاد 
ودوت في أذنه صرخة ماركس واتحاز التي اختما مها البيان الشيوعي : ( أيها الهال 
١‏ من أي البلاد أتحدوا البق 

واللاصة أن ما رك كان يعمل للغايات الغملية الحققة لا للخبال البعيد . وقد 
أبار بدعويه حيشأ هائلا منالطبقات العاملة وبعث اليها عزهاً لاجهاذ والنضال» وأدى 
بذلك الى قضية العمل ما لم تؤده الجيوش الجرارة » ونظم اللكتلة العاملة فاصطغت, 
لآول مرة بالصيغة السياسية 6 وجمع نحت لوائها كلة الدموقر اطية فصدع بذاك من سن 
صرح ازانيالة ا واتوسة مله دعاكم شاعءة ما لينت رك اقرع عن وكوب 
روسيا الاشترا كة ش 

وبعد فا عي الشبوعية كدعوة هدامة » وما مي غاياتها ووسائلها ؛ هذا 

ما فصله ماركس وأتجاز في البيان الشبوعي» متنالشروعية » ومرجعها 500 

أن أرجع في شرحنا أن هذا البيان » وآ نقدم الى القارىء من ثقر انه وعاراته 
الواتحة القوبة ما وقرب اليه فبم الفلسفة المركسية وتضويرها للدعوة الشيوعية 


سابك عتم 


بيدأ ماركى بسط نظريته المادية في شرح التاررئخ فيقول : 

2 ليس تاررخ أي جشمع الى عصرلا بأ كيل من تاريخ انضال الطوائف 

« لقدأء شبر الاحرار والارقاء » وااثيلاء والعامة » والسادة والخدم ؛ والرؤساء 
والمرءوسون » وباجخملة كل ظالم وكل مظلوم كل على الآخر حرباً مستمرة نارة في 
ش الجهر وأخرق فى انخناء : حرب كانت لإنتبي داماً إما بثورة تقلب نظام الجتمع 
بأسره وإما باعلال الطائفتين المتتحار بين ” 

« ونلاحفد في عصور التاريخ الاولى أن الججمع كان . د 31 ينقسم إلى طبقات 
تتدرج في الامتياز والرئعة . ففي رومة القدعة مثلا كان .من طبقات الشعب أبلا» 
1 وفرسان وعامة وأرقاء » وكان منها في القرورت الوسطى سادة وأتاع ورؤساء 
وأشياع وعبيد 

« ومح أنظمة البور<وازي ( طبقة أحاب الاموال ) الحديئة التى قامت على 
أقاض الاقطاع أسباب ابغضاء من بين الطوائف. بل استندلت الطواتف القدمة 
باخرى ؛ وخلقت طبقات جديدة وظروفا جديدة للاضطهاد » وضروبا جديدة الأضال 

0 على أن عصرنا ديك :عناز مذ عهد اابوردوازي :تخفيف عوامل البغضاء 
بين الطوائف لان الجتمع البشمري. قد انقسم الى شطرين عظيين متتخاصين أو اق 
طائفتن عدوتين ها البو رجوارّي » والكنة العاملة » 

فتضال الطوائف دجام دحوم 0 في دأي نار كن هو انحور الخالد الذي 
ندور حوله <وادث التاري ء #زهوئالذي تسيغ تائيه على المتمعات أشكاطا وأ: ظمتبا 

يقول ماركس : ان طا ثمة البوترجوازي ليست الا : 0 لسللة من الثورات اق 
عصفت طرق الاتاج 0 » وان كل تطور في مركز كن الووسوازي # 
يقترن به :طور مماثل في في أحوال قاسم ونظمه » أن دولة عاما عدف الاقطاع الى. 
فضان الشيوع : هنا حكومة جبورية » وهنالك حكومة 


ماعة سلحة تدقم بنفسبا الى أ 
ملسكة . فاما حل عهد الصناعة الكيرى استذت البور<وازي القوة الساسية وحرءته 


3 


منها بقية الطوائف . وهذا ما يثْني الحكوءة الثيانية الحدبئة التي لببست في رأي 
مارك كن سوى للنة ادارية ترعيقئلّون الرأممالبين 

9 يول : أن هذه البو جوري التي تستأثر بإلسلطان والثزوة هي التي ترءق الجتبع 
يجورها ددم اي دلي ا 00 أقداما الانظية 


لش ايه اسل 
اشر 6ن ا خلافة السئحة طايه أو التلؤقة الآلة و واندلت بحن لتر 
الباردة على الامان الديني وحاسة اافروسية ورقة المشاعر التي كانت زدان مسا 
البورجوازي الصغيرة ( الطبقة المتوسطة ) وحولت الغبرة الشخصية الى سألة مادية 
ةع واحلك حل المتوق التحرينة الند» الى القت العنوب كثرا ين أجلها 
حرية واحدة هي المرنة التجارية القاسية الباغية » وعلى اطلة فقد |-تبدات الاستغلال 
التق بالاساطير الدينية والساسية باستغلال ظاهر وحثي شائن 

وقد نانك ع الرأمالية باء ٠أأين‏ الشريفة الحر مه وا ت الطبيس والم ن والكادن 
والشاعر. والفاح الى عمال ماجورئ + واتيك حيجب. التواطف الى كانت. ممبل 
علوتق الأسيرة وحوتيا ال حلي مالة عيضة 

« وقد غاضت جميع العلائق البشرية القديمة ه واختفت الافكار والعقائد الحترمة 
لت مكانها علا'ق وميادىء لا تكاد عيدو < تسق » وأصبح بذ كل 0 
وطبيد » وهل رجن فى ما ل ا ا الانسان عل لى أن تامل طروف: 
الجياة وعلا'ق الجتيع بأعين ذاهلة 

« ان ظما الرأسوالية الى الثوة وحاجتها الى اقتاح الاسواق الطديدة يدفعاها 
داماً الى غزو العالم بأسره » مكذا تحمل ماركى على طيقة البورجوازي » وعكذا 
يصاف عساف الاظم ال رأسمالية ميكل الجتمع المشري 

5 ب يضف ماركن بعد ذلك 0 الاقتصادي انظم الرأسمالية » وعو نطوو 
بفغي في رأءه الى هلاك هذه النظ » فيقول ان الجتمع الراسوالي الحديث ائل ما 
ابتدعه من وساثل هائلة للاتتاج والمبادلة ذاك الاحر الذي لم يعد في وسعه ان 
يسيطر عل لى القوى الجهنءية التي أنارها فو د يع نفسه قد أرتد ام 
الى حالة من الاشطراب والفوضى وحل اناس أن تحط أذ و أن حرب قناء قد 
ذهيت عوارد حياته ؛ وتيدو أمارات الخذلان على الصناعة ة والتجارة . م هذا2 
ذلك لان التيع قد اقل الى حضارة وافرة ؛ وبالغ في اتداع أساليب العيش 
والصناعة والتحارة » وغدت قواه اللتئحة لا تناس مع اتساع وسائل الملكة 
الرأممااية بل غدت هذه الوسائا ل ذاما عتزات في وجه الرأمماية . وكيا اجتاحت : 
القوى الاحجماعية المتتجة هذه المثرات ألقت بالجتمع في أحضان الفوضى وأنذرت بالفناء 
بلكة الوركوادق #نوضارة اقرق أصريدت الاظم الرأمواية أضبق بن .أن رنسطر 
على الموارد التي خلقت في ظلها 


ساو سدم 


أن فاح !الكخو اكه ابووعراقي يدا لها ا روطو دن اسان 
الفرد الى نال الفاعة م الى نضال السكتلة العاملة بأسرها . وكلا تقدمت الصناعة 
كل ازداد أنا » الكتلة ا 6 واتظعت جماعامهم واشتد ساعدم » وشعروآا قوم 
فاذا ذكا نضال الطواتف ودنت المركة الطاعة ؛ فان اتحلال الطقة الغالية» 0 


أة_دريك انجلر 


بعمارة 5 خلال الجتمع الذي شاديه تدك ل شكلا عذيفاً را 8 بهي بأن تتفصل 
بعص عنامر الطيقة الغااء له -" نما لتتبحد مع العنآصر الثنائرة أو العخاصر الني كل 
المستقيل و6 أن فريقاً من التتلاء “انعم من قم ل ان الرأسماية في٠*حرما‏ ( للملكية 
كذلك نضم اليوم فريق من الرأسوالية الى صف اللكتلة العاملة التي هي العنصر. 
الثوري الوحيد دون غيرها دن الات 1 

وقد حاوات حميع الطوائف الثائرة التي اس -تارت بالسلطان والملك أن تؤيد 
سيادتما الغصوبة باخضاع المع الى نظم ترتدعها لا كتساب املك » فلا إستطيع 
اخوان العمل أن علكوا شيئاً من قوى الأنتاج العامة . ومن كات جميع النوضات 
التاريمية الى عصريا نهضات الاقلنات اصاحة الافليات . أنا مبضة الكتاة العاملة فهي 
التوضة اختارة لاسواد الاعظم 557 السواد الاءظظم 


0 


0 ان قوام جياة الرأمالية وقوام سيادما تكديس الؤوة في ابد مذروةه 
رأس امال . والاجؤر صنعة رأس امال , وهي تتحدد 1 حم المال فها يشم . على 
أن تقدم الصناعة الذي تويده البورجوازي 55 ار 00 المال 
نحت اواء الثورة » وعل أن محفر أنام قدي البورجوازي » ونحت البسيط الذي 
شادت فوقه نغلم انتاجها ولكيتها هاوية سحيقة رائعة 

« ان الراسااية تعد الاولى محقرون قبرها و سك 
إنادتها وظغر الكتلة العاملة ! » 

ه وبعد ها هي غاة الشيوعية » او بعبارة اخرى ما هو برناجها في أهدم 
وبرنائحها في البناء # يجيب مار كس عن ذلك في وضوح وجلاء : 

« أن غرض الشيوعبين المباشر هو نفس الفرض الذي ترعي اليه كل طائفة عاملة » 
وهو تنظم صفوف العال وسيحق سيادة اتحاب الاموالٍ » والقبض على زمام 

النلطة الساسية . 
*“< وليس مين الشيوعية الخاص الغاء. الملكية الفاة ماماً مطلقاً » ولكنه الفاء 
ملكية الممولين ( البورجوا ) 

« ان الماكة الخاصة أو الملكية الورجوازة” اللدكة عي آخن وادق مظهر 
لوسائل الانتاج والميك المؤسى على نضال الطوائف واستغلال بعضها لبعض . وعلى 
ذلك فني وسع الشيوعيين انيب يلخصوا مبادهم 2 تلك العبارة : الغاء الملكة ١‏ 
النكم ارد ) ( 

م يدفع ماركس اعتراضات المعترضين على النحو الآ ني : 

« ينعون عليئا اننا ا الشخصية التي عي كرة العمل الشاق » 
العو اا ل حرية و كل نشاط » وكل استقلال فردي 

« اللكية الشخصية ثمرة عمل انسان ! فهل بريدون ملكية المبول الصغير » 
اد الزارع الصغير 5 ان هذه ليس عليا الفاؤها وقد الغاها تقدم الصناعة أو كاد . 
أم بريده ون التحدث عن اللملكية الخاصة أو الملكة البو رجوازية الحديئة م 

1 ( هل يؤدي العبل اللأجور الى حبازة الملكية بالنسة لاعامل #كلا؛ ولكنه 
1 المال اد بحري ينتج الملك الذي يعمل على استغلال العمل. الأجور والذي 
لا ينمو الا بإتاج تمل ماجور جديد برعي الى استغلاله من جديد 

لا ان الممول لا يشغل مركزاً شيخصاً لخسبء بل يشغل كذلك مركزاً اجئاعاً 


2-7 


في نظم الاتتاج ٠‏ ورأس الال تمرة هد مشترك ولا تكن استماره ألا بالمهود 
الشتركة لكثير من أعضاء الجتمع » بل يصح القول ابطاً به بسر ر جميع افراد 
الميئة الاجماعية 

( فرأس الال اذاً لبس قوة شخصية » بل هو قوة أجماعية 

« وعلى ذلك فاذا صار رأس الملل ملكا شائعاً لجيع افراد الجتمع فلا يقال ان 
المالكية كية الشخصة قد <ولت الى ملكية اجماعة اذ لم يتغير سوى صفة الملك 
الاجاعية التي تفقد عندئذ صفتها كلكية باطوائف 

« ولقد بروعك أنانريد الغاء الملكية الشخصية . بيد انها ملغاة في يحتعك 
بالنسة لتسعة اعشار الشر.. ولا تنع ما انت الا لان تلك الاغليية محرومة منها : 
فكيفتلومنا اذا اردنا ان اسحق نظاماً املكة عم تعلسقة حر رمان الاغلبية الساحقة 
من جمييع اصضاف الملك 9 

« ان الشيوعية لا تسلب الفرد حق الفوز بنصيبه من القرات الاجاعية » ولا 
تقصد بالسحق سوى القوى التي تسترق العمل عؤازرة وسائل الملكية 

« يقولون أن الغا الملكية الشخصية يفضي الى قتل النشاط فسود الول العام 
ابره » ولو كان ذلك حتاً لكان الجتمع الرأسبالي قد ساده اول لان العاملين فيه ' 
لا يخنمون » ويغم فيه من لا يعملون 1 

«و بعد 'قانا لسبى الى حو الاسسرة ! إذ علام تسند الاسرة الراميالية في عصرنا؟ 
اما تستند الى الرأمهال » الى الرح الشخصي . اما الاسرة كاملة فلا فلا توجد في لل 
الرأسيالية » بل انك لتجد عوامل هذا الغو ظاهرة في القضاء عا ىكل آر للأسرة 
بإلنسبة لاعامل » وفي البغاء والفجور العام . 

( فهل تني تي علينا أنا ريد حو استغلال الآياء للاياء ؟ انا تقر بذاك ارم 

« تقول أنا عرق أطهر العلائق ق وأبرها أذا ما استيدلنا التربة العائلية بالتربية 
الأجّاعية ؛ ولكن البست , تر يتك الشخصية ضع لاحكام الجتمع ٍ #ألست مضع 
للخاأروف الأجواعية ألني ري فيها أولادك وساطة المجشمع وساطة مباشرة أو غيرعا » 
بعاوية الكدارس أو غيرها ؟ ان الشيوعيين لا يتدعون ذلك التدخل الاجماعي ف 
الثزية » ولكنيئ بريدون فقط ان يغيروا من وجهته + وأن .تتزعو! الترية من 
برائن الطقة الا كة 1 

« ان النظريات الرأسمالية بشأن الاسرة والترية »'وبشأن تلك العلائق القدسة . 


لدوة و ل 
التي تربط الولد بأبويه تفقد عناصرها القلبة كلا عصفت الصناعة الكبرى بعلائق 
الاسرة العاملة وصيرت من اولادها سلعاً مجارية وآلات صماء © 

هذا وبع الهدم للدعوة الشيوعية اثرنا أن نورده على لسان أمام الدعوة 
من وثيقة تأرخية يعتيرها تلاميذ المدرسة. المركمية مرجعهم الاخي في حم كل 
جدل شيوبي » وفي وضع البراع اج والنظم الشوعية ؛ ذف وأنا أن في وضوحه 
وجلائه ما يفني عن كل اقاضة وأستزادة 
بدفع ماركس بعد ذلك عن الشروعية نهمة كثيراً ما وجهت اليبا » وما زالت 
نيجه ليها وي كرن الشيوعة قرو فوع لقال اقول 
) ان اللرأة في نظر الرأسمالى بي ليست الا1لة للاتاج » وهو بريد أن يفهم من 
وجوب وضع وسائل الاتاج في الشيوع أن النساء بالطبع سيخضمن كذلك 
لانظبة الشيوع 
فلشد ما يضيحكنا هذا ! بل لغد ما بدعو الى السلوى حرص الرأسالين على 
النضيلة وخونهم أن تنبار دولتها بسبب دعوة الشيوعين المزعومة الى تقرير 0 
النساء يصفة راعة . على أن الشيوعيين لسوا في حاحة الى اانداء لشيوع امرأة اذ 
هوأ وجد تقرياً في ججيع العصور 
« لم يقنع الرأساليون بالتصرف في عفاف نسوة العال وباتي فوق ما أنثنأوا 
من أنظمة البغاء الرسعي » بل ترام كذلك بأنسون لذة كرى في تبادل الافتئات 
على نسامهم 
« وليس الزواج بين الرأسالين ف في الواقع الاشيوعاً بين النساء المزوحات . 
وأسوا ما برعي به الشيوعيون م أنم بربدون أن حلوا محل شيوع النساء بأساليب 
حن بود قوع اهرما . هذا إلى أن الغاء وسائل الانتاج الحا لية سيفضي 
بلا ريب الى الغاء شيوع النساء الذي هو ننيجة لازمة له » ويقغي على الفجور 
المستتر والبغاء الرسعمي » 
أما القول أن الشيوعيين يتصدون الى الغاء الوطنية والمنسية فيجيب عنه 
ماركس ها بلى ش 
١‏ لكشل ن ما لدم ى في الاستطاعة أن مبيهم ما ليس لمم ٠‏ وما دام أنه 
واحب على الكتلة إلغاة في كل بإد من البلاد أن تسى أولا في اننزاع السلطة 


ةا 


السياسية وإخضاع الامة: لسلطتها فان في هذا معنى الوطنية بذائها ولو أنه ليس كذلك 
في عرف الرأسماليين 

« ان الخصومات والاحقاد الوطلة بن مختلف الشعوب ذهب بالتدرريج كا 
ارتقت البورجوازي » وتقدمت الحرية التجارءة والاسواق الوطنية » وعا التويق 
بن الاتاج الصناعي وظطروف العيش انرتبطة به . ثم ان ظلفر السكتلة العاملة سيؤدي 
الى سحقها بسرعة . و العمل المشترك بين اماعات العاملة الختلفة على الاقل في الاتم 
الملمدينة ه وسيلة من أثم الوسائل التي تتؤدي الى محرر هذه الخمامات 

« إسحقوا استغلال الانسان للانسان » فتصلوا الى سحق استغلال أمة لامة » 
واذا ما ذهب عداء الطبقات داخل الام » ذهب عداء امة لاخرى » 

وأخيراً بحيب ماركس عن التهم التي ترى بها الشيوعية بإسم الدين والفاسفة 
فبقول : 

1 هل , ن حاجة لان يفهم النابيون أن الآراء والعتقدات والنظريات‎ «١ 
بعبارة 0 أذ ن ضمير الانسان غير لكل غير يصيب علائقه الاجماعية 31 حيانه‎ 
7 الاجماعية‎ 

« وهل ارع الفكير إلا أن الاتاج العفلي يتططور تعلور الاتتاج المادي 7 أن 
الافكار السائدة في عصر من العصور لم 1 أفكار الطيقة السائدة 

« إنا اذا حدما عن الافكار التي قاب مجتمعاً سر انا لا بذ كر سوى أنه في 
عاد امتبع القدم تنشاً | عناصر جتمع جديد وأن الال النظر بات القدعة يتمشى مع 
الال العلائق الاجماعية القدعة» فالعالم القدم حيما صار الى الاضمحلال غلبت 
الأصرانة على الاديان القدعة . وني القرن الثادن عشر حدما غلبت اانظاريات الفلسفية 
على اتصرائية أشبر المتيع الاقطاعي آآخر حرب له على البورسجوازي التي كانت تمزع 
الى الثورة عندئذ » ولم تفض نظريات الخرية الدينية وحرية الغمائر ألا الى سيادة 
التنافى الحر في ميدان العلوم والمعارف 

« سوف يقولون بلا ريب أن المبادىء الديية والاخلاقية والفلسقية والساسية 
والقضائية تتطور بتطور التارتخ ولكن الدين والاخلاق والفاسفة محتفظ بثباتها 
داعا أثناء ذنك التطور » وانه :وجد قوق ذلك حقائق خالدة مل الخرنة والعدالة 
مغ ماني سب الطظط وف الإأضاعة والشموعة تيدم الحقائة الخالدة لانها ميدم 


سس يه د 


الدن والاخلاق بدلا من تنعيذها على دعام جديدة » وهذا مناقض لكل تطور 
ارمخي سابق 

«ثاقبة هذا الاعتراض ٍ ا تطور تزاع الطبقات» ‏ 
وعو زاع كان شخذ عورا تاف باختلاف الحصور ْ : 

« ولكن مبماكان من أمس الصور التي كان يتخذها.هذا البزاع » فان استفلال 
جاعة من امجتمع لاأخرزى حقيقة لم حل منبا عصر من ال لعصور البائدة؛ فلس خريت 
إذاً ان ضمير امجشبع في كل العصور كان تخد ذ رغ كل خلاف دذاع صوراً عامة 
معيئة لا 55 أن ازاتها الا أن يزول تزاع الطبقات » 1 

 *”‏ واليك ضر , راع الشيوعية الانثاني » أو بالمري وسا ثل التنفيذ الت , رى 
أنخاذها لقلب اختمع الحا ل درم 

يقول ماركن »؛ أن أول خطوة في أشوب ثورة العمل هي تنظم الكتلة, العاملة» 
وانزاعها اسلطة » وسيطرة الدىو قراطة على اللطة العامة . 9 ريب أن ذلك 
لا كن تفيذه في الميدأ دون اتهاك لقوق الملك وعلا” ق الاتاج الرأسوالية أو 
الحري دون الالتجاء الى وسائل اقتصادية ناولا اط ملحرئة 5 تتقدم أ ثنا+ 
:الول مو لقا فنا ولا حدوحة من علينها انان وياتك الأقاج وأسا + 
عل عقب 

ولارت أرقا أن عيع الويكل تلك شف اردان .عل أن الرسائل 
له 5 حكن تطبيقها بصفة عامة على البلاد ا'تى سبقت غيرها في بيدان التقدم 
والحضارة » وهي : 

(0 رع الاملاك العقارية » ومصادرة الابرادات النقارية مصلحة الدولة 

(؟) فرض ضرائي فادحة » متدرحة في الشضخامة 

(؟) الغاء الورانة 

(1). مصادرة أملاك ججيع المهاجرين واامصاة 

(5) “حصر الثقة لالد الدولة بواسطة انشاء بنك أهلي ذي رأسمال أحي 

له الاحتكار التام 
(5) وضع ججيع وسائل المواصلات والنقل ف 00 ولة 
60 زيادة الام الوطنية والات الاتاج » واستصلاح الاراضي الجدءة» 
ونحسين المرْرعة منبا طبقاً لمشمروع عام 


ةل 


(4) فرض العمل الاحباري على جميع الافراد» وتنظم جيش صناييوخصوطاً 
لاداء الزراعة 
() وصل العمل الزراعي العمل الصناءي » وا خا الوسائل لازالة الفروق 
بين الحقل والمديئة 

)٠١(‏ التعلم الجاتي العام مع الاطفال » والغاء تمل الصبية في المصاتع » ووصل, 
التربية بالا تاج لاسي 3 وغير ذلك 

م يقول ماركس ٠‏ وم زال نزاع الطبقات أثناء التطور » وحصر الاتتاج كله 
قْ أبدي الافراد » ققدت السلطة العامة صفتها الساسية . والقوة السياسية اا مي في 
الحقيقة تسلط جماعة لاغطهاد أخرى » فاذا | تتظمت الكتلة العاملة أثثاء صراعها 
للبورجوازي الى طائقة » وانيزعت السلطة بواسطة الثورة فانم » وقد غدت صاححة 
السيادة » محطم بالقوة علائق الاتتاج القديمة » وتقضي في نفس الوقت على روف 
الماة الفياضة بنضال الطوائف وباة فانها نقضي على الطؤائف © ومن ثم تهدم 
سلطانما كلائقة ٠‏ وعندئذ ينوض مكان الجتمع الرأسمالي القدم بطوائفه ونضاله جتمع 
قعاره أن حر التقدم لكل فرد شرط لرية تقدم اجمبع 

وا م ماركن يانه ما يأني : « وعلى الجلة فان 5 يؤدون في كل مكان 
كل 'ورة 0 النظم الاجماعية والساسية 0 » ويضعون في تلك الثوراتسألة 
الللكية في الطابعة (اغتبار أ | عماد الثورة أسبي ) ههماكان من تقدم الوضم الذي 
مدت تاسوه 

« ويعمل الشيوعيون أخيراً بالانحاد والوفاق مع كل الاحزاب الدبموقراطية في 
#سسعم بلاد العالم 

١‏ ولا يحاول الشيوعيون اخفاء ميادئهم وفايامم » بل جاه رون عنتهى الصراحة 
أن قاياميم لا كن محققها دون 00-7 الاجماعية الخاضرة بطريق العف 
والثورة . فويل الطنفات اطا كة من فكرة الثورة العروعية .. فان الهال مق حطمت 
أصفادمم فلن تفوتهم بادرة من 0 هذه الثورة » ولا غرو تعليهم أن يغنموا عالداً 
بأسره ! 

» ! أيها المال من أي البلاد انحدوا‎ ١ 

4 - وقد غدت الشيوعية منذ عهد ماركس رمزاً لذورة العالمية » وأ نضوت محت: 
لوامما العخاصر الخارحة والتاقة 5 معظلم الاثم المتمدينة » فالى أي- مدى أستطاعت 


سس هيه سل 


الشيوعية كدعوة هدامة أن تصدع من صروح النظم التي تقصدها ال والحو ة 
الواقم أن الشبوعة استطاعت أن مخطو الى الامام خطوات واسعة خصوصاً منذ خاىة 
0 الكبرى » وَأ تستغل لفائدما وقو ما كل الازمات الاقتصادية والاجهاعية 
وك ضروب البوّس والفاقة قة التي عصفت بالمجتبعات الأورنية في الاعوام الآخرة . 
بد ان | كبر ظفر نالته الشيوعية ة بل اعثم قتحفي التاربخ فازت به حركة ثورية هدامة . 
هو سحق الشيوعية لدولة القياصرة » وإقامتها هنالك فوق انقاض النظ القدعة يحتدما 
جديداً بستند في جوهره الى المبادىء الشيوعية ؛ وهو ما ستعنى به« في كلامنا عن 
' البلشفية . هذا الى ان الشيوعية اصبحت عاملا خطير الائر في السياسة الداخلية 
لعظم الدول الكبرى ء وفي السياسة الدولية عامة . فنى بعض الدول الكيرى مثل 
فرنسا والمانيا ثرى الشيوعية قد اتتظمت الى احزاب قوية منظمة » وتراها مائلة في 
الهيئات النيابية التي تتميطر على مقاليد السياسة والحي في تلك الدول » تؤثر أثراً 
.وانحاً في تشريع هذه اطيئات وتصرفانها . وكثيراً ما نشهد النضال يستمر بين 
الاحزاب الشيوعية والاحزاب الرجعية الخصيمة لا داخل اليئات النيابية وخارحها 
خصوصاً اذا تعلق الامر ما بمس موقف العال أو حقوقيم ؛ أو بالمسائل. الخارجية 
التي يرى ان يشهر مها الشيوعيون اذاعة لدعونهم »كا حدث اخيراً ( في صيف 
1 سئة 8؟15 ) في لس النواب الفرنسي من وقفة الشيوعيين ين الفرنسين في وجه. 
المكوية الفرنسية لاشبار الحرب على الشعب الريني » ومعارضتهم في اقرار الاعيادات. 
المالية التي طلبتها الممكومة للنضي في الحرب المرا كشية » وتشميريم عجرم الممكربين 
الفر نسين في مرا كش وأمئال ذلك من المصادمات الشيفة |/ قي كثيراً ما تور في موقف 
الكومات وتصرفانما الداخلية والخارجية 

هذا وقد أسبغ انضواء الاحزاب الشيوعية في مختلف الام بحت لواء الدولية 
الشيوعية في موسكو »على جهود الدعوة الشبوعية قوة تملية » فوحدت هذه المهود 
اليوم وأصبيح تفوذ الدواية الشيوعية يمد بواسطة الاحزاب الشيوعية الى اقامي 
العالم » بل 0 أمة من الام التمدينة لا نكاد ملو من اثر لهذه المهود : ولبس ءن 
حكومة منظمة الا وتشعر بأصبع الدولية ' حك في اللقاء بعض 00 
والهدم لنظمها » وبندس من وراء ستار الى اعمق شؤوما . وسترى في ما نكتبه عن 
هذه الدولية الشيوعية مدى سيطرما على شؤون روسا » وقلضبا على زمام الدعوات 
التوربة الختلقة » ومدى نفاطها في بث دعوة الثورة والهدم في جميع اقاصي العام 


الباشفية ‏ الدولية الشيوعية 


5 0 1 5 8 

)١(‏ أعل 'قمة , الملشفكى والمنشقى . انتظاء اخركة الماعلة اأروسية , هؤام ستوكهامء 
مطاردة القصرية اثوار . البلاشفة واخرب (؟) أخرب "مهد لوثوب البنشفية . العوامل الى أدت 

|! ار 0 ٠‏ *ورة عارص سلة 1١911‏ . عودة الزتماء البلاثة الى روسيا .عل حرضٍ 

البلاشفة من قبل اما يا . انتشار الثورة . فوز ابلاتفة (5) البرنا البنتفى . تنفيذ المبادىء 

الشبوعية . عقد الصلح وانثاء اخيش الاحمر . الحوار ج على الثورة (4) انين . نشاته وحاله . 

كه : 5 
0 4 5 ع 
الشاؤه قبورية اريت ٠.‏ نشاطه وبراع حه الخارقة . عدول الدول الغربية عن عداما الظامن . 
3 ال اوه حور ب. 2 57 9 بصف لين. وذة لنث (ة) اأنظى لنا لَه فق روسيا , عدف 
بحت باب منلعان تم حوري ١‏ ااال 7 عم عقا اوه 
ااوثة الشبوعية وهبوعها . توالي المعاعب عىأروسيا . تعدط التجر 3 الشبوعية . عود الى معاملة 
: , 
له ابيا 3 5 الروسا تعلو أوعا “ن اشترااكة الدولة 5 اخلات ع السانة اجديدة . الروسيا 
2 1 - 7 - ع 3 

مبعث الروح الثورية (5) اادولية التيوعية , نشالها واطورهأ . لنين مؤسى الدولية الثالثة ٠‏ 

(9) عأذا تمل الدولية . الدولية جعية سرية . غداتها اهدامة , مدى فوزها وافوذها (4) الدولية 

ع و ع م 
قود الثورة في في انحاء العالم . الدولية واهم المعرق . اقوال "سينوفيف رئيس الدولية . أقوال 
لم يان : ٠.‏ الدولية عمل قْ اطلام ١‏ 


اسأريد أن تلفت نظا رالقارىء بادىء بدء ا ااباشفية لست دعوةثورية مستقلة 
بذأتها اأو قائة على مبادى» خاصة مها » ولكنها مظهر معين فقل من مظاهى الدعوات 
الهدامة العلثية ؛ وتزعة من تزعاتها » ففيها كثل النهليزم » والاشترا كية الثورية والشيوعية 
وكل ما محتوبه من ميادىء تقويض وهدم » ومي صورة من صور الثورة العالية » أما 
تسعيتها بالبلشفية فترجع الى حادث تار حخي في سيرة الحركة الاشثرا كة الروسية» 
ذلك أن مز عر مر اخحزب اليل الأقتاك | 
سنة 18.0 » ونوقشت فيه ميادىء اجرب 0 واحد من أعلام أعضائه وهو 


لروسي عقد في لندرة في صيف 


هارتوف تعريفاً اعضو أنه هو الذي يقر برناج المزب » ويساعده عاله » ويشترك 
دائماً في اعماله حت اشراف لطلنة من انه . وكان لنين من شهود هذا المؤّعر ومن 
اقطاب هذا الحزب فاقترح تعديلا لتعريف مارنوف أن العضو فضلا عن اقرار رباع 
الخزب وساعدثه امال يجب أن يقوم بدور فعنٍ في أحدى حاءاته فوافقت على هذأ 
التعديل أغلية من ثلاثة » وأطلق على هذه الاغلبيةكلة « البلشفيج » ( بالروسية 
الاغلبية ) » وأطلق على الاقلية « المنفيى » ( الاقلية ) 


ل ل 


هكذا كان مولد الكلمة التي طبقت شهرتما انحاء العالم في الاعوام الاخيرة > 
وقد غدا اولئك البلاشفة ( البلشتيي ) الذين التفوا حول لنين قادة الثورة الروسية 
الاخيرة » وعرفت باد النيةء عل ا لست سوى الو أو الاث شرا كة 
المركسية 
“تدرأ نان النبليزم كانت باداً احركات الثورية الروسية » وفائحة لاطوار 
الثورة الاشترا كية . على ان نشاط الثورة الاشترا كة وتقدمها الحقيقي بدأ منذ الال 
جماعات النهيلست في اواخر القرن التاسع عشر م فعندئذ 'غلمت احزاب العال 
الروسية » وبدأت دعوتها وجهودها بنشاط مضاعف » وبرزت الى قيادما الثبيبة 
الروسية المتنورة؛ولمعض على عقد مو مر لندرة المذكور اعوام ثلانة حتى استطاع الزعماء 
الثوربون انيضرموا نار نورة منظمة لقلى المكومة القبعمرية بيد انها اخفقت . فعقد 
زحماء الثورة في العام الاي مؤعراً هاماً في ستوكيل ستى الى توحيد جهود الناءات 
الثورية ووضع برناج اج عام موحد تمتدي حميعها عادئه » وحث مألة الارض ف 
روسيا با مستفيضاً » وقرر أن مجتمع كل القوات الثورية الروسة يد واحدة علي 
1 القبصر » وأن تضرم نار بورة حديدة . وفي مابوسئة /ا٠15‏ عقد الزتماء مؤكراً 
ثالثاً في لوندرد شهده اك من ثلثائة مندوب » وصوذق فيه على جميع قرارات 
مؤعر ستوكهم ٍ 1 

على أن القيصرية لم نكن غافلة عن حركات الثوار الروش » فنشطت كذلك الى 
مطاردة الاح اب فاضت لتر جارد سادى اضطر الزتماء الى نقل. 
مركز الخركة الى الخارج » واختاروا مدينة جنيف مستقراً لمهودثم » وهاجر من 
روسيا عدد جم من الطلبة , والثوار فراراً من نقمة ا+-كومة واثقاء اغدرها ؛ وتفرقوا 
في غخاف العو واصمالاوربيةواخذوا بشو الدعوة ضد القيصرية.وفي جيع هذه الاطوار 
كان التفريق بين البلشفي؟ ى والمنشفيي بزداد وَضوحاً وقوة » وأن كان الفريقان لم 
نقطعا ع عن العمل لغاية وأحدةة غير أن نشوب ارب كان نذيراً اشتداد الخلاف 
يشهما . ذلك أن المنشفيكى كانوأ يرون ان امروب ظاهرة حتومة وقد وقعت فلا سبيل 
الى وقفها » أما البلاشفة ( البلشفيج ) فكانوا برون ان الحرب اما اثارها اتاب 
الاموال في جمييع الدول سعاً الى اتتزاع مغانم وأواضي جديدة فهي حرب رأعالة 
لابدمن وتفها ٠‏ 

040 


لسد علو سم 


وكان لابلاشفة مندذ نشوب الحرب برنايج ملي وغايات واضحة» وقد اشار 

0 بقوله : 

« كان البلاشفةٍ رون أن بث الاخاء بين اخوان العمل من جييع الام في أسماق 
الختادق وسيلة من أنقذ. وسائل السلام وقد استخدموا هذه الوسيلة الى انماع 
وي نفس الوسيلة التي أضرمت نا 'المركة الثورية في المسا والمانيا لسبحق مادره 
الرأساليون فيهما لاونوب لآ خر ر- بلدن اطادئة :وقول اللاشنة أن هذا اأويون” 
أعا هو أحد ا هود العصبية الاخيرة الرأسمالية 4 

وعل أي حال فقد مبدت اطري أل وتوف الللعفية اوللدراها انباني . 31 
الصعمب حت الآن أن تخد العوامل والظروف الت اسطاع | البلاشفة أن يستغلوها 
للقيام بثورتهم وخلق روسيا السوفيتية . بيد أنه كن اقول نان الاساء التي جرتما. 
الحرب على الثنمب الروسي » وسيخطه من جراء ذلك على الزتماء والقادة » واعتقاده 
أن الستولية : في كل ما نزل به من هزم ومصائب ترج الى القيصرية وأعوانها » كانت 

من أثم العوامل التي استطاع الزجماء الثوربون أن يعتمدوا عليبا في اضرام نار المركة 
الثورية القياتتوت أولا طولامس وامتابة حكويته وتألف بدكومة بيزكة بار 
سئة /1511 نم سقوط هذه ا المؤقنة » وقيام الحكوية الباشفية في ١‏ كتور 
سلة ١3117‏ 

عل أن الثورة الاولى اي 5 سلة /511ا لم تكن فورة بلشفية لا في 
أصلبا ولا تطورها بل كانت فورة دمموقراطية يقصد با قبل كل شيء الى اللبخاص 
من الفوذ السري الامائي الذي كان مبيمن على حكومة القيعير اذ ذاك ويشل من 
.حركات الروش الروسة » فاما سقطت حكومة القيصر وتألفت المكوية 0 
برياسة كر نسم عاد الزتماء البلاشفة من منفاتم الى روسيا كل أن القتسرية ذاتيا 
١‏ نكن قد سحةقت بعد وكان على ال + شس أن إسحقها بنفسة » وهذه الغابة 3 اليلاشفة 
معيزمين أن بتتهزوا فرصة 3 الثورة العامة ليخرجوأ دعوتهم ومبادئهم من حي القول 
الى حيز الفعل وليطبقوا النظم التي لبنوا يعملون ليثبا مدى الجياة 

وكان أشر راوتك الزتماء البلاشفة لنين ( وأسمه فلادميرالتش أوليانوف ) الذي 
غدا أول رئيس جبورية الموفيت » وتروتسى ( أو براونشتين ) الذي غدا روح 
اليش الأمر'» وتسينوقبيف ( أو | بفلباوم ) الذي غدا رئيس الدولة الشيوعية 1 
20007 عن مقدههم إلى روسبا في ذلك الطرف روايات كثرة خصوصاً لانم 


سد سيج سس 


.قدموا من طريق اانا في قطار حربي » فقيل ان المسكومة القيضرية الالمانة عي 
التي استقدمتيم من امن وأنذاي الال والتعليات لبث الثورة واخداث الاضطراب 
في صفوف ارسي لهزيته او بعبارة اخرى انم كانوا خونة مأجورين . 
عل أن فيا للا من الحوادث ما بدحض من مثل هذا الزتم . صمح أن البلاشفة جازوا 
المانيا اوسا قطار حربي الماني .: ولكن. ذلك لانه هم يك ثمة طريق اخرى 
توصلهم إلى روسيا » وقد مات الحكومة الامانية ذلك بعد مفاوضات جرت ينها 
وبين مكتب العمل الدولي في جنيف حيث طلب اليها أن تسمح عرور الزماء البلاشفة 
فيأرضها ليصلوا الى وطنوم» وكذك لعامها إناللاشفة يعارضون فياستمرار المرب» 
فاذا استطاءوا ان ببثوا دعونمهم في روسيا فقد تصل الى عقد صلح منفرد مع روسيا 
يمكنها من الضغط على الحلفاء في الميادين الاخرى . هذا إلى ان نفس الظروف التي 
كانت سائدة وقتشذ في روسيا كانت مما يقوي هذا الامل» فقد كانت حكومة كر نسي 
:ضعيفة متتخاذلة » وكان الياس قد تسرب الى الطبقات المتنورة » ودب الاختلال الى 
صفوف اليش ». وعصف الموع جميع الطبقات وهبت على الشعب الروسي ريح 
.عاتية من الشقاء واليؤس 
والحقيقة ان الثورة التي أودت بحكومة القيصر واننهت بقيام الحكومة المؤقتة 
.برياسة كر نمي كانت احتمواجاً على الحرب ؛ وكان قواءها العناصر الاشترا كية 
والديموقراطية » على ان هذه الحكومة المؤقة لم تستطم لضعفها أن محقق غيئاً من 
.الغاياتالثورية التي نادت ما عند تولي الح> » و + :مدل سياسة الحرب ولا غايامها تعديلا 
يتفق مع .المبادىء الديموقراطية التي بادت ما الثورة » بل كان من ضعفها أن وافقت 
:أركان حرب الخحلفاء عل على القيام موعجوم نوليه سلة ١5117‏ وهو الذي إتهى ذكية 
نازبئول التي مزقت الموش الروسية وقتلت قواها المعنوية . هذا الى أنما لم تفعل 
:.شيئاً لتحرير أأصناعة الروسية والكتلة العاملة الروسية من عدف أتحاب الاموال 
٠‏ والصناءات» ولم تحدث تشيرات اقتصادية تخفف من ويل الفلاحين والطبقات العاملة. 
فاما يس الفلاحون من صدور القوانين الزراعية الجديدة وحقيق الوعود التي قطتها 
'الحكومة على مها ارو في أتحاء كثيرة من الاقالم واستولوا بأنفسهم على الضياع 
الفاسعة وطردوا وقتلوا أسا. جا » فبعث اليهم كر نسي بشراذم' من قوى الحكومة . 
كع” فيرع تشريداً وقتلا 
وعكذا خابت كل الآمال التي عقدت على قيام حكومة الثورة » فم يعقدالصلح » ٠‏ 


عدا عت 


وم يعمل شيء لتخفيف الاالام والبأساء التي يعاقي ويلها الشعب . وهنا تمالت. 
الصيحات من كل ناحية ‏ أن الثورة محتضر ! » لقد مانت الثورة ! » وررز البلاشقة. 
الى الطليسة » واغتدت الدعوة في اليش على المكومة الؤقكة غ:وتفاقم الاضطراب 
في كل ناحية » وأرعد شبح البوع وأبرق » فلم “ض صاك ندثة اذ حي كانت 
الدعوة اللشفية قد اجتاحت صفوف اليش » وذاعت في معظ المدن والضياع » 
وانهارت صروح جكومة كر نسي ونظلمها في اكتور سنة 193097 » وقبض البلاشفة 
على مقا بد الم في أ وائل شير نوفير وأخذوا في تشبيد اجمبورية الاشتراكة التي 
يعيش التعب الروسي في ظلها حتى اليوم ش 
كان لابلاشفة » وثم دعاة الشيوعية كا رأيت » برناج ضحم . كان عليهم أن 
مخرحوا من تلك الكتلة البشمرية الهائية ‏ روسيا التي اضضاها عسف القياصرة 
20 مدى القرون محتمعاً جديداً في عقليته يدن عبادىء جديدة أو بعبارة 
ل ى كان عليوم أن نيوا من الشس الرومي عا شوعياً منظياً هو الاول. 
من نوعه في تارم المدية 
وقد نغط الملاشفة الى أجراء هذه التحرية اطائلة بعزم » فبدأوا تمليم غداة. 
ولايتيم لاحم بإصدار قأنون هو حجر الزاوية في صرح المبادىء الشيوعيةءوهوالقاضي 
« بالغاء الملكية الفردية والضياع الخاصة » » ونقل ملكية ججيع الضياع والاراضي 
الخاصة والاميراطورية والكنسية عا عليها من عقار وماشية » دجميع الابئية العامة 
والخاصة الى الايجان والجالس الحلية ( السوفبيت ) » ونزعها جما بلا تعويض انب 
الآمة» ولصلحة الفلاحين الذين يتولون زرعها واستمارها اما افراداً او حماعات طبقاً' 
لا على به ظطروف ف القرنة أ و الضيعة وطبقاً ما وقرره المجلس | لي (السوفييت) » وتزع 
اسان من يدي اتجامما وتسايمها امال لادارتما و واستمارها » ووضعها نحت أذارة 
لس ا#تصادي اع لى » واتقرير نوم الغان ساءات » وتقرير الاجور طيقاً لارقم أسية 
نْ 357 وتأمين الال ضد المرض واللوادث » ونقل جيع, البنوك إلى ملكية 
الدولة » وفصل الكنيسة عن الدولة فصلا تامأ» وتعمم التعليم المجاتي » والغاء الورائة» . 
والغاء جميع الفروق الاجماعية بين الطبقات > وجمييع الالقاب والرتب المدنية » الى غير 
. ذلك من القوانين الي تستند ججيعها الى الروح الشيوعي, والى تعاليم ماركسن 
وسر يجاح البلاشفة في أقامة اللنظم الجديدة على دعام عتنة رجع بالاخص الى. 
اسراعيم في عقد مماهدة برست ليتوفسك مع امنيا وائقاذ روسيا بذلك من شبح, 


5-00 
المجاعة الداهمة والاتحلال الاخبر » والى تأليف جبش لاية الثورة .فوق أنقاض 
اليش القيصري » وهو اليش الاجمر الذي كان اتزوتسي أ كبر فضل في أثثائه 
وتنظيمه » والذي يسبر حق سياجاً منيعاً للثورة ودعامة.أولية اشرو اناشية . هذا 
اليش الاحمر هو الذي سحق الخارحين على الثورة بادىه بدء © ومزق جبوش 
لمارقين والأجورن الذين دفعتهم الدول الغريية لنقضاء على المبورية الوليدة قبل أن 
يتمد ساعدها 1 أولئك امنال كولتشاك .ودتيكين ويودئنش وفراتجل الذبن حاولوا 
عؤازرة الخلقاء وأموالم وذخارم أن إسحقو وار و وان عهدموأ صرح 
اللاشفية في مهاده فسحقايم جوش الثورة وأء دت فلوطم » وخابت آمال الخلفاء 
وأعداء الاشتراكة»ءوسيا شأن البلشفية واشتد ساعدهاءوقامت صروحها شائخة الذرى 
فوق دعا ما زالت إلى اليوم ثابتة وطيدة 
4 لا يسمح لنا المقام بالافاضة في الطرق والاساليب التي سار عليها البلاشفة في 
تطبيق الاجر بة الشيوعية» فتلك مناعج واجراءات ادارية كانت وما زال تغير وتتطور 
غير انا نرى من واجبنا أن نقول كلة موسجزة عن الرجل الذي استطاع بعزمه الفياض 
وذ كائه الخارق أن جعل من كل مار كن حقيقة واقمة » وأن يقم عؤازرة زملائه 
الاعلام أول جمهورية اشتراكة في التاررع 
ذلك الرجل هو لنين » أعظم تلاميذ المدرسة المركية 6 وأعظلم دعاة الثورة 
العالية » ومنثى» الدولية الشيوعة الثااثة » وأول رئدس لخبورية روسيا الاشترا كة 
ولد نين في سمبرسك من أعمال الفو لا قي ا ريل سنة اء ولت علومه في 
جامعة قاظطان ودوس القانون وبال ا فكان له أن حنى كار العمل الفنى والمون 
اران ع حياة الثزف والرقاهة . على انه ننذ المياة الحادثة النامة لبخوض 


نهار ركه العاملة » وأسن مع نقر اله الروسي سنة 
/انهما » ولكن سرعان ما أصابه ماكتب لكل عامل في جحركة التحرير الروسية » 
اد كم عايه وزج > الى ظامات سميير بأ 5 لما فى مدة العقوية غادر الروسيا وول 
حيئاً في للدره وميونيخ وجيف ٠‏ وأسثقر في حيرف ملداشنه ١‏ 1 وأسن هنااك 
تين الاسكرا ( الشعلة ) وتسارنا ( الفجر) » واب يعمل بقامه ولسابه لنصرة 

حركة التحرير الروسية مع رقاق تدوأ من اعلام الثورة فيا بعك هنهم 0-1 
و تسردو قسف ٠‏ وق سئة 6 18٠‏ عاد الى الروسيا حيك خاض غار الثورة الاشتراكية 
التي أضخطرمت عل , ائر هزعة البابان لروسيا » وأصدر ف 2 في بتروحراد اسراف )ارك 


لسداءة # سم 
تحندة اغا كة عق ةع .ولك مرعاق ما أعذت الور .وتفطك القضرء الي 
مطاردة مضرمببا 04 ففر لنين الى فتلنده » م غادرها حذراً من عيون القيصر الى. 


ثم حول حيناً في غاليسيا.ونا نشدت المر بالك تبرى كان 6 فيسو سيره 


سو لسرم ,١‏ 
فنغط م رفاقه 56 الى إلى الدعوة ضد ا مرب ولول كل مصائيرا وم 
لايقاظ الحركة الثورية التي كادت أن ميد جذوما أماع الفكرة الوطنية التي علد تفي 


اليا لس 


بده المرزب على كل دعوة نورية» وصدعت من صفوف الاشترا كة ؛ واضاتها بضرية 
شديدة . وكا هذأ الرجل » ذو الفكر الثاقي ء. والتظر البيد يكام يستعف من, 
دخان المدافم ؛ والتحام الصفوف » مصائر وطنه روسيا التي كانت تتلق أشد ضريات 
العدو » فيرى نحم القيصرية يتتضاءل » ومصائرها في كفة الممزان » وبرى المستقبل 
نذر نخلق روسيا جديدة تنهار فيبا ضصروح من الطفيان ليقوم فوق أتقاضيا جع 
جد قد تظفر الثورة بأن تحقق مثلبا فيه 
وهكذا لبث نين ورفاقه البلاشفة برقبون تطور الحوادث في منفاثم حت أذنت 
الساعة بإنحلال القيصرية وسقوط حكومتها في بتروجراد على بد الإشترا كين الوطنين 
والبورجوازي الصغيرة » وقيام المكومة الؤقنة في مارس سئة ١9569‏ , عندئذ عاد 
لنين وصحبه إلى روسيا كأ قدمناء وبنوا دعوسم في اليش والضياع »وسحقوا دورم 
حكومة البورجوازي ' الصغيرة » وأكاموا كم ةاثورة » ونادوا اعلان جبورية 
السوفييت الاشترا كة 
وهنا ظهرت ال هذا الرجل العبقري رائعة خارقة » فقد استطاع في عار 
هائلة من الصعاب والداوب أن يسير دفة الجتيع الجديد» الفذ في نظمه وغاياته ». 
عبارة مدههة» واستطاع اع أن يرعى الثورة الفاية » وان نحيطها: بساج مد / من اللباية 
اإلادية و الشوية »فيعض عام حت كانت الجوورية الجديدة قد جازت أشواطاً كيرة 
في سبيل النظلام والاستقرار وكان ادش الأجر النائى» على أهية لان يلق 'أعداء. 
الثورة في مدان القنال . وكانت الدول الغرية ترقب تطور الثورة إهيام » فاماأ 


52-0 شاهدت عودا 0 ونقدعبا بتك السرءة اأقاددة < خشات أن كدل يريا الى م‎ ١ 
, من الشرق أ والغرب أو الجنوب 2 ردت | لقها الات | لو إلية » وحهزت‎ 
الخارجين والطاممين بالاموال والذخائر » و بت الى قلب الروسيا حيو ش كولتعاك.‎ 


وذلكن وز وف ر أت مل . فلقيت حم حثفها على يد اميش الاخمرء ولأت 
الدول الغربية وخصوم الثورة الى سلاح الدعوة أيضا فأشبروا على البلشفية وزيمائما 
خلات هائلة وأذاعوا عن ن مادا مهنا رائعة» و ومع ذ ذلك فان معاقل البلشفية نحت من. 
عد وأبم وقوي مركز المكومة الاتتراكة » وسارت أآلى تذليل مصاعبها 
بقدم ثاب » فاضطرت الدوك اقرية أن عر ينانا عوان كن عن عدوااي: 
العلني » وآن نس الى سالمة رَوسيا ظاهراً صونا للصألهها الاقتصادية , وكانت. 
اتمازا لسن أن عتانة روسيا اخجديدة وصولتيا فكانت اول عن مد يد التفاق ' 


سسد لرة# سم 


والمواربة لمصاخة انين وجبوريته ووقف المتر لويد جورج رئيس حكومتها يومكذ 
بدافم عن الاتفاق الاجليزي الرومي في تجلس التواب في مارس سنة ١؟5١‏ بقوله: 
دواركت احكومة السوفييت تقبش على زمام الحم في ار جاء روسيا العظيمة بقدر ما 
تم أن ار حرق ف التروف ااه 8 ولا أستطيم الجزم 8 
اذاكان النظام الخاضر ( البلشفية ): سيعمر طويلا او 'يضمحل فان كل تكبن بذلك 
قد خيته الحوادث » 

وقد برهن لين مذ الاعة الاولى. على انة وجل العقيدة الذي لا يؤل عن 
عقيدته » ورحل البدأ الذي كات ل قبل مساومة في العدول عن تأيد. 
التووة واجل:روتنا وكبااق أركان العام الخارحي » وكانت هذه عقبة كود في 
سيا ل اتفاق الروسيا مع الدول الرأمالية وه شؤونها التتجارية والاقتصادية؛ على أن 
تتابع الوا دث »وثات المهورية الخديدة واشتداد ساعدها م تلك أن ملت 4 
الدول الفرية على اقتفاء أ انملرا ومفاوضة روسيا جت غدت جمهورية السوفييت 
الآن ممترفاً بها من ججيع الدول الغرية واستونفت بنها جميع العلائق السياسية 
والاقتصادية » وان كانت الحرب الخفية ينما لم تتقطع أظة ما سزى 

كان لين روح اخهورءة اللندمة راس المفكرز » ومعقلها المنيع » وكان ها 
5 ح الثورة داخل روسيا وخارجها ؛ واليك ما وصفه به مواطنه الفيلشوف مكسم. 
جور شيخ 1 بطال الادب الروسي اليوم : « ان الدور الذي قام به نين كمد 
روسيا الاجناعي ,تضاءل أمام عظمته مجاهد في بث الثورة. العالية » فهو لبس فقط 
بالرجل الذي اصطفاه التاريخ لتحقيق تلك الغابة الحائلة » وي أن يسير عور هذه 
العكتلة البشرية الرائعة الْحتَاةِ الواهية التي تسمى روسيا 0 ينهذ فذ إلى صمم نظببا » 
بل ان ارادته فوق ذلك مورد لا: حي وديا تود من عن الشؤل الراجيالية 
الغربية ذات الابئية الشامخة الى أعماقبا 3 وتصد من ينان تاك لاببراطورياث 
الشامة التي قاءت بالمشرق على 5 الاستيداد والخصب » 

وهكذا ليث لنين يعما ل تتعزز أركان الجهورية الجديدة بكل ما أوتي من 2 
وعزم حتى بوني في ينار سلة 1١555‏ وكانت وفاته ضربة مؤلة لاثورة الفتية حثى 
أن تودي بحيانها في لبد » ولكن الثورة الفت في خلفاء تن أمثال ريكوف »ور وتسي 
وكامئيف وستالين وتسبنوفييف وبوخارئ وتشتشر تغتشيرين دعام راسحة تستطيع أن ركن 
اليبا في سلام وأمن 


د لل ال 
في طلها الور لقد رايت أن الملاشفة 'بدأوا اتطيق المسادئء الشوعية الخالصة 
وشادؤا حمعاً جديداً يقوم في جوهره على التعالم للركبية ٠‏ وقد مض هذ | الجتمع 
الفذ في روحه وغاياه قي تمر من الصعار ب الفادحة ؛ ولبت أقطابه مجاهدون في تأيده 
وحمايته بكل ما استطاعوا من ضروب التعهد والرعاية . ولكن الوثية كانت ها حائلة » 
وكانت الغلروف التي اقوفت ها غاية في الارهاق والشدة » وكانت ري ارب 
طاة يصنوف اللصائب والبأساء » وكانت الطبيعة فوق ذلك قاسية ضليئة حيث نُكت 
بالشرق والحدب أَحْمن وديان روسيا الشاسعة التي كانت قيض عدي وافر قحها 
حت ألفت المحكومة الفتية تفسها لاعوامبا الاول وجهاً (وجه أمام شبح اللووع اطائلى: 
كل ذلك والدول الغربية تسلط حملاتها على اله وسبا من كل صوب » وثمن في حصر 

شواطئها وحدؤدها وقطع مواصلاتها مع الخارج حتى تصبح ١‏ كر تعرضاً لخاطر 

: الموغ وحتى :ضمحل الثورة وتنهار صروح الباعفية 
ومع ذلك فقد ناضلت روسيا الجراء » واحتملت كل مصائيبا بشجاعة وجلدع» 
وخرجت ظافرة من تلك المعركة الطائلة .عك أن لنين وسحبه من أقطاب الثورة وأا 
أنلا وض اروس من الوجهة الاقتصادية وأن لا حياة لناعها وؤواضها مع امزة 
'.واتعجرد من الوسائل المادية وآ لات الا نتاج » بل أن لا حياة للثورة ذانها الا باتعا 
الشؤون الاقتصادية وضان قوت الشعب وحاحاته الضرورية » وان الاستمرار ف 
0 التجر بة الشروعة نوو يننا المتطرفة في تلك الظروف' خطر عا لى الانتاج 
الزراغي والصناعي ٠‏ لذاك قررو | تعديز لالط لقره فود لقوق ف لين الاو د 
الشيوعية عند مرحلة معينة » وبدأت هذه الساسة الجديدة في حياة لنين ذاته » وكان 
تطبيقها مشجماً لكثير" من أحاب الاموال الاجانب على وذ ضع أمواطم في مشاريع 
الانتاج الروسية » والدول الغر يةاغلى اسثثاف علائها الاتقصاءية مع روي دان 
خلفاء لنين دفعوا هذه السياسة التي تسميها موسكو بالسياسة الاقتصادية المديدة الى 
حدود بعيدة كادت في في :لواقم حل من النظم الشيوعية شببحاً لبس غير » ذلك أن 
حكوية السوفييت قد أعادت ؛ نظام الملسكية الفردية كووخنةا ولبر وميه النسية 
للاراضي والابنية ولم محتفظ من ام رافق العامة لملكية /الدولة الا بالمشاريع والاعيان 
الكيرة مثل التاجم والغانات والصانع ف بعض الضياع الشاسعة التي تبتغلها الدولة 
لجساما وأو اجاوت الراك قو عددة ابضأ »واعارت التجارة الشخصية الى ندب 


دلاءا) 


ءاج سد 


ومقادر معينة » ومنحت كثيراً من الامتيازات ت لللتمركات الاجنبية والممولين الاجاني 
إستئار مشاريع وأراضي روسية وغير ذلك ما يتنافى مع الميادىء الشبوعة الخالصة , 
واللقيقة أن روسيا الموفييتية لا محتفظ اليوم من النظم الشيوعية الا بقبط ضييل هو 
أشبه بإشتراكية الدولة منه بالشيوعية الخالصة . بيد أن:هسذه الساسة الاقتصادية 
الجديدة دست في نظر مؤيدبها من أقطاب الشيوعية ودحاة النورة الا ضرورة مؤفنة , 
وخطوة لازمة لاية الثورة في أعوامها الاول » فاذا بلغت اتورة أشدها استطاعوا 
تتفيذ البرناج الشيوعي الى أقصاه ٠‏ ومع أن هذه الساسة افضت إلى نحسين شؤون 
روسا الاقتصادية الى حد كير وكانت عاملا في انهاض صناعتها وزراعتها » فامائلق 
عارطة ا مرف ت الدعاة المتطرفين مثل تسينوفيف رئيس الدولية الشنوعية » 
والفيلسوف بوخارين وغيرها من يشفقون على مصير الثورة من هذا التقهقر والرجوع 
الى النظم القدعة » ويعتبرون المغي في هذه السياسة خيانة لقضية العمل 

ا تطبيق النظم الشيوعية في روسيا السوفييتية في الآونة الحاضرة » . 
ومهما تكن مناقضة سياستها الاقتصاددءة الخديدة التعا للتعالم المركسية الخالصة ؛ فان هنالك 
حقيقة تأبتة م وراء كل سياسة روسية في الداخل اشر أن اسان اقرز 
واهدمٍ الذن يقبضون الآن على مصار روسيا يسملون. على ؛ بت الروح الثورية في 
ججيع أركان مم ةك وموارد» و شنلون أبة فرصة أو. 
حجمون عر 3 الضددية في سبيل: يحقيق مثليم الاعلى ‏ : لورة العمل العامة او 
الثورة 00 

هذه المجهود اشدامة التي ببذها دداة الاورة تنتظم كلها حت لواء عيئة نورية 
هائلة » لملها اعظم أداة هدامة عرفها التاريخ : تلك هي الدولية الميوعية الثالئة 


الدولية الشيوعية 


ذاع أمي هذء الدولية الشبوعية» واعندنا أن نسمع بإسمبا ماثبلا في الشئون, 
الدولية » واثرها حسوساً في توجبه الساسة العالمية . ومع ذلك فالدولية الشيوعية 
فوة خفية | كر منها هيثة باهرة » عي فكرة يحملها جيش هائل من الدحاة مجتاحون' 
أرجاء العالم» تشيد أعماهم ولا ترام » ومهيمن , أشباحهم المظلمة في أفق كل اضطراب 
او ثورة » وبجرع الى لوائهم كل ناته ويائئس ومغامي . هذه هي الدولية الشيوعية التي 
تقيض موسكو عل ناصيتها » ويسيرها خافاء لنين وتلاميذه دماة الثورة العامة 


000 النظام فكرة مركنة ؛ ففي سلة 5 اسن كارل ماركى 5 قدمنا 
ماعة العمل الدولية ولكنهم توفق الى حمليا هيئة دولية ععى الكلمة أذ طاردت! 
الحكومات الختلفة ومزقها حلاف الزتماء . بيد انهاكانت نواة للاحزاب الاشترا كة 
المياسية في كثير من الدول الاورية . وهذه شي الدولية الاولى وقد استمرت الى 
سنة ؟الاكرا 

أما الدولية الثاية فقد اتظيت لاول مرة في سئة 1444 واسشيرت تعقد 

مؤكرأنما حتى سئة 1515 » وكان يغلب عليها الاعتدال والمسالمة في معاملة أصماب 
الأموال قكان 5ك اميا ف اشتحلاها ونش انودها. وكن اخ مز عر عقده 
فل لطت :فق أدائل سنة 1595 بزعامة نفر من زعماء الاشترا كية المعاصررن مثل 

ركارل كاو اللي والبيو فاشرفار » وااستر ما كدوتالد 0 00 
الماعة الدولية » وتملبت المزعة القومية على جميع الاحزاب الاشتراكة , 
الثورة اللشفية التي سحقت لير والدعوقراطية الرجعية في سبئة /1511 بشت 
ال النزعة الدولية روحاً جديداً 

أما الدولية الثالثة فقد بدا البلاشفة يوضع أسسبا في اواثل سنة 1514ء واجتمع 
مؤيمرها الاول في مارس من هذه السئة ش 

وضم / لين وتكيه امك عن الدواية الثالثة » و"مميت بالدولية الشيوعية ع 
ها من الدولية الثانية التي يعتيرها لنين وأنصاره مروقاً على قضية اللفيوعية » ويعتير 
زجماءها خئة تقعبين ‏ واتتتخب رياسة يجلا التتفيذي داعية من أعظم دعاة الثورة 
العالمية هو تسيلوفييف رفيق لنين في الى وساعده الاعن في تتقيد مشارعه ومنادئه 

يقول لين في كلامه عن الدولية الشيوعية : « ان هذه الدولة ااثااثة هي حليفة 
الدولة الثانة » ولسكنيا قد طهرت ننفسبا من تلك الادران التي لوت مسثل الدواية 
لثاية ان البورجوازي الصغيرة » والمشاريع الرحعية النفعة . وأهيتها في 
لتاريخ رجع بالاخص الى أنها قد شرعت في تطبيق نظرءة ماركس التسار مخية على 
اسكتلة العاملة أعني أن نضال اللوائف ينمي بتتيجة محققة هي فوز الهال واستكثارثم 
بالسلطة . وقد انقغى عهد دعوقراطية الورحوازي الصغيرة"ك] أنْقَمى عهد الدواية 
لثانية بعد ان أدت كل منهما وظيفتها في ربط حركات الكتاةالعاملة ومراحل تقدمها 
نحو الفوز النبائي 4 

/ا- وقد مضت أعوام ودوية لنين تعمل ل في الظلام والقاء . فاذا تعما الدولة 


الس م 


والام نوجه جهودها الفادحة + أن أحداً لا بسع ان زم تم ان الدولية الشيوعية 
الات تروع دول الاستعار وحكومات العالم بأسره مهودها وقايانها في فقط' 
تلك أطيئة التي ترأها تعقد مؤعراما السنوية في موسكو في علانية وجهر » او يزعم' 
أنه يستطيع أن مخصي بالضبط ماذا تقرره الدولية وراء جدران الكرملين » لو ماذا 
تقوم به في مختلف الميادن الساسية والاجماعية . وهذا القصور في الالمام ‏ رار 
الدولية طبيعي » فالدواية جمعية سرية هائلة ؛ وماكان لاحد أن بنفذ الى اسرارعية 
سرية معاصرة لا بنفذ الما الا من كان من دعاتما فمراية الزعاة والقادء ‏ ند ان 

مع ذلك لستطيع أن تشفط رفاً من نظلم الدولية وغايانها ألّفية مما نشهده من 
جيود دعام المادية 

أما أن الدولية الشبوعة حعة تورية ة هدامة فهذا ما لا ريب فيه . فهي تقصد 
إلى هدم جتيع النقلم الساسية والاجماعية الخاضرة من أساسها وسيحق ججيع التعالم 
الدينية والمبادى» الاخلاقة دتري الى محقيق ذلك بالثورة والعنف. وض عبر عن 
ذلك في في تصربحاما العثية يأعها ري الى محربر السكتلة العاملة والماعات المبيضة من 
35 الارستقراطة وأحاب: الانوال ».وال محر بر الام المقلوية والمختصبة من إير 
. . الاستمار» وتسندكل غابة طسا الى استيخلاص اطتوقا واعكريات من أمدي الغاصيين 
والظامة » وأن تقم مكان المكومات والتمعات الخاضرة حكومات وجتمعات شوععة 
تكون السيادة فيها السكتلة العاملة . هذا هو برناع الدواية الذي تصرح يه.على ألسئة 
قادتها وزتمام! » بل هذا برناع لنين نفسه . ٠‏ وهو في الواقم برباج خلاب تشر به 
الدولية مشاعر السواد الاعظم في كل تيع » وحفز به كوامن الشعوب المميضة 
والام المغصوية » ولكن الدولية لا استعايع دثم جهودها واضما رأم دعولها أن 
تع هذا السواد بإعتداق مثلها الخلاءة» ومثل روسيا 1 إشيد باخ ادر الشيوعية 
كانت خبية » وان تعالم ماركس ما زالت حاماً وحهياً لم حتق منه الا لحات ضئيلة 

بد أنه اذأ 0 الدولية ار بحن ايوم بتحقيق برناجها الانعاني حيمًا 
تسط سلطانها وحيمًا ضع لصوتها أما بأسرها » فليس من ديب في انها قد فازت 
تحتيق كثير من مشاريعها الهدامة ٠‏ ني روسيا وفي أواسط آسيا أادت الدولية نظم. 
الجتءم القدم بأسرمء وسحقت مبادثه وتقاليده الدينية والاخلافية » و بت فيه عقلية 
جديدة. وما زالت الدولية تبث روح الثورة في جميع الماعات العاملة على يد 
الاحزاب الشيوعية والاشترا كة المنتمية اليها . ولا نكاد توجد اليوم هيئة شيوعية أو 


2 


© مسمياة 


شتزا تزاكة هامة لا م الى دولية 00 الاحزب ب الهال الببعاق الذي انى ان 


الدولية الشيوعية اذن هي التي تسير حركة النورة والهدم في جيم أنحاء 
العام » وي التي تغذما بالنصح والمال . وقد شبدت اورنا:منذ قيام الدولية الشيوعية 
عدة فورات الورية هائلة . فى وقت ما سقطت الجر صرعى الدعوة الشيوعية وقامت . 
فيه 1 شيوعة غالمة ولت المانا تصارع الثورة الشيوعية أشبراً ولم تطفشها 
الا بسيل من الدماء » وكادت ايطاليا قبل قيام' الفائست ذهب فريسة الحركة 
الشيوعية » وما زاات هذه المركة تضطرم حتى اليوم قي ياغاريا واستونيا واليونان - 
وتنذ ر كل آونة بإقتلاع حكوماما أاضرة 

. وقدوجدت الدولية في إمم الشعرق الي بسسط عليها الاستعار حكة المفروض 

ويستثير سخطها ويأسها بعسفه مهاداً خصوبة لبث دعوة الثورة والهدم . وا في 
. حوادث الصين دل-ل ساطع فقد اضرم دماة: الدولية في جنوب الصين ثورة 
اكتسحت سلطان الاستهار » وحطمت مشاريع التجارة الاجنبية والبريطانية بنوع 
خاص » وقضت هنالك على كل نغلام و 


َ 34 5 2 0 
تب هذه الفورات تدير الدراية وتعضيدها وتالى الدواية أن تعترف بانارتما 


مجاج اا حد 


غير أن زتماءها لامحجمون في تصربحاتم وأحاد ينهم عن بحبيذ هذه اطركات واعتبارها 
ذبراً إنفجار الثورة العامية » وهذا لخر ما صرح به لسطوئيف رسن الدولية, 
وخطبها الملتبب حيث قال « أن فر الثورة العالمية سدو واضحاً في الاضطرابات التي 
يجتاح اليوم الصين واطند وسوريا وتونس ومرا كش وغيرها من الام التي سليها 
الاستمار حريانها وحقوقها »6 

وذكر تشتشرين وككل الشؤون الخارجية الروسة في احد تقاريوه ما يألي : 
7 الاحظ بها سرحنا الصر عق مم الشرق »© في فارس والصين وار وركا 
ومصر اضطراياً عمقاً تخذ من 0 ين لورة منظمة عل ير الرأسوالية 
الاوربية والامبركة . وهذه المركة ترعي في النبابة الى محقيق مثا العليا » 

والخطر كل الخطر في أن الامم اتي مخئى على كانها ونظدبا من نشاط الدولية 
ودعوما الطادية حارب في الواقم أخباها ع ع2 ؛ وجنوداً يعملون في الظلام 
بإسلحة خفية ووسائل تهزم أبة رقادة ٠‏ ومن ثم كانت الدولية الشيوعية جمعية سبرلة 

هائلة . وكانت لها مرأتبها السرية متدرجة في المعرفة والرياسة » فالسواد الذين يسسلون 

لتحقيق مشاريعها ال مادمة لا يتصلون بالمدرين والقادة » وقاما حيط باسرارها الدفنة 
أنسان سوى الخاصة من زعماتما ٠‏ فللتاريخ وحده ان متك ذلك التجاب الذي 
. يضرب فوق وساثلها وغاياتم! الحقيقية ظامات كثيفة 


الفصل الرابع 
اللاحكومية 


6خ رآ 


. م اللاحكردة. اللاسكومية والاشتراكة. بدء » الجركة اللاحكو مة. برودون وأكونين‎ )١( 


ررم ره 


أتعار اللاحكوضة. الارهاب اللاحكوي [؟) الشوعية!: الاحكومية . أقوال الم نس كرو تكين . 


لض اللاحكومية 
ب ةو ل 0 
أبند حدود الهدم . ٠‏ عن لسن قتريفية الاتكويية تعريفاً محا فليس لها 
آداب ستفيضة كف ا اك هدم الاخرى . ومعظم دماته) من وَعماء 0 
الذن م يتفقبوا في المماحث الاقتصادية والاجاعية . والكلمة أصلبا وناني ومعناها 
و 2 6 واذاً فيمكن تغرف ]للاحكرية بأنها انكار للحكومة » وغل سيج 
0 عم يه الفرد أقصى حدود الحرية الذائية . ومن أطخطاً 
أن تقد أن اللاحكومية تعن ممتمعا ألاقانون له» تسوده الفوضى وتتتبك فيه الحر مات» 
بيد انها لما كانت برعل نكن كل سلطة كبزي كانت أن حاوية + سوأء في حز 
الشكر أو حو الل «فكير] ميتي اليا الخوارج »على الحليم ولو كنت 
ادا وأنعالهم « حراتم ماق علبا القادون . وقد حاول | نصار هذه الدعوة ني العبد 

الاخير أن محددوا نغلر ريانم دابية 4 عرات الدولة الَو في كان أهمبا مؤعر امتردام 
الذي عقد سنة /1..ةا د كة فقد بدت واد ضحة فصا مل اكونين 
وطاثفتة اللاحكوفة دن الدولة الا لاولى في مذ عر لاأهاي سنة لم1 . لى أنه مها 
0 بن الذ اح الاشتر|كة امتار فة وبين اللاحكومية من تبان فان اك 

عزج ب ساليب غير مجسوسة » و كرف ادعو واحدةي خاسة نم اضر 
ولا ولاسيا فا يملق بالكية الردية » والزاقم 34 لا فرق بين الاشتراكة الثورية 
واللاحكوسية الشيوعية في الغايات والوسائل » فكتاها برعي الى سدق امجتمع الحاضر 
جسع نظمه » وكلتاهما رق أن علق سملا بالقوة والعنف .ور ىكل من الاشتراى 
واللاحكوني ان استثثار البورجوازي بلملنة بقيد من حرية الفرد وبرغب كلاها 
في حلم هذا الاستثار » ولذكنها بل نان اختلافاً جوهرياً في تعمين من 300 


سساح سد 

هذه اللكة » وفي بناء الجتمع اللديد . أما الاشترا كي فيرى الملاج في امع 
أشترا كة تسثير أدزاق الجتمع لساب افراد » وأمااللاحكوي فيرى أن كل حكومة 
مذاكانت من اير والكفاية انما هي أداة شريرة جنح الى الائرة والارهاق ؛ وان 
الفرد يغدو عبداً اذا اضطر الى طاعة الاغلبية كا دو عبد في ظل المج الانوقراطي 

ومكن القول ان حركة اللاحكوء بة الحديثة قد بدأت بالفيلسوف الاجماعي الفر نبي 
سر رودون (5.ما ‏ هكم ) . وأح ما كتب برودون كتاه « ماي الملكية », 
1000 جيب عله أن لمك هي السرقة الصريحة ؛ ويقدر أن المجتمع الكامل 


مخاعيل با كو نين 0 : 


تكن أن يقوم نظام فيه على ضبط الفرة اطر لاعواله .وعواطفة ضبطاً معقولا ‏ 
كن امل احكير داعية في 3 اللاخكومية هو ميخائيل ان روفي 
14م ة/) الذي يسمى ني اللاحكومية. .وقد كان ب ب! كونين عدة مو لفات أشبرها 
« الله والدولة » وعرف الاخص بنضاله الطويل لكارل ماركن » ومع أن ما كن 
خرج من هذه العركة ظافراًك أن فقد خف باكين وراءء اق كيرة هن 
الانصار والدماة خصوصاً في الام اللاتينية . وأثم ملجاأ لانصار اللبعوة في عصرنا 
4 ولابةكاتالونيا الاسبائية وعام 0 رشلونة أ أكير مدن اننا نا الصئاصة وال القارى» 
يذكرتما تله الا اناه الخارج من وقت لخر من فورات اللاحكومين في ثللنه 
الدينة ومي فورات لا محمد دايا ألا بسيل من الدماء 

وقد اعتئق اللاحكومية في المصر الاخير ودعا اليبا طأئفة من الاعلام مثل البرنس 


داه 
كروبيكين الروبي » وأتريكو مالاةستا الابطالي . ولاولما كتايات كثيرة عن البليزم. 
واللاخكومنة . كذلك دما اليها تؤلستوي فلوف روسيا الاكبر في كتاباته وقصصه. 
وأثم دعاة اللاحكومية في الاعوام الأخيرة ‏ في فرنا الزه ركاوس » وسبتان. 


فور » وشاول مالاتو » ولوين ميشيك . وفي أيطاليا اسكاري شبرياني » وفي أمبركا 
ناجو إسان و يتحامين تر وكر ا والصيحانة اللاتكرية ضيفة صلل وأعريا: عيقة 
2 الحرية » 67م البر بيطا نية ْ 
وقد ارتكن اللاحكوميوت فق النهد الآخر:طائفة كيرة من أعال العف واليفك 
وهلك على يدهم جاعة من المكام والزماء منهم كارنو رئيس اخهورية الفراسية 
)0 


سبج ةا سد 


ننه اكد مدو الاي أطوؤة الكانك اقبي ادن جك ) ء أدب تو عزفا خلانا 
) سنا 130 ) وما كفل رئيس الولايات المتحدة (سئة )150١‏ وهلك مر 
اللاحكومبين كثيرون على نطع اللجلاد بين سنة 5ه و 54 منهم رافاشول ومايان 
وهثري ؛ أعدموا لالقائم القنا ا حٍٍ فى إستاه, به وفلات. بوردن في لندرة ( سنة عهمذ) 
بانفجدار الال المدمرة التي ) وضعيا لفيففت مر د جر رواش . وتتل اللاحكونيون في 
1 رثاو 7 ف الها امن الماضين ف من لكام والتضاط و : اي منبع جماعة 35 
له أطاً 7 وكانت طم 2 ايطانا قل اتصار الناشزم حوادث وتحاولات عشفة جمة 
وككننا أن ناخص قايات الشيوعية اللاحكومية في ثلاث : الاولى حرير 
المنتتج من فير الممو لمول» والاتاج ع العام ولاس لاك ار ل رأت السل المشترك . والثاية 
خرير الجنيع عن ار المكوي 4 وانقدم الآفر أد ار في شكل جماعات ووحدات 
تتنظم انتظاماً باهرا يبدأ من البسيط الى المركب طبقا لامحاسيات والميول المشتركة . 
والثاثة التحرر من الخلق الديني واعنا تناق خلق حر لا ا كراه فه ينمو في ظل الياة 
الادماعية وضادو عادة الفرد : 1 . 
يقول البرنس كرو يكين : 9 هذه الثايات ليست ادا » واها في تتائج مستخلسة 
من تحليل ميول المجتمع الحديث » ذلك أن الشبوعية الل حكومية هي مزيج من عاطفتين | 
أساسيتن في حتمءناء الا ولى ه يتحو المساوأة الاقتصادية والثانية ميل وا ثريه 3 الساسية ْ 
ل ان مثل اللاحكومية "نادي بألا حورابةه 4 للمجتمع م دام الفرد مس حرا 4 
وقول الاعاوارا ان تعدلوا المتمع بان تفرضوا حلية سلئلة تصلح من كل الأمور » 
اذا قنام فسوف تمغلون 5 نعل البابوات والامبراطرة . ولكن نظلموا المجتيع 
كيث 3 بسع الخوا: ١‏ 5 أعداء رو وألغوا | م التي تسبح لنفر 
0 يأ 0 محتكروا : رد تمر 0 دن أن محاولوا لأء ا من القمة 
الى أفل اتركوه يمو بذاته حرا من اليسيط إلى المركب بتضافر الماءات اطرة . 
أن تهذه الطريق التي تفص » أليوم 0 أت م 55 .البيل السوي لسير المجتمع » م 


محاولوا اعتراضه ‏ ولا ترعدوا بتاهورة 


و 


ا شول بعد : « وما دامت الشيوعية اللاحكوم. ة هي نتيحة تحتومة + الول 
القاعه 04 قمتحتب أن نتوجه خطواتنا لحمو هذه الغاية ٠‏ فاذا لم فل ادورة القادمة ش 
محقيق هذه الغاءة كلهأ فان كل مابحقق في هذا السبيل سبق انما خالدا ؛ أما 


ما حقق في وجهة مناقضة فسيقضى عليه بالعدم . ومن التواعد العأنة أن الثورة العامة 


حو التقدم بل عد يبر روأ معةه ) 


3530-6 
قد يمكن فعها ب على أن تغدو شعاراً للتطور في القن الذي بلي ا 
اللاحكومية هبي خلاصة أجل وا لاسر التقدم في الانسانية أعني عاطفة 3 العدالةء 
وعاطفة الحرية ؛ والتضامن او وحدة الصلحة» وي ضمان بالتطور آخر سواء بالنسة 
للفرد أو الجتبع . واذاً فلا بد لها من الفوز » 
' على أن الدعوة اللاحكومية لم تتقدم كثيراً منذ عهد الوق و وتكن وين 
ا اليوم دعاة أقوياء أو كثيرون » وليست طا أحزاب قوية بو بدها 


مام 
الثورة العالمية 


لبن لورخ ار كات الحدامة والدعوات الخفية أن ستسم اليوم لما بسمى « باأثورة 
العالمة »4 وقد كان ندم منذ قرن أو بعضه لادعوات ت الاشترا كة والشوعية 
والاسكوية » وبسخر من نظريات مارك > ونا كو نين » وبرودون 3 آنا الوم وقد 

مت البلشقية دولة القياصرة » ودست #مااء م ماركن إلى كير من نواحجي الحياة 

0 العامة » وغدت الاشتراكة والشيو ع قوتين سياسيتين عظييتن ف بل 
الدول الغر ببة م فلاس على متامس ١‏ نار الثورة العالمية في المجتمع الحاضر الا ا 
يستعرض في جد وخطورة كل القر ائن والمظاهر الت ة قد يستعفبا من تمار الموادث 
'الياسية والاجتاعية التي بز ني المجتمع الخاضر الى الاحماق » وتبعث ازع إلى 
أوائك الذين لا يقنعون بالمظاهر اماد وي طون ما بدثم النظم اخاضرة منعو امل 
التقويض والهدم ٠‏ 

وكل عوامل التقويض واطدم التي تهدد بالفناء كل المجتمعات والنظم الخاضرة' 
مجتمع في الدعوة الى الثورة العالمية » فالبلشفية » والدولية الشيوعية » والاشترا كية » 
واللاحكومية وغيرها من الدعوات والمصادر الثورية كابا قوات هاثلة تعمل لغاية 
واحدة » ونرجع كلها في الاسترشاد والنصح إلى وجي واحد 

ان الثورة الفرنسية الق نات سو بلك لبح افير ار لي 
. الى نشاط هذه القوات الخقية وعرارما في استغلال سخط الخامات أكث مما رجع 
الى الاسباب والحوادث المادية التي ينسب انفجارها الها عادة . وقد كانت الثورة 
الفرأسية ‏ ثورة عالمية في معنى من المعالي » ذلك انها قصدت بالهدم والتجديد كل 0 
ْ القدعة من أسا ساسها » وقصدت الى تغبير المياة العامة في جبيع مظاهر ها . وقد رأبت 
ما كتياه عنتأئير الدعواتٍ الخفية في أثارة الثورة الفر نسية» ان اليعقو بين أعظم دحاة. 
ادم في الثورة كانوا جميعاً ينتمون الى جمعيات سرية كانت ” تعيل في الفاء لسحق. 
الللكية الفر نسية » وانخاذ المجتمع الفر نبي مسرحاً لاتفجار هائل ينقذ ضرامه الى. 


أ ليث مدى 


داع سدم 


أوقد قلعت الثورة الفرنسية مرحلة كيرة في هدم المجتمع القدم » فابادت نظلم 
لاقطاع » وحطءت الملكية وأقامت النظم المهورية وسحقت سلطان الكنيسة ! 
وقررت ا شتى من. الخريات السياسية والاجاعية » وكائت مبعث الوحي لطائقة 
كيرة من الثورات السياسية والاجتاعية التي اضطرمت بها معلم الدول الاورية في 
القرن الماضي 
د 
هذه الروح الحادمة جلت باشكال رائعة في الثورة الروسية الاخيرة ؛ فقد مل 
سيل الللشفية كل ما صادره من تماليم ونظم » وامعن البلاشفة في الهدم والتدمير 
فأإدوا معالم المجتمع القدنم باسرعاء ودكوا كل,صروحه السياسية والاحتماعية والدينية 
ىف ولم بقصدوا باحو والتخير كل مظاهر الماة العامة فقط » بل قصدوا فوق ذلك الى 
تير عقلية الافراد » والى استبدال التعانم والتقاليد الاخلاقية القدعة بتعالم وتقاليد 
جديدة » وقد فاز اللاشفة من تلك الناحة أعا فوز وآن الخلعوا قِ تطبيق النظام 
الاقتصادية البوعقة باكرا ني بضعة 3 أعوام يحتمعاً غرياً في 0 
..أعتتاراتة وتقدراته 4 0 في عقلته وغاياته » وهذا المجتع هو الذي برز البوم 
. الى الطليعة رافعاً لواء الثورة العالمية 
فبل تت كون البلشفية والثورة العالمية اسمين لمسمى واحد ؟ ان عبارة ١‏ الثورة 
لعالية » كثيرآ ما تجري على لان أقطاب موسكو وزعماء البلشفية » بل قلما نسسع 
'لاحدمم حدياً أو نقرأ له مقالا” مخلو من الاشازة ألى الثورة العالمية ء ونور الكثلة 
«العاملة وغيرهما » وما زلنا هذ كر آآخر تصريح لتسيئوفييف رئيس الدولية الشيوعية فاه 
به : مؤعر الدولية الاخير اذ قال ؛ أن « بوادر المزع وا لاضعاراب يتا اح العام 
دن أقصاه الى أقصاه » وأن في الاضطراات التي تمصف اليوم بالصين واطئد وسوريا 
«رفاسطين ومصر ونوئن وغرا كش لديل 5" أن اجمامات المييضة تقطع مرحلة 
. جديدة في سبيل أضرام نار الثورة العالية واستخلاص الا كترية الطائلة رياما 
تقيضة الاقلية الطاغية » 
غير أن ما يقوله رئيس الدولية أو غيره من زتماء البلشفية » وما يقولة على الاخص 
لنين في كتبه عن 'ثورة الكتلة الغاملة ء لا يعني أن الجعية السنرية التي تقبض على مصائر 
روسيا تعمل دون وححي يلتى اليبا من ؤراء ستار » وتسير فيجهودها الطادمة مستقلة 
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دون توجيه » شا هو هذأ المعدر اق الذي غذي جهود اللشفة ١‏ وما شي غاته . 
الاخيرة اد في يدفم اركات || لتورية الختلفة إلى رعايتها والعمل على تحقيقها ؛ أن البناء 
1 بر .وامالية الدولة وامقامعة أخرمانبة كلها قوأت حليقية ل مرية في وحجودها 
#اشاون ار عابر ون وكا أن نعين منها أسباء الزعماء. وطرق العمل 
ومرا كز الوحي والارشاد » ولكنا لا نستطيع أن قل اال ف عالة الثورة 
العامرة » ومع ذلك فالثورة العاللية حقيقة بشعر العالم بوجودها ويغالبٍ -جهودها 

لبس مما يلفت النظر أن مختاف الدعوات الشيوعية والامتراكة واللاحكوبية 
جميعها في راج الالشغاء اا سيامسي وتتفق حا 3 في غايات التقويشس واطدم + ان نورق 
الكتاة العاملة » وتحريرها من 527 5 وما م النظم الرأسوالة واضراما 

من السارات الشيوعية كلرا ستار لفابة واحدة » هي غاية هدم شاملة » تحطم ا مجتيع 
لرأميالي منامتصطم للدئة اطاشرة نوكل لسوت دي أدبا وتعالم وتقاليد. 
وهدم المدنية غاية تملت لما جميع القوات اخفية و لطبعيات السرية خلال القزون » 
ولك ن احرص عل تنفيذ هذه الغاية والدقة في ملظا يم القوى التي تعمل لتحقيقها: » 
وأستمداد المجتيع الخاضر لتاني تعالعها كأنما لواهز جديدة م تظهر من قبل عثل 
ما تظهر به اليوم من جلاء ووضوح . . ذلك لان عقلية الممجتيع الحاضر قد. تأئرت 
مؤترات جديدة تميقة » وقد يعنت البأساء الطاحنة ولام ! الحياة ومصاعي. العيش. 
في كثير من الييثات روحاً من الأس والقمة 1 تعرفها من قبل . وهذه الروح هي 
التي ستغلها دعاة الثورة العالمية» وي التي مهدت السبيل لروسيا القيصرية لفوز البلشفية » 
وعهد اليوم سبلا شتى لنشاط الدعوة الشيوعة 

اذا فالدعوات الشبوعية والاشتراكة واللاحكومية نواح من نواحي الثورة العالية 
تعمل كلها من سبل مختلفة الى تقس الغاية 

بقولون ان الثورة العالمة والخطر البودي أسمان لمسمى واحد » وأن دعاة اللورة 
العالية ثم دعاة السيادة اليبودية العالمية » وارتف الفكرة اليبودية القدعمة في سحق 
| اللدنية الحاضرة هي التي ثم وراء الثورة العالمية . فأعدكون الببودية تقصد بإهدم 
والحو : كل النظم الحا أضرة » وتقصد الاخص الى هدم التعايم الدينية والاخلاقبة 
نصرانية كانت او اسلامية فأعي لا ويب فيه . ولكن ليس عة ما كيد أن التبيدية 
مختني وراء اء اللشفية والشيوعية والاشتراكية" وما الييا من دعوات الهدم » وكل 
ما هئالك أن الببودية تعمل انفس الغاية . والظاهر أن ا أحدى.. 


0 


لقوق التي أتممل.للهلوم 9 ع أخركات الاخرق واما تددن بنفس التعاليم ار 
اغادمه » وأن هذم ألقوى ترعى جيعاً مثلا واحدة غي الامعة نبا و اي توجه. 
نشاطها وتوحد بين غايامبا ٠‏ وأذا كان من المستحيل أ أن نعين ذلك المصدر أو المصادر 
ليه لني تدذي 'دعوة الثورة العالمية بالنصح والارشاد ومدها بالدعاة' والاموال ‏ 
نقدلا ذهب بدا اذا قنا أن اللشفية عي أقوى وأمنم عناصر الثورة العالمية واما 
مي التي برز من دوما مها ألى الطليعة بالقول والفعل ؛ وامها وأسطة الوسي في تغذية 
العناصر الاخرى التي تحرص حميعاً على نحقيق غاية موحدة ة شاملة » هي هدم المجتمع, 
اطاضر عن .الاساس؟ » واستبداله مجتمع يقوم على مبادى: الفيوع والاباحة 
ومحقق أعظم ما بستطاع من مثل ماركس ولنين 
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